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عمرن سَءَرٍي لجراي 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


فصلا لامع عاقف اعفن الزلم8 اذ 2احم ا10أ80ه اذاق انهالزااة_ الا5 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأولى © 57 اه 


مقدمة التحقيق 


اللهم حبّب إلينا الإنصافٌ وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا البغيّ في الحكم 
والفجور في الخصومة. وأغننا بمحجّة الحق عن بنيّات الباطل. 

أما بعدء فهذا جوابٌ من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية مده التي عليها 
خاتكه. خاتمٌ تحقيق المنقول وتحرير المعقولء وفيها بيه نهج 
الاستسلام للوحي والتأمي بصالح السلفء وبها خلائقّه؛ خلائقٌ الصدق 
والعدل والمرحمة. 


سئل فيه عن مذهب السلف في الاعتقاد. وهل أهل الحديث أو 
بالصواب من غيرهم؛ فأوضح مذهبٌ السلف وقرّر سبيلهم؛ واتتصر لأهل 
الحديث وبين فضلهم» ثم أنصف من نفسه فكشف عن زلل بعض من لم 
يَحْكم طريقتهم ممن ينتسبٌ إليهم؛ وأبان عما في مذاهب مخالفيهم من 
الجور عن صراط رشدهمء فكان حريًا أن يسمئ ب «الانتصار لأهل الأثرا؛ 
كما سيأتي تأويله. 

وقد طبع من قبل باسم اجتهد ناشره في وضعه. وهو «نقض المنطق), 
نكا اجا لا بل عل هينه لكاب :ولا روناق ‏ لوعانة وان عد 3 
على جزءٍ منه. إذ ربعٌه الأخير قولّ مختصرٌ في المنطق وجوابٌ عمّن زعم 
أنه فرض كفاية. 

ثم كان من آثار هذه التسمية أن ظينَّ كثية من العلماء والباحثين وعامة 
القراء ‏ وكنت منهم ‏ أنه أحدٌ الكتابين المشهورّين لشيخ الإسلام في الردٌ 


له 


على المنطق» وهو ظرّ فائل» كما سنبيّته فى موضعه من هذه المقدمة التي 
ذكرنا فيها كلماتٍ موجزة تضىء الطريق لقارئ الكتاب, وتعرّفه إليه» وتقفه 
على ما ليس منه بذ في أمر تصحيح نسبته وتحرير عنوانه وتفصيل موضوعه 
وتسمية موارده إلى آخر ما هنالك» ونسأل الله سداد القصد وهداية الطريق» 


فمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا. 


وكتب 
عبد الرحمن بن حسن قائد 
لزنا ا 


التعريف بالكتاب 


“* تحرير عنوان الكتاب 


* موضوع الكتاب ومنهج المؤلف 


* موارد الكتاب 
* وصف الأصل الخطى المعتمد 
* طبعات الكتاب 


* منهج ال لتحقيق 


إثّبات نسبة الكتاب لمؤلفه 


اجتمع لكتابنا من الدلائل والشواهد التي تصححٌ نسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ما يُتلِجُ القلب ببرد اليقين ويشفي ذا الغُلَّةَ الصادي, وإن 
كان الكتابٌ ينادي باسم منشئه من له بهذا القلم الصَّارم معرفةٌ وسابقٌ ألفة» 
لكن الاستدلال على ذلك يزيدٌ الحقّ ظهورًا وينفي عنه معتلجٌ الظنون» فإ 
بعض القول فيه. 

فمن الدلائل والقرائن المستنبطة من الكتاب: 

-١‏ ذِكُرٌ المؤلف فيه لبعض كتبه الأخرئ وإحالته عليهاء كالفتوئ 
الحموية» وقاعدة السّنة والبدعة. 

# قال عن الأول (ص: 2315): «وأما أهل الحديث. فإنما تذكّر مذهبّ 
السّلف بالنقول المتواترة» تارةً يذكرون مَن نقل مذهبّهم من علماء الإسلام» 
وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب, كما سلكناه في جواب الاستفتاء» 
فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السَّلف ذكرنا طريقين ...). 

والألف واللام في «الاستفتاء» للعهد. وهو الاستفتاء الذي ورد إليه سنة 
من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فكتبَ جوابه في قعدةٍ بين 
الظهر والعصرء وعمره إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوئ الحموية» 
وجرت له بسببه محنةٌ عظيمة» وذكره هكذا في غير موضع(١).‏ 


)0غ( انظر: البيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 5» 5 757)» و«العقود الدرية» 2١١1١(‏ 921 1) 
و«الفتوى الحموية) (1795-/إا01). 


وأومأ إليه في موضع آخر (ص: 550)» فقال: «وقد ذكرنا في غير هذا 
الجواب مذهبَ سلف الأمّة وأئمّتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع 
الطوائف). 

* وقال عن الثاني (ص: :)1١8‏ «وقد قرّرنا في قاعدة الشّنة والبدعة أن 
البدعة في الدّين هي ما لم يشرعه الله ورسوله». 

وقد سمّئى هذه القاعدة وأحال عليها في «الاستقامة» »)05/١(‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى» 07/1/1١‏ 194/71”). وذكرها صاحباه ابن عبد الهادي 
في «العقود الدرية» (07» وابن رشي في «أسماء مؤلفات ابن تيمية) (17:5- 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

* ومما يدخل في هذا: إحالته بسط القول في بعض المسائل على ما 
قرّره في مواضع أخرئ ‏ دون أن يسمي كتابًا بعينه ‏ ووجدنا تصديقه في 
تصانيفه. 

كقوله (ص: )3١7‏ بعد أن قرَّر ذم من يمثّل الله بخلقه: «وقد بسطنا القول 
في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلّ عليها كتابٌ الله في نفي ذلك. 


وبيّنَا منه ما لم تذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجدٌ في كتبهم ولا 
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عو رو 


لصصوصع 


اادرء التعارض» )١57/5(‏ و«منهاج السنة» (7/ 2180)» وأورده ابن رُشَيْقَ فى أسماء 

مؤلفاته (1951- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

كما ذكر في «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 5417) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب - 
١‏ 


)١(‏ وقد بسط ذلك في مصنف أفرده لقوله تعالى: ل لَيسَ نو تَىءٌ 4 أشار إليه في 


وانظر نماذج أخرئ في غاية الوضوح (ص: 5١‏ ١لا‏ 70777942817). 

"- توافق ترجيحات المؤلف واختياراته وتحريراته في مسائل العلم. 
ومسالكه في الحِجّاجٍ ومناقشة الأقوال» مع ما هو معروفٌ في سائر كتبه 
وتواليفه» وقد وصلتٌ بينها في الحواشي برباط وثيق. 

"'- لغة الكتاب وأسلوب مؤلفه وعباراته وألفاظه التي يكثر دورانها في 
كتبه؛ وطريقته في الاستطراد والإحالة على مواضع بسط الكلام؛ كلّ ذلك 
هاهنا على المعهود منه لا تخطئه العين. 

؛ - وقوع الكتاب ضمن مجموع خطيّ يشتمل على مسائل ورسائل 
لشيخ الإسلام» وكتب ناسخه في صدر الصفحة الأولى من الكتاب: «هذه 
المسألة وجوابها مفيدة جذاء فرحم الله شيخ الإسلام وجزاه خيرًا وكاتبه». 

ومن الشواهد المستقاة من خارجه: 

©- اعتماد تلميذه وصاحبه الإمام ابن القيم عليه» وهو من أعرف الناس 
بكلامه» فقد نقل عنه نضا طويلًا في «الوابل الصيب» (179-170) دون أن 
يسمّيه. على عادته المألوفة في الانتفاع بكلام شيخه وتضمينه في كتبه0١©,‏ 
والنصٌ في كتابنا (ص: .)١50-181/‏ 


- الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية»» وهو فى القطعة المطبوعة من الجواب 
(8-118و(). ْ 
)١(‏ كما قال عنه ابن حجر في «الدرر الكامنة» (0/ :)١729‏ «وكل تصانيفه مرغوبٌ فيها 
بين الطوائف؛ وهو طويلٌ النفس فيها يتعانئ الإيضاحَ جهده فيسهبٌ جدَاء ومعظمها 
من كلام شيخه. يتصرّف في ذلك, وله في ذلك ملكةٌ قوية» ولا يزال يدندن حول 
: مفرداته وينصرٌها ويحتحٌ لها». 
١١‏ 


7- اطلاع طائفةٍ من أهل العلم عليه وتصريحهم بالنقل عنه. وإن كان 
بعضهم ربما نقل بواسطة. 

ومن أولئك: 

- الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت:5١١١)‏ في كتابه (مفيد 
المستفيد) (05749 0595٠9‏ 7205:7949:2798)» وفى رسائله الشخصية (1/ 177؟1- 
1) ضمن مجموع مؤلفاته» ولخّص مواضع منه في الجزء الذي جمعه 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (118-11/8/17). 

ولاريب أنه وقف على نسخة تامة من الكتابء فإنه ينقل من مواضع 
متفرقة منه» ويحتمل أن تكون هى نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة وقف 
عليها أثناء طلبه العلم هناك وعلّق منها هذه المواضع؛ وربما استنسخ منها 
نسخةٌ عاد بها إلى نجد وعنها ينقل من بعده من أحفاده وسائر علماء تلك 
البلاد. كما يحتمل أن تكون نسخة أخرى غيرها هي التي رآها الشيخ 
سليمان بن سحمان وسمّاها بالاسم الآتي إن صم أن ذاك الاسم كان ثابنًا 
عليها ولم يكن من اجتهاده؛ ومما يُبْعِدٌه أن الشيخ محمدًا لم يسمٌ الكتاب 
به. 

- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين (ت: 1787) 
فى كتابه «الانتتصار لحزب الله الموحدين» (1ه-58)؛ وفى بعض رسائله 
وفتاويه» انظر: «الدرر السنية» /٠١(‏ هه“ ؟/ااء 788). 

- الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت: )١1180‏ 
فى بعض رسائله. انظر: «الدرر السنية» .)50٠/١١(‏ 


١ 


- الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ت: 1197) في كتابيه 
ا(مصباح الظلام» (77)؛ و«منهاج التأسيس» (719)»: وغيرهما. 

- الشيخ سليمان بن سحمان العسيري النجدي (ت:1719) في كتبه 
«الضياء الشارق» (337, 5 50). واكشف الشبهتين» (97)» واكشف غياهب 
الظلام» (17-179). وقد اطلع على الكتاب ونقل عنه نقلّا طويلاء وسكّاه 
«الانتصار لأهل الأثرا» كما سيأتي. 


2200 


د 


تحرير عنوان الكتاب 


هذا الكتاب جوابٌ مبسوطٌ عن استفتاء وّجّه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
جولنه شأن كثير من كتب الشيخ ورسائله التي يتعذَّر إحصاؤها لكثرتها مما 
هي في أصلها جوابٌ عن سؤال سائل/١2.‏ 

وكدأب تلك الرسائل والفتاوى التي لم يحفل الشيخ بتسميتهاء وإنما 
عرفت بموضوعها أو باسم السائل المستفتي أو بلده ونحو ذلك من القرائن 
المعرّفة» لم نْسَمّ مسألتنا هذه في الأصل الخطي الذي اعتمدنا عليه وهو 
مجموءٌ مشتملٌ على مسائل كثيرة ورسائل لشيخ الإسلام؛ بل ابتدأ الناسخ 
المسألة بقوله: «مسألة: ما قولكم في مذهب السلف ...). 

وعندما أراد الشيخ محمد حامد الفقي أن يطبع الكتاب أول مرة سنة 
"!عن نسخةٍ نِِحّت من هذا الأصلء ولم يجد له اسمّاء قال في مقدمة 
نشرته: ثم شاورت العلامة السلفي الصالح المحقق ‏ ضيف مصر الكريم - 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ في 
اختيار اسم للكتاب, فإن شيخ الإسلام لم يسمه فوقع الاختيار على: نقض 
المنطق, قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»: وله كتابٌ في الردٌ على 
المنطق مجلد كبير» وله مصنفان آخران في الرد على المنطق مجلد). 


وواضحٌ من هذا عذه الكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد 


0غ( انظر: «العقود الدرية» (85» كممحقف كعك لف904١‏ ). 
١‏ 


على المنطق التي أشار إليها ابن عبد الهادي, ويؤيده قوله فى المقدمة قبل 
ذلك: «وبعد, فقد تفضل السلفى الكبير ... فأعطانى النسخة الخطية لرد 
شيخ الإسلام ... على المنطق». 

وشاع هذا الظن بين كثير من أهل العلم والباحثين» وسأكتفي بمثالين 
لاثنين من جلّة العلماء المعاصرين. 

الأول: علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار (ت: 1747)» فقال في 
مقال تعريفيٌ بالكتاب7١)‏ تعليقًا على قول ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وله كتاب في الرد على المنطق مجلدٌ كبير» وله مصنفان آخران 
في الرد على المنطق)272): «قلت: أحدها كتاب الرد على المنطقيين» وقد 
طبع في بمباي سنة 1154 في نحو : خمسمئة وخمسين صة صفحة. والثانى نقض 
المنطق» وهو هذا. ولم أهتد إلى الثالث» ولعله كتاب الموافقة بين المعقول 
والمنقول ...». 

والثاني: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت: »)157١‏ وقال: 
«وممن كتب في الرد على المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية يله فقد كتتب 
في الرد عليهم كتابين أحدهما مطول والآخر مختصرء المطول: الرد على 
المنطقيين» والمختصر: نقض المنطق. والأخير أحسن لطالب العلم لأنه 


أوضح وأحسن ترتيبًا ا 


)20 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (المجلد 77, الجزء 7, رجب .)١1711١‏ 
() «العقود الدرية» (265 05). 
(*) «شرح السفارينية» .)1١6(‏ 


١6 


والسن أنهدا سد غن العنوات»وليان ذلك لاجد لين تحريسر أحرين: 
أولهما: ما كتبه شيخ الإسلام في الرد على المنطق. والثاني: لم لا يكون 
كتابنا أحد تلك الكتب؟ 


* فأما الأمر الأول» فده عاليًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من لفظه. 
ثم نثني بكلام أصحابه. 


حدّّث شيخ الإسلام عن نفسه في مقدمة كتابه «الرد على المنطقيين» 
فقال: «أما بعد فإني كنت دائما أعلمٌ أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه 
الذكيٌ ولا ينتفع به البليد» ولكن كنثُ أحسبٌ أن قضاياه صادقة؛ لِمَارأيتٌ 
من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعدٌ خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في 
ذلك شيئًا. 


ثم لما كنت بالاسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظّم المتفلسفة بالتهويل 
والتقليد» فذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليلء واقنضئ ذلك 
أني كتبثٌ في قعدةٍ بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علّقته تلك 
الساعة ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تدّء ... فأراد بعض الناس أن 
يكتب ما علَّقنُهِ إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطقء فأذنتٌ في ذلك؛ لأنه 

و 7 2 ع 

يفتح باب معرفة الحقء وإن كان ما فتِح من باب الردّ عليهم يحتمل أضعاف 
ما علقته تلك الساعة» فقلت: ... ) ثم ابتدأ فصول الكتاب. 


ففي هذا النص يخبر شح الإسلام أنه حين تبن له خطأ طائفة من قضايا 
5 2 2 
المنطق كتب فيه شيئًاء وهو تعبيرٌ يدل على قلة ذلك المكتوب واختصاره. 


1١5 


وهو وصفٌ مناسبٌ لكتاب صغير» ثم حين كان بالاسكندرية(١)‏ واجتمع به 
بعض من يعظّم المتفلسفة بالتقليد والتهويل ‏ وما أكثر خفافيش العقول 
والبصائر في كل زمان» وما أهونهم على أنفسهم  !‏ وذكر له الشيخ بعض ما 
يستحقّه من التجهيل- رأئ الحاجة لكشف خطل هذه الصناعة ودفع صيال 
أهلها قائمة» فاقتضاه واجبٌ النصح والبيان أن يكتب كتابًا أوسعَ من تلك 
الكتابة السابقة المختصرة. فابتدأه في قعدةٍ بين الظهر والعصرء ثم أتمّه في 
مجالس بعد ذلك» وذلك هو كتاب «الرد على المنطقيين»» ويغلبٌ على ظني 


)١(‏ أمر أعداء الشيخ بالقاهرة سنة 7١4‏ بنفيه إلى الاسكندرية لعل أحدًا من أهلها يتجاسر 
عليه فيقتله غيلة فيستريحون منه» وكانت معقل متفلسفة المتصوفة أتباع ابن سبعين 
وابن عربي» وبقي فيها ثمانية أشهر» في برج متسع مليح نظيف, يدخل عليه من شاء؛ 
ويتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء يقرؤون عليه ويستفيدون منه» كما قال ابن كثير 
في «البداية والنهاية» /١4(‏ 80). 
وفي هذا المنفئ كتب شيخ الإسلام كتابه الكبير في الرد على المنطقيين. 
وكتب فيه كذلك: الرد على رسالة «الألواح» لابن سبعين» المطبوع بعنوان (بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»؛ ويسمى «المسائل الاسكندرية 
في الرد على الملاحدة والاتحادية»» ويسمى «السبعينية» نسبة إلى ابن سبعين. انظر: 
«الصفدية» /1١(‏ 7:7 )» و«النبوات» (/75)» و«الرد على المنطقيين» (717/6). 
وكتب فصولا في الفقه. كما في ١‏ مجموع الفتاوى» (77/ .)71١‏ 
وكتب لصاحب سبتة إجازة بأسانيده في عشر ورقات» كتبها من حفظه ويعجز عن 
عمل بعضها أكبرٌ محدَّثِ يكون ! كما يقول الذهبي في «الدرة اليتيمية» (40 - تكملة 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
وكتب إلى أصحابه رسالةً تفيض حيّا وصدقًا ورضًا ويقينًا بالله» اقرأها في ١مجموع‏ 
الفتاوى» (78/ »)57-1١‏ وهي من كريم الرسائل. 

1١7/ 


أنه لم يكتب له مقدمة إذ ذاك؛ بل افتتح الكلام في الرد» ثم حين أراد أحدٌ 
أصحابه نسخ الكتاب (آخر حياته سنة 774) قابله على أصل الشيخ الذي بخطه 
وعرّضه عليه» فنظر فيه وصححه وزاد بخطه زيادات» وكتب له هذه المقدمة 
وحكئ قصّته؛ وعن هذه النسخة الفريدة نُشِر الكتاب. وهو ظاهرٌ لمن تدبّره 
إن شاء الله. 

وكبّر حجم كتاب «الرد على المنطقيين» بالنسبة إلى الكتاب الصغير 
الذى تقدمك الأشارة إلبهاقزيعة صنائيدة روفن بأ كنات كير: 

فتحصل من كلام شيخ الإسلام هذا أن له في الرد على المنطق كتابين: 
صغيرًا مختصرًا متقدم التأليف. وكبيرًا هو «الرد على المنطقيين)217. 

00 اموس ريو 0000 
ل ل ا و اران 
الكلام على المحصّل؛ وعلى منطق الإشارات» وعلى المنطق اليوناني 
مصنّف كبير ومصئّف مختصر وغير ذلك». 

وذكر كتابه الكبير في «منهاج السنة» (748-1741/7) بقوله: ... كما قد 
بسط الكلام على المنطق اليوناني وما يختص به أهل الفلسفة من الأقوال 
الباطلة في مجلد كبير». 


)١(‏ هذا هو الاسم المثبت على تلك النسخة التي عليها خط شيخ الإسلام» وهو أولى من 
الاسم المسجوع الذي ذكره له السيوطي في مختصره «نصيحة أهل الإيمان في الرد 
على منطق اليونان). 
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وأشار إليه في «شرح الأصبهانية» (450)» فقال: «... وقد بسِط الكلام 
وغير ذلك». 

وأشار إلى ما كتبه في الرد على منطق «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا 
كذلك فى «الرد على المنطقيين» (5572564)) و(منهاج السنة» (5/ 5 417). 

وأحال على كلامه على «المحصّل») ‏ وهو «محصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي - في «درء التعارض» :»)3١/١(‏ و«الرد على المنطقيين» 
(390. ١١15.15761"ىلاه”»‏ و«الصفدية» (؟/ 0١‏ ©» و«منهاج السنة) 
(/18» و«الفتاوى» (7/8)؛ وقد شرح شيخ الإسلام أول «المحصّل)707, 


00( ذكر ابن رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (190- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» 
وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (017) أنه في مجلد. وذكر الصفدي في «أعيان 
العصر) )351٠ /١(‏ و«الوافي2 (7/ 15) أنه بلغ ثلاث مجلدات. 
وقال الشيخ في «منهاج السنة» (0/ 6477): اوحدئني غير مرة رجلٌ ‏ وكان من أهل 
الفضل والذكاء والمعرفة والدين ‏ أنه كان قد قرأ على شخص سمّاه لي وهو من 
أكابر أهل الكلام والنظر ‏ دروسًا من المحصّل لابن الخطيب, وأشياء من إشارات 
ابن سينا. قال: فرأيت حالي قد تغير» وكان له نورٌ وهدى, ورّئيت له منامات سيئة» 
فرآه صاحب النسخة بحال سيئة» فقص عليه الرؤياء فقال: هي من كتابك. 
وإشارات ابن سينا يعرف جمهورٌ المسلمين الذين يعرفون دين الإسلام أن فيها 
إلحادًا كثيرّا بخلاف المحصّل يظنّ كثِيد من الناس أن فيه بحوئًا تحصّل المقصود. 
قال: فكتبت عليه: 

محصّلٌ في أصول السدين حاصله د 
أصلٌ الضلالات والشكٌ المبين فما فيه فأكثره وتحخنيٌ السشنياطين ‏ - 
١‏ 


وفي أوله القول في التصوّرات والتصديقات» وهما عماد المنطق. 

فهذه أربعة كتب تضمَّنت الردّ على المنطق نص عليها شيخ الإسلام: 
كبير» وصغير» وآخران فى الردٌ على منطق «الإشارات» والكلام على 
«المحصّل». 

ولشيخ الإسلام في هذا الباب فصول وفتاوى لا ينتظمها كتاب27, 
سوى ما تعرّض لبحثه في مثاني مصنفاته» وهو كثير. 


أما أصحابه» فمنهم من لم يذكر إلا الكتاب الكبير» وهو ابن رُشَيّق7". 


ومنهم من ذكر كتابين: صغيرًا وكبيرّاء وهو ابن القيه0©. 


 -‏ قلت: وقد سئلتٌ أن أكتب على المحصّل ما يُمْرَفُ به الحقٌّ فيما ذكره. فكتبتٌ من 
ذلك ما ليس هذا موضعه. وكذلك تكلمتٌ على ما في الإشارات في مواضع أخرء 
والمقصود هنا التنبيه على الجمل ...». 
وأظن الرجل الذي يشير إليه شيخ الإسلام من أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين 
هو الإمام ابن القيم» فقد قرأ أكثر المحصّل على الصفيٌ الهندي كما ذكر الصفديّ في 
(أعيان العصر» (5/ 0710 وكان الصف من أكابر أهل الكلام والنظر لعهده. وقول 
شيخ الإسلام: ١حدثني‏ غير مرة» يفيد صحبته له ثم إن البيتين يشبهان شعر ابن القيم 
ونسج كلامه؛ وقد أخبر في «الكافية الشافية» (477010) عن طول بحثه عن الحق 
ووقوعه في شباك المتكلمين حتى لقي شيخ الإسلام ابن تيمية فأخذ بيديه وسار به 
حتى أراه مطلع الإيمان. وانظر: امفتاح دار السعادة» (”5 4) وتعليقي عليه. 

لل انظر: «مجموع الفتاوى» (9/ .)77١-100‏ 

(1) «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (196- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

(*) «مفتاح دار السعادة» (8 5)» و«إغاثة اللهفان» (؟5؟7١٠).‏ 

و ؟* 


ومنهم من ذكر ثلاثة كتب: كبيرًّاء ومصنفين آخرّين نحو مجلد. وهو 
ابو غك الهادف17. 

* وهنا موضع الأمر الثاني وهو: لم لاا يكون كتابنا هذا أحد تلك 
الكتب الثلاثة» فتصحٌٌ تسميته بنقض المنطق؟ 

والجواب: أما الكتاب الكبير فقد تقدم أن المقصود به كتاب «الرد على 
المنطقيين»» وكتابنا صغيرٌ بالنسبة إليه. 

وأما الرد على منطق «الإشارات» والكلام على «المحصّل»» فليس بهما 
كما هو ظاهرء ولم يسم ابن تيمية في الكتاب الذي معنا كتابّي «الإشارات» 
و«المحصّل) أصلا. 

فلم يبق إلا الكتاب الصغيرء ولا يصحٌ أن يكون هو المراد؛ لأمرين: 

أولهما: أن كتابنا غير متمخّض للرد على المنطق» بل جلّه في الاتتصار 
لعقيدة أهل الحديث والذبٌ عنهم والردٌ على مخالفيهم؛ والقدر المختصٌ 
بالمنطق لا يتجاوز الربع منه» فكيف يوصف بأنه كتابٌ في الرد على المنطق 
والحال هذه؟! 

انيهما: أن شيخ الإسلام لا يفتأ يذكر في كتابنا هذا أنه ليبس موضع بسط 
فساد المنطق وبيان ما فيه من الخلل» ويحيل على ما بسطه من الكلام في 


ومن طبقة أصحاب شيخ الإسلام» وما هو من أصحابه: الصفديء ذكر له كذلك في 
«الوافي» (1/ 5 )١‏ و«أعيان العصر؛ )١5٠ /١(‏ كتابين: مجلدًاء وآخر لطيفًا. 
)١(‏ «العقود الدرية» (2807 65), 
لما 


فمن ذلك قوله (ص: 07): اوقد ذكرثٌ في غير هذا الموضع ملخّص 
المنطق ومضموئّه؛ وأشرتٌ إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من 
الخطأ والضلال» وليس هذا موضع بسط ذلك». 

فكأنه يحيل هاهنا على كتابه المختصر فى نقض المنطق حما. 

وقوله (ص: 2356): «وأما المنطق. فمن قال: إنه فرض كفاية» وأنه من 
لبيق لدبه غير فلمو لهاثقة تح ومن علوي > فييذا القدول :فق خاية الفبباد 
من وجيوة ككبرة التعاداة »تشم عبان أمتون كانبند ة ووقاوع الله سا 
ينَسمٌ هذا الموضع لاستقصائها». 

وقوله (ص: 274): «فإنهم يزعمون أنه آله قانونية تمنعٌ مراعاتّها الذَّهنَ 
أن يزلٌ في فكره؛ وفسادُ هذا مبسوطٌ مذكورٌ في موضع غير هذا». 

وقال في ختام الجواب (ص: :)7”5١‏ فال لتحي أنه مشتماً عل امور 
فاسدة» ودعاوئ باطلةٍ كثيرة» لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها». 

وهذه النصوص دليل على المطلوب من جهتين: 

الأوى: أنه لو كان مصنّفًا مقصودًا للردٌ على المنطق لحرّر القول في 
بيان فساده: ولخص مقاصد الكلام فيه ما دام كتابًا مختصراء فإنه موضع 
ذلك ومنت وليس فين السانغ والمالوف أن يخيل :على غيرة ف :نااحقه 
البيان فيه. 

والواقع أنه إنما ذكر في هذا الكتاب ما يناسبٌ جواب السؤال على جهة 
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الاختصارء وهو الكلام عن فساد جعل المنطق من فروض الكفاية؛ ثم 
استطرد إلى بيان بعض ما اشتمل عليه من الدعاوى الباطلة؛ وأحال على 
مظان بسط ذلك في الكتب التي خصّصها للرد على المنطق؛ كما يفعلٌ في 
سائر كتبه عندما يعرض لشيءٍ من مسائل المنطق والردٌ عليه فإنه يذكر ما 
يناسبٌ المقام ثم يحيل على المواضع التي بسط فيها الكلاه(21. 

الثانية: أن الكتاب الصغير المختصر لشيخ الإسلام في الرد على المنطق 
متقدمٌ التأليف. لم يسبقه شيءٌ كتبه الشيخ في موضوعه على جهة الانفراد. 
كما هو بِيّنْ من مقدمة كتاب «الرد على المنطقيين» التي سلفتء وكتابنا هذا 
متأخرٌ يحيل فيه على ما بسط من الرد على المنطق في مواضع أخرئ. 

فإن قبل: فإن لم يكن كتابنا هو الكتاب الصغير المختصر الذي صنَّفه 
شيخ الإسلام في الردٌ على المنطقء فأين هو ذلك الكتاب؟ 

فالجواب أنه لم يصلنا بعد. وما هو بأول ما لم يُغْثَر عليه من تراث شيخ 
الإسلام» ولعله في زاوية من زوايا خزائن المخطوطات التي لا تزال ترفدنا 
كل حين بجديدٍ من التصانيف التي لم نكن نعرف من أمر وجودها شيئا. 

وتلطّف الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (ت: 1880) في تسخريج 
تسمية الكتاب ب «نقض المنطق»» فقال معلّقَا على صفحة العنوان من نسخته 
المطبوعة من الكتاب: «هذا الاسم من باب المجاز المرسلء. وهوذؤكرٌ 
الجزء نيابة عن الكل؛ لأن ما تضمنه الكتتاب جوابُ سؤالٍ عن المنطق 


)١(‏ انظر: ذا لصفدية» (5/ .)١515‏ و«منهاج السنة» (؟/ ا ل لكرة 
م اع 66١‏ 25»). واشرح الأصبهانية» (0776» وغيرها. 
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وغيره» وابتداء الجواب عن المنطق من ص .2١96‏ 

وهو كما قال لو لم تُوهِم التسميةٌ أن الكتناب أحد كتابي شيخ الإسلام 
المشهورّين في الرد على المنطق, وقد مرّ تصريحٌ الناشر بهذا وما أعقبه من 
ذهاب كثير من الناس إليه. 

وإذ قد تبيّن نأي تسمية الكتاب ب «نقض المنطق» عن الصواب». وعدم 

بقة الاسم للمسمئ إلا بضرب من المجازء فإن اللائق باسم الكتاب أن 
يكون كاشفًا عن مضمونه» واضحًا في الدلالة على محتواه وهو الدفاع عن 
اعتقاد السلف وأهل الحديث والردٌ على من طعن فيهم أو زعم أن عدم 
علمهم بعلم المنطق يوجبٌ جهلهم وينقص قدرهم, وذلك ما تضمّنه الاسم 
الذي أورده الشيخ سليمان بن سحمان (ت: 1749)» فإنه وقف على الكتتاب 
ونقل عنه نقلا طويلاء وقال في صدره: «١قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه في كتابه الانتصار لأهل الأثر ...(23. 

وسواءٌ أكان هذا الاسم مكتوبًا على النسخة التي رآها الشيخ سليمان 
وكان من وضع المصنف أو أحد أصحابه. أم كان مما سمّاه الشيخ أو غيرٌه 
باجتهاده وهو الأشبه - فإنه اسم صادق الدلالة على المسمئء وهو اجتهادٌ 
خي من ذلك الاجتهاد. فلذا آثرت إحياءه وتعريفه للناس» فوضعته في 
صفحة العنوان وتحته الاسم الذي اشتهر به وذاع. 

ولابن تيمية #آللَئه رسالةٌ في «فضل السلف على الخلف في العلم» 


)١(‏ «كشف غياهب الظلام» .)١19(‏ أفادني هذا الموضع المهم أخي وصديقي العزيز 
الشيخ الدكتور علي العمران وفقه الله. 
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ِِ 


ذكرها ابن رَسَّيّق في أسماء مؤلفاته(21» وفي عنوانها ما قديوهم أن تكون 
هي كتابنا هذا؛ إذ في الكتاب بِيانُ فضل السلف والانتصار لهم والردٌ على 
من خالف طريقتهم من المتأخرين» لكن مما يدفع ذاك التوهّم أن ابن 
عبدالهادي أورد تلك الرسالة في جملة القواعد('» وكتابنا جوابٌ وفتوى؛ 
ومقتضى صنيعه في سياق كتب الشيخ التفريقٌ بين الفتاوى والقواعد. وهو 
ظاهر. 

كما يدفعه أن موضوع الكتاب أخصٌ من عنوان تلك الرسالة» فإنه في 
الانتصار لعقيدة السلف وأصحاب الحديث في باب أسماء الله وصفاته وما 
يتصل بذلك ثم في بيان فساد المنطق وعدم الحاجة إليه ولا تعرّض فيه 
لباقي أبواب الاعتقاد الكبرى كالإيمان والقدر ونحوها مما للسلف فيه سبيل 
غير سبيل بعض المتأخرين. 

ثم إننا لا نجد فيه كذلك حديثًا عن التفسير والفقه والحديث والعربية 
وغيرها من فنون العلم ومدارك المعرفة التي يظهرٌ بها فضلٌ السلف على 
الخلف ولا يْظَنٌ أن يُغْفِلها شيخ الإسلام في مثل هذا المقام. 

وبعد. ففي تراث أبي العباس الذي وصلنا لآلئ متنائرةٌ في هذه المعاني 
تستحق أن يَنْهّد لها باح يَنْظِم عِفْدَها في كناب يجدّد رسمَ ذلك العنوان 
الدارس: 
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3ق ازع تارجات تير ضيغ الإبنلام): 
(؟) «العقود الدرية» (55). 
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موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه 

موضوع الكتاب: 

هو جوابٌ عن سؤالٍ مركب من أمرين: 
الصواب منهما؟ وهل أهل الحديث أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل حدث 
بعدهم علومٌ جهلوها وعلمها غيرهم؟ 

والثاني: علم المنطق, هل من قال: (إنه فرض كفاية) مصيب؟ 

وكآن الات كبدلعن والفتزة الالغير مين الأفين الأوك ل الكنيوا مره 
المنطق, إذ المنطق من العلوم الصّناعية التي حدثت بعد عهد السلف حين 
ترجمت كتب اليونان إلى العربية في دولة بني العباس. 

استغرق جواب المصنف عن الأمر الأول ثلاثة أرباع الكتاب» وجعل 
الربع الأخير للجواب عن الثاني. 

فابتدأ الجواب بتقرير أن اتباع سبيل المؤمنين من الصحابة وتابعيهم 
بإحسان واجبٌ؛ وأن من سبيلهم في الاعتقاد الإيمانَ بصفات الله تعالى 
وأسمائه التى وردت في كتابه وسنة نبيه يَلْةِ من غير زيادة عليها ولا نتقص 
منهاء وبلا تأويل ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. 

واحتجّ لإثبات أن ذلك من سبيلهم بنصوص من عيون كلامهم وكلام 
من بعدهم ممّن حك مذهبهم وطريقتهم في هذا الباب. 
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ثم ابتدأ فصلا في بيان أن طريقتهم أحكم وأعلم» وأفاض في بيان فضل 
أهل الحديث؛ وأنهم يشاركون كلّ طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال؛ 
ويمتازون عنهم بما ليس عندهم؛ واحتجٌ لذلك بأن كلّ إمام متبوع وطائفةٍ 
إنها تعدو عند الأ بقار تباطو العديت وتريهم به وضرب تذلك 
شواهد عديدة من الناس والطوائف في سياقٍِ تاريخيّ نقديٍّ وتقويم عادلٍ 
يتحرّئ الإنصاف. 

ثم قصد إلى بيان أن الفلاسفة والمتكلمين الذين يصفون أهل الحديث 
بالحشو والجهل هم أحقٌ بذلك الوصف وأهنّه؛ لقولهم الباطلّ وتكذيبهم 
الوا ير ارس لد رركي الوانيم 

الأول: أنهم أعظم الناس * شكًا واضطراباء وأضعفهم علمًا ويقينًا. 

الثاني» وهو فرعٌ من الأول: أنهم أكثر الناس انتقالّا من قول إلى قولء 
وجزمًا بالقول في موضع وبنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. 

م عدت عوطوق الشارجين غين طريقة الساقئن الأوليوة طريق 
التخبيل» وطريق التأويل» وطريق التجهيل» وأفاض في بيان كل طريق» وهو 
باب استفتتحه في مواضع كثيرة من كتبه. 

ا يماي صق اوم موري لمرو جيل مادم ل رات 
«الملحة) ينبز فيه مثبتة الصفات بالحشوء وأنهم كسترون معذدهنت السلفدة: 


عي من لاسناكن مدو النقي راتجيي بز ددهي لق كلانن ين 
الحق والباطل» وحرّر هذه المصطلحات. 


/ 


ثم عقد فصلا آخر للردٌ على معترض نقل عن أبي الفرج بن الجوزي 
كلامًا يذمٌ به الحنابلة في باب إثبات الصفات» وأفاض في بيان ما فيه من 


ضعف العقل والنقلء وما اشتمل عليه من التعصّب بالجهل والظلم. 

ويقعٌ في وهمي أن هذا الفصل والذي قبله ليسا من أصل الفتوىء وإنما 
هما فصلان من كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية». 
أدرجهما الناسخ هنا لمناسبتهما لموضوع الكتاب؛ لما يلي: 


١‏ - أن الجواب قد تم قبلهما على مقصود السؤال» فلا حاجة لنقض 
كلام لم يُسأل عنه ولم يتقدّم له ذكرٌ أو يستدعه سياق. 


- أنه صدَّر الفصل الثاني بقوله: «قال المعترض: قال أبو الفرج ...». 
والألف واللام للعهد. ولم يسبق لهذا المعترض ذكرٌ فيما تقدم من الجواب» 
وليس هو العز بن عبد السلام» فإنه توفي قبل ولادة المصنف. ولم يرد هذا 
النصّ فى رسالته «الملحة» ليقال: لعل أحدًا نقل كلامه. 

ثم إن لفظ «المعترض» يفيد أن ثمة أمرًا معترضًا عليه؛ ولم يسبق في 
الكتاب كذلك ما يدل على هذا الاعتراضء بينما اشتهر اعتراض بعض أهل 
عصره على «الفتوى الحموية». 


*- أن جملة «قال المعترض» التي استفتح بها الفصل الثاني هنا هي 
الجملة نفسها التي استفتح بها أول فصل من القطعة المطبوعة من كتاب 
«جواب الاعتراضات»» وهي الأليق بعنوانه وموضوعه كما ترى. 
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: - أن المصنف قال في الفصل الأول الذي ناقش فيه كلام العز بن 
عبد السلام (ص: )3١7‏ بعد أن قرر منع تشبيه الله بخلقه: «وقد بسطنا القول 
في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتابٌ الله في نفي ذلك؛ 
وبِّنَا منه ما لم تذكره النفاة الذين يتسمّون بالتنزيه ولا يوجدٌ في كتبهم ولا 
يُسْمَع من أئمّتهم). 

ولم يعيّن في أي كتاب بسط ذلك وبيّنهء ولا أحال على موضع آخر ولو 
مبهمًا على مألوف عادته» والأشبه فى مثل هذا أن يكون ذلك البسط والبيان 
قد وقع في الكتاب نفسه. ْ 


وقد وقع هذا البسط الذي يشير إليه المصنف في «جواب الاعتراضات» 


في القطعة المطبوعة »)2157-١١5(‏ وللتأكيد على أن هذا هو الموضع الذي 
يقصده المصنف فقد أحال عليه كذلك فى «بيان تلبيس الجهمية» (”//181) 


وصرّح بأنه في «الأجوبة المصرية» وهو جواب الاعتراضات. 

- أن أحد معاصري المصنف وهو ابن جَهْبّل الحلبي (ت: ""ا/) قد 
ضمّن كلام العزّ في رسالةٍ له في الردٌ والاعتراض على الفتوى الحموية7'', 
ولولا أني لم أجد النصّ المذكور في الفصل الثاني (المنقول عن ابن الجوزي) 
في رسالة ابن جَهْبَّل لجزمت بأن الفصلين كليهما في الردّ عليه. 

ولا يشكل على هذا أن المصنف ذكر فى فاتحة «بيان تلبيس الجهمية» 
أن كتاب «جواب الاعتراضات» مصنفٌ للرد على اعتراضات القاضي شمس 


)١(‏ ساق السبكي رسالته بتمامها في ١طبقات‏ الشافعية» كما بينت في ذلك الموضع. 
39> 


الدين السروجيء, ووصمّه بأنه أفضل القضاة المعارضين؛ لأن الجواب عن 
افتراضات غير فى فتضول فلبلنة لذ متاتع ننه + ولا يفصن أن ركترن جل 
الكتاب في الرد على اعتراضاته؛ ثم إنه لم يصلنا كتاب القاضي السروجيء 
ولعل الكلام المذكور في الفصلين هنا يكون فيه. 

وبعد» فهذه قرائن للتأمل والنظرء ومن الجائز أن يكون المصنف وقف 
على هذه الاعتراضات بعد فراغه من تأليف الأجوبة» فرأى مناسبة إيراد 
جوابه عليها هنا لمناسبته لموضوع الفتوىء فإنه لم يزل يجيبٌ عما يرد عليه 
من الاعتراضات بعد تصنيف «الجواب»» وكتابٌ «بيان تلبيس الجهمية» هو 
كالتكملة للجواب كما بين في مقدمته. 


بقي الكلام على الربع الأخير من الكتاب» وهو المتعلق بالمنطق» فإن 
أصل السؤال كان عمن يقول: إن تعلم المنطق فرض كفاية» فابتدأ المصنف 
الجواب ببيان أن هذا قولٌ في غاية الفساد» وذكر بعض من ذم المنطق, وبيّن 
عدم نفعه والحاجة إليه إلا لمن فقد أسباب الهدى. 

ثم افتتح فصلا للردٌ على كلام أهله في الحدود وبيان وجوه الخلل فيه 
وهو أحد قسمي المنطقء ثم انتقل للحديث عن كلامهم في القياس ومواضع 
الإصابة والباطل فيه» كل ذلك بإ يجاز وإحالةٍ على مواضع بسط القول في 
تلك المسائل. 

هذه مقاليد الكتاب مجملة» وللمصنف بين ذلك استطراداتٌ كثيرة على 
طريقته المعهودة في تصانيفه. 


منهج المؤلف: 


لا يمكن في هذه الورقات أن نستوعب القول أو نقاربه في منهج شيخ 
الإسلام في كتابه» وحسبنا أن نلمح إلى بعض المعالم والصّوى بإشارات 


كاشفة. 

فمن معالم منهجه في الكتاب: 

* الاختصارء والإحالة. وي اليك ا 
فاتحته فقال: ١‏ هذه المسائل بسطّها يحتمل مجلّدات, لكن ن؛ نشيرٌ إلى المهم 
منها»» ومن قرأ تصانيف الشيخ ##اللّه رآه كالسيل الزاعب تتزاحم في صدره 
الأفكار والمحفوظات تستبقٌ الخروج؛ وهو يكبحٌ جماحها حيئًا باختصار 
القول وحيئا بالإحالة على مواضع أخرى بسط فيها ما يريد(١2.‏ 

فمن ذلك حين ذكر بعض الآثار في بيان طريقة يقة السلف في باب أسماء 
الله وصفاته» ثم قال (ص: :2٠١‏ «ولو ذهبنا نذكرٌ ما اطّلعنا عليه من كلام 
السّلف فى ذلك لخرجنا عن المقصود فى هذا الجواب». 

وذكر نحو هذا في مواضع كثيرة (ص: 75 525١‏ 2045 ١ل‏ الاء ال 
15 1((ح)وغيرها. 
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)١(‏ من اللطائف قول السيوطي في «الإكليل» (241) عند قوله عز وجل: # وَقَدَتَرَلَ 
َكِكُمْ فى الكت أن إذ يهنم يلت مه يح قراعها وس مشكبرا يبنا علا تتَعدوا مَعَهْر حي 
يَحُوصُوا فى حَدِيثِ غَيْروه 4: في الآية أصلّ لما يفعله المصنّفون من الإحالة على ما 
ذكِر في مكانٍ آخر والتنبيه عليه». 
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* العدل مع المخالف وجداله بالتي هي أحسن. وهذا شأنه في عامة 
أمره. ومن كلامه في كتابنا قوله (ص: 7375) في جواب من اعترض بكلام ابن 
الجوزي الذي ذمَّ به بعض الحنابلة في باب إثبات الصفات: «وسنتكلم على 
هذا بما ييسّره الله» متحرّين للكلام بعلم وعدل». 

وقرّر القاعدة فى هذا فقال (ص: :)١155‏ «والمناظرة والمحاجّة لا تنفع 
إلامع العدل والإنصاف). 
يُحَذَّئُونء فإنهم يكابرون العقولء وكأنهم يُحَدَّئُون الأطفال» قال (ص: 
هذا الكلام ليس فيه من الحجّة والدّليل ما يستحق أن يخاطّب به 
أهل العلم؛ فإن الردً بمجرّد الشّتم والتهويل لا يعجرٌ عنه أحد؛ والإنسانٌ لو 
أنه يناظِرٌ المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة ما يبيّن به 
الحقٌّ الذي معه والباطل الذي معهم». 

ومن عدله وإنصافه قوله عن الآمدي لما ذكر فتوى ابن الصلاح بعزله 
عن التدريس وانتزاع المدرسة العزيزية منه (ص: 777): امع أن الآمديّ لم 
يكن أحدٌّ في وقته أكثرّ تبحرًا في العلوم الكلامية والفلسفية منه» وكان يمن 
أحسنهم إسلامًا وأمتّلهم أعتقادًا». 

وانظر نماذج أخرى من عدله مع المخالفين في (ص: 17- 1-1871 
0 

* الإنصاف من النفس. كاعترافه بما عند بعض المنتسبين إلى السلف 
وأهل الحديث من الغفلة وقلة التثبت في النقل ووضع النصوص في غير 


دنا 
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موضعهاء بقوله (ص: 7”): «ولا ريب أن هذا موجودٌ في بعضهم. يحتجون 
بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلةٍ وحكاياتٍ غير 
صحيحة؛ ويذكّرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه؛ وربّما تأوّلوه 
على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه». 


وكذلك فى (ص: ,.)5١8-1719/ 0317" -57١7‏ 


* كثرة استشهاده واحتحاجه بالآي وصحيح الحديث. ففي الكتاب 
على اختصاره أكثر من مئتي آية» ونحو مئة حديثٍ من الصحيحين. 

* استقراء التاربخ لتتبع نشأة الأقوال والمذاهب والبدع» ومواقف 
السلف منها . والاستعانة به على تمييز الأقوال فى تفسير النصوص. 

وشواهد ذلك فى (ص: 9/7 85-17" /1377-7751111)., 

#* تحرير الألفاظ الاصطلاحية ومراد أهلها وما يدخلها من الاشتراك 
والإجمال. كما فى (ص: 7/ا١-‏ 107/5 )5١5-7١133٠١-709‏ وغيرها. 

* سعة اطلاعه ووقوفه على تصانيف لم يقف عليها كثيرٌ من معاصريه 
«الفصول في الأصول عن الأئمّة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول». 
وانظر ما علقته هناك (ص: ,.)١57-17405‏ وعن كتاب «تنزيه أئمة الشريعة عن 
الألقاب الشنيعة») ين درباس (ص: .)1١10‏ 


# ذكره بعض ما وقع له مما يدخل فى السيرة الذاتية» كمناظراته» وقد 
حكئ منها طرفًا (ص: »)١15-118:41-14٠‏ وكسماعه التوراة بالعبرية من 
مسلمة أهل الكتاب حتى صار يفهم كثيرًا من كلامهم العبري (ص: 177). 
ينا 


* كتابته من حفظه. وهو الغالب على تآليفه210. ولذا يورد بعض الآثار 
والأقوال ويقول: «أو نحو هذا الكلام) «أو ما يشبه هذا»؛ كما في (ص: 17, 
5 وربما شك في عزو بعضها إلى فلان أو فلان» كما في (ص: /). 

وأختم هذا المبحث برأي الأستاذ عباس محمود العقاد في ابن تيمية 
ومنهجه في الرد على المنطق؛ فقد قرأ كتابنا هذا ومختصر السيوطي لكتاب 
«الرد على المنطقيين» ونقل عنهماء ومما قال: «ومن نظر في كتب ابن تيمية 
التي ناقض بها أدعياء المنطق؛ وعشّاق الجدلء علم أنه كان بصدد إنشاء 
منطقق صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم . .»ومن إحاطة هذا 
الإمام الشبْت بفنون البحث أنه يستقصيه إثبانًا ونفيًا في كل باب من أبوابه» 
وعلى كلّ منهج من مناهجه؛ سواء منها ما شاع في عصره وما ندر في ذلك 
اللتصو رشاع في الزيئن الأخيرد يه وماكان ابوادمة الى طن أنه يناع 
المنطقٌّ لأنه يجهله ويستخفتٌ به مداراةً لعجزه عنه؛ فإن معرفته به ظاهرةٌ في 
مَعارض قوله كأنه من زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحِذُق 
أسالييه)(2). 


2 


للك قال صاحبه ابن رشيق: (يكتب من حفظه من غير نقل»» وقال ابن عبد الهادي: «أكثر 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه 
من الكتب). (العقود الدرية» (/71 8 .)١١‏ 

() «التفكير فريضة إسلامية» .)717/-5١9(‏ 
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موارد الكتساب 


تنوّعت موارد شيخ الإسلام في هذا الكتتاب» شأن سائر كتبه وتواليفه 
التي تشهد له بسعة الاطلاع وبسطة المعرفة» فمنها ما ينقل عنه موافقًا له أو 
مستشهدًا به» ومنها ما يورده ليرد عليه» ومنها ما يذكره لتزييف نسبته» إلى 
آخر وجوه ذلك. ظ 

ويمكن تقسيمها من جهة أخرى إلى ست زمر: 

الأولى: ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه ومؤلفه. 

الثانية: ما نصّ على اسم المؤلف دون كتابه. 

والثالثة: ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه دون مؤلفه. 

والرابعة: ما أبهم اسم المؤلف والكتاب. 

والخامسة: ما نقل عنه دون عزو وتصريح. 

والسادسة: المصادر الشفهية. 

الزمرة الأولئ (ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه ومؤلفه): 

- إحياء علوم الدين» للغزالي (ص: .)١55‏ 

- الأربعين» للغزالي (ص: .)5١‏ 

- اعتقاد الإمام جيذ لين الفضل التميمى (ص: ضف 

- إلجام العوام عن علم الكلام؛ للغزالي (ص:5١٠).‏ 

- بداية الهداية» للغزالى (ص: 47). 
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- البطاقة» المنسوب لجعفر الصادق (ص: .)١١6‏ 
- تبيين كذب المفتري: لابن عساكر (ص: :3 /217)917. 
- تعليق» للعز بن عبد السلام (ص: 47). 
- تفسير حديث المعراجء للرازي (ص: 89). 
- الجدول في الهلال» المنسوب لجعفر الصادق (ص:6١١).‏ 
+ الجدول: الكبوب لعف القنادق لض 0115: 
لجف الفبوتف لحف الفناذ ف ل 11 
- الدقائق, للباقلاني (ص: دلاء 371١‏ 73777). 
- الرد على الجهمية؛ للإمام أحمد (ص: .)3١١‏ 
- رد المازري على الغزالي - الكشف والإنباء 
- رسالة البيهقي إلى عميد الملك (ص: .)"2)٠١‏ 
- رسالة الشافعي (العتيقة) (ص: 4؟5). 
- رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد (ص: 0159 .)57١‏ 
- رسائل إخوان الصفا (ص:/ا١5984215501).‏ 
- السر المكتوم, للرازي (ص: ."7)8١‏ 
)١(‏ ذكره بعنوان «مناقب الأشعري». 
(؟) ذكره وكتابي أبي القاسم القشيري وابن عساكر فيما صدّف في مناقب الأشعري ودفع 


الطعن واللعن عنه. 


() قال: «كما صنف الرازي كتابه في عبادة الأصنام». 
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- سنن أبن ماجه (ص: 57). 

- شكاية أهل السنة» لأبي القاسم القشيري (ص: .)3١‏ 

- صحيح البخاري (ص: 0000545014921١1‏ 700). 

- صحيح مسلم (ص: .05592015١‏ 

- الصحيحان (ص: 159415141١5 5١‏ 4/اك ١4ل‏ انك انل كلك 
ل ل الف 

- عنقاء مغرب, لابن عربي (ص: .)١١١‏ 

- فتاوى العز بن عبد السلام (ص: .)١5‏ 

- فصوص الحكم. لابن عربي (ص: 15101940). 

- الفصول في الأصول عن الأئمة الفحولء للكرجي (ص: 145). 

- الكتاب. لسيبويه (ص: .)7١8‏ 

- كتاب ابن الجوزي في الصفات (ص: 778207754). 

- كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام > السر المكتوم 

- كتاب السرء لمالك (ص: .)١176‏ 

- الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء. للمازري (ص: 21(80. 


- ما يمتحّن به السني من البدعي, لأبي الفرج المقدمي (ص:8١2).‏ 


)١(‏ أورده في عداد من رد على الغزالي ولم يذكر عنوانه. 
يذن 


- مختلف الحديث,ء لابن قتيبة (ص: الاء 9لا .)1١37‏ 

- مسائل السر - كتاب السر 

- مشكاة الأنوار» للغزالي (ص: 45). 

- المضنون به على غير أهله. للغزالي (ص: 40 97). 

- المطالب العالية» للرازي (ص: .)4١‏ 

- مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: 17 7). 
- مقالات غير الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: 174). 
- الملحة(١2‏ للعز بن عبد السلام (ص: .)77١‏ 

- الملل والنحل» لابن حزم (ص: 0 

- ملاحم ابن عقب (ص: .)11821١1‏ 

- مناقب أبي الحسن الأشعري لابن عساكر - تبيين كذب المفتري 
- مناقب الإمام أحمد. للبيهقي (ص: 377). 

- منهاج العابدين2"7؛ للغزالي (ص: 5؟1). 

- نظم السلوك, لابن الفارض (ص:8١٠١).‏ 

- الهفت» المنسوب لجعفر الصادق (ص: .)١1١5‏ 


)001 تحرفت في الأصل إلى «اللمعة»» ونقل عنها (ص: )73١7‏ دون أن يسميها أو يسمي 
صاحبهاء ورد عليها ردًا طويلًا. 
(؟) في الأصل: «منهاج القاصدين»؛ وهو وهمٌ أو تحريفٌ من الناسخ. 
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* الزمرة الثانية (ما نص على اسم المؤلف دون كتابه): 
- ابن الصلاح (ص: 4594). 
- ابن العربي المالكي (ص: 248 777). 
- ابن حزم (ص: ,7١‏ 179). 
- ابن رشد الحفيد (ص: 5781). 
- ابن سينا (ص: دلاء 289 1417/0156 .)١167‏ 
- ابن عقيل (ص: 95). 
- ابن قدامة» أبو محمد المقدسي (ص: 41). 
- أبو البيان الدمشقي (ص: 45). 
- أبو حاتم الرازي (ص: .)1١١‏ 
- أبو عيسى الوراق (ص: 79). 
- السهروردي (ص: .)38١‏ 
- الشهرستاني (ص: .)6١‏ 
-الغزالي (ص: 187). 
- الفارابي (ص: دلا 0156 191). 
- الكندي (ص: ؟؟١١).‏ 
- النوبختي (ص: 728). 
- النووي (ص: 45). 
- عين القضاة الهمذاني (ص: 89). 
- محمد بن طاهر المقدسي (ص: 817). 
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* الزمرة الثالثة (ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه دون مؤلفه): 
- السئن (صن: :2١57"‏ 
الوشوة المشنا (ض :2150 
- النبوءات (من كتب اليهود) (ص: .)١590‏ 
ا - فتيا في تحريم المنطق» لبعض المتأخرين (ص: .)1١7‏ 
- فضائح المعتزلة (ص: 070). 
- الكتب المعرّبة عن قدماء الصايئة الفلاسفة (ص: .)١9١‏ 
- كتب فلاسفة اليونان في عبادة الكواكب والأصنام (ص:7515711). 
- كتب في كشف باطل الدولة العبيدية (ص:558). 
- ملاحم لبعض المتأخرين (ص: .)١18‏ 
* الزمرة الرابعة (ما أبهم اسم المؤلف والكتاب): 
كقوله: «يقولون (اقولهم ...» اقول من قال ...». «قال بعض 
المصنفين في المنطق ...2 «قول بعض المتأخرين ...». (ص: 288 24/8291 
1ل 7" وغيرها). 
أما قوله (ص: :)١١‏ «ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه» فليس من عبارته. 
بل هو مما نقله عن الموفق ابن قدامة من كتابه «ذم التأويل». 
#* الزمرة الخامسة (ما نقل عنه دون عزو وتصريح): 
- ذم التأويلء لأبي محمد الموفق بن قدامة. نقل عنه في صبدر 
الجواب (ص: )١1-4‏ بعض الآثار والتعليقات دون عزو إليه. ولعل عذره 
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أنها آثارٌ معروفة مروية في عامة كتب السنة والاعتقاد. وليس في جل تليق 
ادن قلاف مايختص انه 

* الزمرة السادسة (المصادر الشفهية): 

ابن الشيخ الحصيري (ص: »)"0١‏ ثقة (ص: 1510147)» مسلمة أهل 
الكتاب (ص: 177)» بعض الأشياخ الكبار (ص: 798): بعض الناس (ص: 
.»”٠‏ حكاية (ص: 54). 


يتك 


١ 


وصف الأصل الخطي المعتمد 


يقع الأصل الخطي الفريد الذي اعتمدنا عليه في إخراج الكتاب ضمن 
مجموع خطيّ محفوظ بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة بمكتبة الملك 
عبد العزيز العامة برقم )١091(‏ بعنوان «مجموعة الرسائل والفتاوى)17', 
في 774 ورقة» فيه رسائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقع كتابنا في 
الأوراق -71١7(‏ 74 7). 

ولم يذكر اسم ناسخ الكتاب ولا تاريخ نسخه. والذي يظهر من رسائل 
أخرى ف هذا المجوع يكبي خطوابخطه أنةعيد ال بن زيك بن إبراهيج'بن 
نا 


وخطه معجمٌ واضحٌ مقروء, وفيه غير قليل من الغلط والتحريف نبهت 
عليه في الحوائي 

وعلى الأصل علامات المقابلة وبلاغاتها في مواضع كثيرة (ق 2577 
56" وغيرها)» وقال في طرة (ق 2371): «قال في الأصل المقابل 
عليه لما وقف على قوله: فضلا عن أن يكون محصلا لنعيم الآخرة: يتلوه 


)١(‏ كان في المحمودية برقم (1”) في كتب الفقه الحنفي بعنوان «بيان المسائل المشكلة 
من الفقه»» كما في خاتمة النسخة المطبوعة سنة .11/١‏ 
(؟) لم أجد له ترجمة. 
(©) كذا في خاتمة المطبوعة» وفي «الأثبات» للدكتور على الشبل (ص: 375) أنها كتبت 
سنة 1185» والله أعلم. ْ 
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الخط المعترضن: اول تزاخطًا معترضاء كبام قوله فى :إذا اداركوا)» 
وهو في أول الورقة المنكوسة. فاعرف ذلك». 

ومن آثار تلك المقابلة استدراكُ طائفة من السّقط في الطَّرر مختومةً 
بالتصحيح. وبعضها طويل؛ وأعاد أحدهم كتابتها بخ حديثٍ في وريقاتٍ 
مستقلة (طبّارة) ملحقة بالأصل في مواضعها رغبة في إيضاحهاء ومن تأمل 
تلك الطور جلها زباذاهامستفلة رقمهاة رابك من عفن الفط اذى 
تألفه أقلام النسّاحْ ويضطربٌ بدونه سياق الكلام» ويقع في وهمي أنها مما 
زاده المصنف بخطه على النسخة الأم كما فعل في بعض كتبه؛ ككتاب الرد 
على المنطقيين. 

ومن آثارها كذلك مواضع قليلة ذكرت فيها زياداتٌ من الأصل المقابل 
عليه؛ ومن أغربها ثلاثة مواضع: 

الأول في (ق )77١‏ إذ كتب في الطرة: «في نسخة الوجه التاسع أنه 
ينبغي. الخ). وليس في الأصل هنا ذكرٌ لوجوه. 

والثاني في (ق 308): «في نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر»» وليس 
في الاصل كذلات هذ لريدوه 

فهل يدل هذا على أن الأصل الذي معنا مختصرٌ أو متتخب؟ 

ل ل «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». 

وكتبت بعض الأوراق في الأصل بخط مختلف (ق 770-77/8). 


ا 


واختلط على الناسخ ترتيب أوراق الأصل الذي ينقل عنه. فكتب 
بعضها في غير موضعها متصلة بكلام آخر (ق '515-157)) وأعاد بعضها 
(ق 777): وأحسن ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الكتاب حين تنبّه 
لذلك وردّها لحاقٌ موضعهاء ولم ينّه عليه في المطبوعة. 

وعلى الأصل تصحيحاتٌ قليلة بقلم بعض القراءء» كما في (ق١514).‏ 

وسقطت الورقة الثانية من مصوّرتى من الأصلء. فاعتمدتٌ فيها على 
المطبوعة (ط) وهي منشورةٌ عن نسخة منقولة عنه. كما سيأتي. 
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طبعات الكتاب 


طبع الكتاب أول مرة بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة -١107١‏ 
١مءعن‏ نسخة بخط الشيخ عبد المعطي بن علي بن يوسف المصري 
نقلها عن نسخة المكتبة المحمودية (التي اعتمدناها وتقدّم وصفها) في الشامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 2108 ثم قابلها على أصلها مع الشيخ 
محمد بن علي الحركان في شهر رجب من السنة نفسهاء بناء على طلب من 
الشيخ الوجيه محمد بن حسين نصيف. ثم قام بتصحيحها والتعليق عليها 
الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة» ثم راجعها وعلق عليها تلميذه الشيخ 
سليمان الصنيع واستدرك عليه مواضع وترجم لبعض الأعلام؛ ثم صححها 
مطبعيًا الشيخ محمد حامد الفقي؛ وكتب لها الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
مقدمة تحدث فيها عن ابن تيمية وعرّف بالكتاب وموضوعاته. 

وفي هذه الطبعة تصرّفٌ كثيرٌ في نص الكتاب بالزيادة والحذف والتغيير 
دون تنبيه على ما في الأصلء وجل ذلك مما لا وجه له إلا محض الاقتراح 
والافتيات على عبارة المؤلف. وبعضه مفسدٌّ للمعنى» وأظنٌ ذاك بقلم مَن 
قام على تصحيحهاء وما هو من الناسخ» وقد استغضب ذلك الشيخ سليمان 
الصنيع فكتب في إحدى حواشيه (ص: ١54‏ من المطبوعة) نقدًا لتلك السبيل 
وخطر تغيير ما يقع في الأصول دون بيان. 

وفيها من التحريف مواضعٌ اشتبهت على ناسخ النسخة الفرع التي طبع 
عنها الكتاب» وهي على الصواب في أصلها الذي اعتمدناه» فأثبت ما في 
الأصل وضربت عنها التنبية صفْحًاء أما ما وقع محرّفًا في الأصل وتابعته 
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المطبوعة عليه فنبهتٌ إليه فى الحواثى؛ فمن أحبّ أن يعرف بعض فضل 
طبعتنا هذه فليلتمس تلك المواضع 

كما أشرث في الحواشي إلى نماذج يسيرة من القراءات التي اقترحتها 
تلك الطبعة» ورمزت لها ب (ط). 

وللشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع تعليقاتٌ يسيرة على نسخته 
المطبوعة من الكتاب بمكتبته الخاصة المحفوظة فى مكتبة الملك فهد. 
اطلعتٌ عليها وأفدتٌ منها. وذكر د. علي الشبل أن للشيخ ابن مانع «تعليقا 
وتهميشات كثيرة وجيدة كتبها على نسخته في آخر حياته فرغ منها كما في 
آخر الكتاب في /1/٠١‏ 1785ه قبل موته بسنة» مع ختمه بالإشادة والثناء 
على الكتاب ومؤلفه)217, ولم أطلع على هذه النسخة. 


دض كل في ا اذى بتع ب ىر شي شرسها ب 
في مقدمة الفتاوى() 


)000 «الأثبات في مخطوطات الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة بن القية:والحنافظط 
ابن رجب) (ص: 5 57). 
(0) القسم الأول في .)2191-1١/5(‏ والثاني المتعلق بالمنطق في (9/ 8- 87). 
(') قال: «وما وجد من المسائل مشتملًا على فنَّين فأكثر أو في بابين من فنّ واحد ينفصل 
أحدهما عن الآخر بدون إخلال بالمعنى- فصّل أحدهما عن الثاني ونسخه في 
صحائف أو صحيفة مستقلة وألحقه بموضعه المناسب له). ْ ْ 
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ويغلبٌ على ظنى أن الشيخ ابن قاسم اعتمد على المطبوعة المتقدمة 
: : بخ ابر كاسم 5 

بعض التصرّف والمخالفة فيما ظهر له خطؤه؛ ودليل ذلك أنه يتابعها على ما 
تغيّره وتزيده مما ليس في الأصل» وقد صرّح ابنه في مقدمة الفتاوى بأنه كان 

وو 1 5 8 5 7 0 5 5 ع 
كلما طبع شيءٌ من فتاوى شيخ الإسلام ألحقه بهاء وذكر أن من ضمن الكتب 
المطبوعة سابقًا التي اشتمل عليها المجموع: انقض المنطق». 

ويحتمل أن يكون قابل المطبوع على الأصل الخطي أو بعضه وأصلح 
على ضوئه بعض تلك المواضع؛ فإن مخطوط المكتبة المحمودية منه على 
طرف الثمام في المدينة» وقد ذكر في مقدمة الفتاوى أنه جمع مجلداتٍ من 
كتب الشيخ وفتاواه من الحجاز» فلعل كتابنا منهاء أو لعله اطلع على النسخة 
الأخرى التي نقل عنها الشيخ سليمان بن سحمان وغيره» ولعلها مما تحتفظ 
به إحدى خزائن نجد. 

ولا يبعد كذلك أن يكون قرأ الكتاب بعد طبعه هو أو غيره على الشيخ 
محمد بن إبراهيم أو غيره فصحّح بعض تلك المواضع بالفهم والنظر وتأمل 
السياق دون رجوع إلى مخطوط. 

وقد انتفعت بهذه الطبعة في مواضع» ورمزت لها ب (ف). 

ثم إن الشيخ نشر قطعة من الكتتاب في ١‏ مجموع الفتاوى» (18/ 07- 
1١‏ ) تشتمل على مواضع مختصرة متفرقة منه في سياق واحدء ويشبه أن 
يكون أصلها ما اتتخبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الكتاب, وتقدّم 
ذكره في مبحث تصحيح النسبة. 
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و 


منهح التحقية 


سرتٌ في تحقيق الكتاب سيرتي في ما حققتٌ من قبل؛ من معارضة 
النصّ بالأصل الخطي. وقراءته على ُكث؛ وضبط مظان الللحن ومواضع 
الإشكال؛ ولم أخالف الأصل إلى غيره إلا حيث ترجّح لي خطؤه وتحريفه. 
وذكرثٌ في الحاشية ما وقع في الأصل لأشرك القارئ في التأمل والتسخير 
ولا أستبلٌ بالرأي دونه؛ وما تردّدتٌ فيه تركته على حاله مع التنبيه عليه في 
الحاشية كذلك» ورفوتٌ ما ظننت سقوطه من الأصل بزياداتٍ تقديرية يلتئم 
بها نظمٌ الكلام وجعلت ما زدته بين معكوفين» وقد كلفني جميع ذلك رهقاء 
واستعنتٌ عليه بتدبر المعنئ ومراعاة السياق ومراجعة كلام المصنف وغيره 
في مظانه وغير مظانه. 

وحرصتُ على وصل مسائل الكتاب بنظائرها في كتب المصنف برباط 
وثيق يزكي الثقة بها ويدني قصيّها لمن رام جمع كلامه فيها. 

ثم وثقتٌ نقوله» وشرحتٌ إشاراته» وخرجتٌُ أحاديثه وآثاره وحكمتٌ 
عليها بما تقتضيه أصول صناعة الحديث بأوجز عبارة سوى موضع غلبني 
عليه الحنينٌ إلى التخصّصء وترجمتٌ من أعلامه وفسّرتٌ من ألفاظه ما 
قدَّرتُ أن فيه إعانةً للقارئ على الإحاطة بما يقرأء وعلّقتُ على مواضع من 
الكتاب بما حسبتٌ فيه فائدة وإضافة» ولم أسرف في ذلك إن شاء الله. 

وأسأل الله أن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل» ويهدينا للتي هي أقوم؛ 
ويسلّك بنا مدارج رضاه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 
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الصفحة الأولى من الأصل 


الصفحة الأخيرة من الأصل 


ع 


وصل اله وس على عبد انه ورسوله مد الداعى إلى المدى والرشاد ء وعلى 
الهومن اتبع هذاه . 

قد تم نسخ هذه الوريقات على يد أفقر الخاوتات إلى من استوى على عرشه 
فوق سبع سموات . وكتبها بيده ه عبد العطى بن السيد بوسف على » . 

وذلاك عن أصل فى من مجموعة خطية لشيخ الإسلام أبى المياس أحمد بن 
تيسَية رحمه الله تعالى مودعة بال-كتبة الحمودية فى بلدة الدينة المنؤرة مهاججر خير 
اليرية ؛ مسماة تلك الجموعة يبيان امسائل الشكلة من الفقه » نحت رقم +" من 
كتب الفقه المننى . 

وكان الفراغ من- نسخها فى بوم الاوثنين الوافق للثاءن والعشرين من شهر 
هادى الثانية سنة مه ه. 

ول يذ كر ناسخ الأممل اسمه فى آخر هذه الزسالة » ولا تاريخ نسخه لما . 
والذى يظهر من رسائل أخرى فى هذه الجموعة يشابه خطها خط هذه الرسالة : 
أ اععه عبد الله بن زيد بن ابراهيم بن عمد بن سلبان » وأن تاريخ النسخ هو ى 
حليوذ سنة 1141 ه . 

والله أعلر وصلى الله على تبينا مد وعلى آله وسمبه وسل . 

وقد كان الفراغ من مقابلة هذه الرس لة على أصلها المذحكور ف بوم اليس 
للوافق للحادى عشر من شهر رجب الفرد سنة 1"04 على يد ناسسها عبد المطى 
الذ.كور ‏ و بيده الأصل ‏ والأستاذ الشيخ مد بن على آل حركان- و بيده هذه 
النسخة ‏ وذلك حسب رغبة الستسخ الوجيه الفضال الشيخ عمد بن حسين 
نصيف من أعيان السلفيين يحدة . 

الله أعلم وأعز وأ كرم . وصلى اله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وس 


(خاتمة الناسخ للنسخة الفرع التي نشرت عنها المطبوعة) ط 


|51 ب 


وكان الفراغ من طبعها وتصحيحها حسب الطاقة فى مطبعة السنة المحمدية 
فى بوم الأر بماء العاشر من شهر ر بيم الأول سنة سبعين وثلاثماثة وألف من ممرة 
رسول الله صل الله عليه وس . وطبعت على النسخة التى استنسخها لنفسه الفضال 
خادم علوم السلف » والساعى فى نشرها : الشيخ خحمد بن حسين نصيف من 
أعيان جدة الحجاز . 

وقد تفضل بها للطبع ابتغاء وجه الله والدار الآخرة . لزاه الله .مسن الجزاء » 
وجملنا الله وإيأه من المبتدين سهدى عبد الله ورسوله عمد صلى الله عليه وعلى آله 


وسل . وكتبه فقير عفو الله ومغف ته 


ل 


(خاتمة طبع وتصحيح المطبوعة) ط 


نسخة الشبخ اده ما 
صفحة العنوان من نسخة الشيخ ابن نع 


طبعات الكتاب 57519989 **ظ5© 


نماذج من صور الأصول المعتمدة 


001010110 1 


1 لل لل ل ا ا ل ل ل 


فموفو ووو وف م م مومه ماوع و5 


واوفر وم ووو ووو ع وموم اعد و5 


ال ال لل ا لل ال لل ل 


و عقف ف ريوع اعم الولو وور لون 


ل لل ل لل لل ل لك اا ا ا 


وومل واوا اع ملاوع وعمللن 


واففف وم و ورور وو فو ولع اع انلوق 


والفر ور م ع لماعو ةا 


وو ووو ووم مو مو وعم م ماع وو اوردق 


وفوووو وف ووم ووااعا يعوو وعوووويووا 


مسألة 
ما قولكم في مذهب السّلف في الاعتقادومذهب غيرهم من 
المتأخرين؟ ما الصوابٌ منهما؟ وما تنتجلُونه أنتم من المَذْهَبيْنَ؟ وعن أهل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب مِنْ غيرهم؟ وهل هم المراد بالفرقة 
الناجية؟ وهل حدث بعدهم علومٌ جَهلوها وعلِمها غيرٌهم؟ وعمًا تقولون 
في المنطق؟ وهل من قال: (إنه فرص كفاية» مصيبٌ أم مخطى؟ 
الجحواب 
هله المنبان| .نسطها يح مجلدات: لك : نشيرٌ إلى المهمٌ منهاء والله 
الموفق. 


قال الله تعالى: #ومن يِسَاقْقٍ رسو من بعد عا َي له له الْهَدَى ونيم َه 
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اا 4 020 هئ 
عير سَبِلٍ الْمُؤْمِنِينَ وله مَاتَوَ ل وَ 4 له > جهثم وس ءَت د 
6 وقد شهد الله لأصحاب نبيّه كا ومن تبعهم بإ حسانٍ بالإيمان» فعَلِمَ 


قطعًا أنهم المرادُ بالآية الكريمة(١2»‏ فقال تعالى: #وَالسيقُوت الْأَوَلُونَ من 
لمن اسان الي بوهم اس د ت لعن وا أعند وعد 
مح رار مجم 


كم 7 0 كدق ترف حنهكا الا ا ختار حَدِينَ فآ 48 دلِكَ العوز لْعظِيم * 


جه 


.* في قوله: سبل َلْمَؤْمِنِينَ‎ )١( 


0 


[التوبة: »6٠٠١‏ وقال تعالى: # لَمَّدَ رَضِك أله عَن الْمُؤْمِييتت * إلى آخر الآية 
[الفتح: 16]. 

فحيث تقرّر أن من أتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولىم وأصلاه جهنم- 
فِمِنْ سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصفف بها 
نفسّه وسمّى بها نفسّه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله» من غير زيادةٍ 
عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوزٍ لهاء ولا تفسيرٍ لها ولا تأويلٍ لها بما 
يخالفٌ ظاهرّهاء ولا : ضير لرمينات الببف لوق لذ قات لل 

001010100000 
بها. 


وقال بعضهم ‏ ويروئ عن الشافعيٌ : «آمنت بما جاء عن الله [على 
مراد الله]2"7) وبما جاء عن رسول الله يَكِهِ على مراد رسول الله7©. 


وعلموا أن المتكلّم بها صادقٌ لاشكٌ في صدقه فصدّقوه ولم يعلموا 
حقيقة معناها فسكتوا عمًا لم يعلموه. 


وأخذ ذلك الآخرٌ عن الأول» ووصّئ بعضهم بعضًا بحُسْن الاتباع 
والوقوف حيتُ وقف أوَّلّهم. وحدَّروا من التجاوز لهم والعدول عن 


)01( في الأصل: اتشبه». (ط): «تشبيه لها». والمثبت من «ذم التأويل» للموفق ابن قدامة 
تكاوج اعفار يعت وسأرمز لقراءاته ب (ذ). 

(0) زيادة من (ذ) يقتضيها السياق. 

(*) «ذم التأويل» (7). وانظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسلمامي ».)١47(‏ وارموز 
الكنوز» للرسعني .)١519/7(‏ 


طريقتهم21(7» وبيّدوا لنا("2 سبيلّهم ومذهبّهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى 
ممّن أقتدئ بهم في بيان ما بِيّنوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليلُ على أن مذهبهم ما ذكرناء: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم 
وأخبارٌ رسول الله يك نقلّ مُصَدَّقٍ لهاء مؤمن بهاء قابلٍ لها غير مرتاب فيها 
واكاك مدق فافلهاء ون سنقررانا ملل السنات مها ولا نازارة 
ولا شبّهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لتقل عنهم ولم 
رشحي كا ردلا جر عاط عر كجدان نا لختاع إلى بده 
لايحل. 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يَسأل 
عن المتشابه بالغوا في كَفَّه تارةٌ بالقول العنيفء وتارةٌ بالضربء وتارةً 
بالإعراض الدالٌ على شدَّة الكراهة لمسألته9"©. 


ولذلك لما بلغ عمرّ يَعَإيََعَنهُ أن صَبِيعًا(؟) يَسأل عن المتشابه أَعَدَّ له 


عَراجِينَ النخل”*2» فبينما عمر يخطبُ قام فسأله عن #وَالدَّرِيتِ دروا (0) 


)١(‏ (ذ): اطريقهم». 
إهة (ذ): «لهم». 
(؟) «ذم التأويل» (9.8). 
(4) صَبِيغْ بن عسل التميمي» أخباره في «تاريخ دمشق» (108/77).: و«الإصابة» 
(ه/ ه١٠١‏ 5)., 
(5) عَرْجُون النخل: العِذْق الذي يحمل الثمرء إذا جف ويبس. 
0 


فَلْحَمِكتِ قرا # [الذاريات: 01 7] وما بعدهاء فنزل عمرٌ فقال: ما أسمك؟ قال: 
أنا عبد الله صَبِيغْ» قال عمر: وأنا عبد الله عمر أكشِف رأسَكء فكشفه فرأى 
عليه شّعرّاه فقال: لو وجدتّك محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسيف7"©, 
ثم أمر به فضْرب ضريًا شديدًاء وبعّث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه 
فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسًا إلا قالوا: 2ز ننه أمنيرة|المة امن 
فتفرّقوا عنه» حتى تاب وحلف بالله ما بقي يي يجدٌ مما كان في نفسه شيئّاء فأَذِنَ 
عم في مسجالسته؛ فلما خرجت الخوارج ني فقيل له : هذا وقتك» فقال: لاء 
نفعتني موعظة العبد الصالح7). 


م ع 


ولمّا سئل مالك بن أنس رَََاسَدعَنَكُ فقيل له: يا أبا عبد الله #الرحمن 


للك قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)7١/5(‏ «إنما قال ذلك لقول النبي يله في 
الخوارج: سيماهم التحليق». وانظر: «الاستقامة» .)198//١(‏ 

(؟) "ذم التأويل» .)١٠١(‏ أخرجه الدارمي ».)١157(‏ واللالكائي .)١178(‏ وغيرهما من 
طرق يصحٌ بها. قال الآجري في «الشريعة» /١(‏ 584): «فإن قال قائل: فمن يسأل 
عن تفسير لوَالذريِتٍ دروا (ر2) فلات وقرًا 4 استحقٌّ الضرب والتدكيل به 
والهجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر وووَليََعَنْهُ له بسبب هذه المسألة» ولكن لما 
تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه عَلِمِ أنه مفتونٌ قد 
شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه؛ وعدم أن اشتغاله بطلب علم الواجبنات من علم 
الاك والعرا م أولى به وتطلب علم سنن رسول الله كي أولى به؛ فلما علم أنه 
مقبلٌ على ما لا ينفعه سأل عمرٌ الله تعالى أن يمكُنه منه حتى ينكل به وحتى يحدّر 
غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقّد رعيته في هذا وفي غيره: فأمكنه الله تعالى منه». وقال 
ابن كثير في تفسيره :)3١8/١7(‏ اإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنثًا 
وعنادًا». وانظر: «مجموع الفتاوى) .)7١١ /١7(‏ 

5 


لْمَرْشٍ أَسْنَوَى © [طه: ] كيف أستوئ؟ فأطرق مالك وعَلاه الرَّحَضاءُ ‏ يعني 
العَرّق » وانتظر القومٌ ما يجيءٌ منه فيه» فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غيرٌ 
مجهولء والكيفٌ غير معقولء والإيمانٌ به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وأحسبّك رجل سوءا ء وأمّر به فار 00). 

وَمَرد أوّل امات الامفيلاء فقن اجات كرما اجاتنبه مالك ويلك 
غيرٌ سبيله. 


وهذا الجوابٌ من مالك ووَلِيََعَنَهُ في الاستواء شافٍ كافٍ في جميع 
الصفات. مثل: النزول» والمجيء, واليدء والوجه. وغيرهاء فيقال في مثل 
النزول: النزولٌ معلوم؛ والكيفٌ مجهولء والإيمانَُ به واجبء والسؤالٌ عنه 
بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات - إذ هي بمثابة الاستواء ‏ الوارد بها(") 
الكتابٌ والسّنة. 


وثبت عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبى حنيفة ‏ أنه قال: «أتفق 
الفقهاءٌ كلّهم من الشرق والغرب7" على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء 
و و ش يلاله ٠‏ ,0 3 2 3 05 
بها الثقات عن رسول الله يك في صفة الرب عر وجل من غير تفسير 7؟) ولا 


)١(‏ «ذم التأويل» .)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (871) بإسناد صحيح» 
وروي من طرق كثيرة» قال الذهبي في «العلو؛ (7377): «هذا ثابتٌ عن مالك». 
(؟) (ط): «به». أي الاستواء» وهو محتمل. 
(*) (ذ): «الشرق إلى الغرب». 
(:) قال المصنف في «الفتوى الحموية» (779): «أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات). 
/ 


وصف ولا تشبيه» فمن فسَّر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبيّ يق 
وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يَصِمُوا ولم يفسّرواء ولكنْ آمنوا بما في الكتتاب 
والسّنة ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعة»(١'‏ أنتهئ. 

فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة» ولا 
خير فيما خرج عن إجماعهم, ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها 
لفرٌوا منه وأوّلوا ذلك؛ فإنهم أعرفٌ الأمة بما يجورٌ على الله وما يمتنمٌ عليه. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني(' أنه قال: «إن 
أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب والسّنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى 
بصفاته التي نطق بها كتابُه7" وتنزيله» وشهد7؟ له بها رسوله. على ما 
وردت به الأخبارٌ الصٌّحاحٌ ونقله العدولٌ الثقات. ولا يعتقدون تشبيهًا 
لصفاته بصفات خلقه. ولا يكيّفونها تكييف المشبّهة(*2» ولا يحرّفون الكلمّ 
عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. 

وقد أعاذ الله أهلّ السّنة من التحريف والتكييف. ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القولٌ بالتعطيل 
والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عر من قائل: ىدو دن 


.)75٠( وأخرجه كذلك اللالكائى‎ .)١11( «ذم التأويل»‎ )١( 

00( شيخ الإسلام أبو عثمان (ت: 45 4). «السير» (1/ 40). 

(7) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث)»: اوحيه). 

() «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»: «أو شهدا. 

(5) الأصل: «المشبه». والمثبت من (ذ) و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث». 
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وهو أَلسَمِيعٌ لْبصِير © [الشورى: »]١١‏ وبقوله تعالى: « وَلَمْ يكن لَه كي 
حل # [الإخلاص: 4] 230(0, 


وقال سعيد بن جبير بير: اما لم يعرفه البدريّون فليس من الدين»(5). 

وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال: سألت الشافعي رحمه الله تعالى 
عن صفات الله تعالى» فقال : احرامٌ على العقول أن تمثّل الله تعالى؛ وعلى 
الأوهام أن تَحُدَّه؛ وعلى الظّدون أن تَقْطَّ وعلى النفوس أن تفكّرء وعلى 
الضمائر أن تَحَمَّقَه وعلى الخواطر أن تُحيطء وعلى العقول أن تَعْقِل- إلا ما 
وصف به نفسّهء أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام»(©. 

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مُطَرّفٌَ(؟) على هذه 
الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هويا أبا سعيد؟ قال: 
اعون ذه الذى ين الذبمان يه اللجول بكيزها وصفة ينيك 01 


)١(‏ «ذم التأويل» ))١7(‏ عن «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» )١110(‏ بتصرف. 

)2( «ذم التأويل» .)7"٠(‏ وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (1475, 
مما ). 

() «ذم التأويل» (74)؛ عن جزء «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
لأبي الحسن الهكاري (5). وانظر ما سيأتى (ص75050). 
ويروى هذا القول ععن ابن سريج. انظر: «العلو» (70)» و«العرش» (7/ 801), 
و«الأربعين في صفات رب العالمين» (40) للذهبي. ودون نسبة في «الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (؟/ 0005). 

(4:) مطرف بن عبد الله بن الشخيرء من أثمة التابعين (ت: 46). «السير» (5/ .)١41/‏ 

(5) «ذم التأويل» (7”7). وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١47/1(‏ و«الأربعين في - 
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وقال سُسَحُنون: من العلم بالله السكوتٌ عن غير ما وصفف به نفسّه)217, 
وثبت عن الحُمَيْديٌ أبى بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: «أصول السّنة 


- فذكر أشياء » ثم قال: وما نطق به القرآنُ و الحديث مشل: لهات ألو يذ 
أله معأ موك 4 [المائدة: 4 ومثل: #وَالسَّمَوتُ مَطوي 8 يت سمِيِيْهء # [الزمر: 
0 


ب < دي ماده 


ما وقف عليه القرآن والسّنة» ونقول: #الرحمن عل العمرشٍ أسْتَوَئْ © [طه: 8]» 
ومن زعم غير هذا فهو [معطّلٌ](١)‏ جهميٌ الا 
اع ةلك لاله هر طامط عو انف لفارت واد اا 
ظاهرها ونفيٌ الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام7؟) في 
الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثباتٌ كيفية» فكذلك إثبات الصفات» 
وغل هذا مقو الشلك علي 07 
ولو ذهبنا نذكرٌ ما أطّلعنا عليه من كلام السّلف في ذلك لخرجنا عن 


صفات رب العالمين» (60)» و«اجزء في إثبات اليد لله» للذهبي (58)) والإكمال 
تهذيب الكمال») لمغلطاي (079/11. 2 ١‏ 

.)81( و«الأربعين»‎ ,)١ 41 /1( «ذم التأويل» (8). وانظر: «التمهيد»‎ )١( 

(؟) زيادة من «ذم التأويل» و«أصول السنة». 

إفة «ذم التأويل» (79), عن «أصول السنة» للحميدي (57). 

(4:) (ذ) والمصادر التالية: «على الكلام». والاستعمالان يقعان في كتب المصنف وغيره 
ووردا في كلام بعض أثئمة العربية» والأفصح التعدية ب (من». 

(5) «ذم التأويل» (0 )2 عن «الحجة» لأبي القاسم التيمي الأصبهاني /١(‏ 2101/0 109/7). 
وانظر: «جزء في إثبات اليد لله» للذهبي (077. 
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المقصود فى هذا الجواب. 

فمن كان قصدّه الحق وإظهادٌ الضوات أكتفيل بها قدّمناه» ومن كان 
قصدّه الجدالٌ والقِيِلُ والقالُ والمكابرةٌ لم يَزِدْه التطويلٌ إلا خروجًا عن 
سواء السبيلء والله الموفق. 

وقد ثبت ما أدّعيناه من مذهب السّلف رضوان الله عليهم بما نقلناه 
جملةً عنهم وتفصيلاً» واعترافٍ العلماء من أهل النقل كلّهم بذلك» ولم 
أعلم عن أحدٍ منهم خلافا في هذه المسألة. 

دل لقند يلغ عم ذنين7 1 إلى التأويلن لهذه الآيات والأخبار من 
أكابرهه(" الاعترافٌ بأن مذهب السَّلف فيها ما قلناه. 

ورأيته7" لبعض شيوخهم في كتابه» قال: «أختلف أصحابنا في أخبار 
الصفاتء فمنهم من أمَرَّها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل» مع نفي 
التشبيه عنهاء وهو مذهب السَّلف). 

فحصل الإجماعٌ على صحة ما ذكرناه بقول المنازع» والحمد لله0؟). 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة7 أنه قال: 
«عليك بلزوم السَّنة؛ فإنها لك بإذن الله عِضْمةء فإن السّنة إنما جُعِلَت 


() (ذ): (يذهب). 
)١(‏ ١من‏ أكابرهم» ليست في (ذ). 
(9) (ذ): «ورأيت». 
(4) «ذم التأويل» (58). وانظر: «تحريم النظر في كتب الكلام» (077. 
(0) الماجشون. الإمام المدني الفقيه (ت: .)١55‏ 
١١‏ 


ليشن بها ويُقْئَصَر عليها. وإنما سَئَّهها من قد عَلِمَ ما في خلافها من الزّلل 
والخطأ والحُمْق والتعمّق. 

فارْض لنفييك بما رَصُوا به لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وََقُواء وببصر 
نافلٍ ذِ كقُواء ولَّهُم كانوا على كشفها أقوئ. وبفضل!7١)‏ لو كان فيها أحرئ. 


وإنهم لَّهُم السابقون» وقد بلغهم عن نبيّهم ما ىن لمارف عد 
القرون الثلاثة. 


تلتروكان الإبدئرما الك عام اند تيرم البو ولج قلعم حلت 
حدث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من أنّبِع غير سبيلهم؛ ورَعِبَ بنفسه عنهم؛ واختار 


م 


ما نحنّه نحته فكره على ما تلقوه عن نبيّهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. 
ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتكلَّموا منه بما يشفي, فمّن دونهم مُقَصّر 
ومن فوقهم مُمُرط("؟. لقدة قصّر دونهم أناسٌ فجَمّواء وطّمّح7" آخرون 


)١(‏ في الأصل: «وبتفصيلها». والمثبت من (ذ) و«الإبانة» و«الفقيه والمتفقه) وجمهرة 
المصادر؛ وهو الأشبه بالصواب. أي: أنهم أحرى بالفضل لو كان في الخوض فيها 
فضلٌ. وروي: «وبفضل ما كانوا فيه أولى»» و«وبفضل ما فيه كانوا أولى»» و(وبفضل 
ما فيه لو كان أحرى». وعلى قراءة الأصل يحتمل أن يكون المراد بالتفصيل: الأخذ 
ببعضها دون بعض. 

(؟) من الإفراط وهو الغلو ومجاوزة الحد. ويحتمل أن تقرأ: «مفرّط» من التفريط وهو 
التقصير والتضييع. والأول أقوم بالمراد. وفي (ذ): 9 محسر». ورواية أبي داود: «فقما 
فوقهم من مقصر وما دونهم من محسر»» وضبطها في «عون المعبود؛: «مَقَصَر 
مَحْسَر) مصدر ميمي أو ظرف. وتحرفت في بعض المصادر على ألوان شتئ» وكأن 
المصنف استشكلها فغيّرهاء والمراد من العبارة ظاهرٌ على كل تقد 

فر أي: ارتفع وتشوّف. وفي (ذ): (وطمع؛؛ خخطأ 
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فعَلّواء وإنهم فيما بين ذلك لعن هدّى مستقيم»217. 
وأما كوثهه( أعلمَ ممّن بعدهم وأحكمء وأن مخالقهم أحقٌ بالجهل 
والحَشْوء فنبيّنْ ذلك بالقياس المعقول من غير أحتجاج بنفس الإيمان 


م 


بالرسولء كما قال الله ١‏ سَوٌّبِهِرْ تان الها وح حَقَّ يج 
لَهُمَ آنآ ل 4» فأخبر أنه يرهم الات المرئة المشهودة حتى يتين لهم 
أن القرآن حقٌّ» ثم قال: لولم يَكْف برا رَبك أنه عن 6 شَىْءِسَبِيدٌ 4 [فصلت: 
07] أي : بإخبار الله ربك فى القرآن وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفةٍ فيما يتحلّون 
به من صفات الكمال ويَمْتَازُون عنهم بما ليس عندهم: فإن المنازع لهم لا بد 
أن يَذْكٌر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرئء مثل المعقول والقياس والرَّأي 


)١(‏ «ذم التأويل» (51) وذكره كذلك في «البرهان في بيان القرآن» (84). وأخرجه ابن 
بطه في «الإبانة» (7417/4), والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 000). وانظر: 
«العلو» (3787). واسير أعلام النبلاء» 0 للع ام 
والمشهور روايته عن عمر بن عبد العزيز» كتب به إلى عامل سأله عن القدرء أخرجه 
أحمد في «الزهد» (594)» وأبو داود في «السئن» (8117)» وابن وضاح في «البدع» 
( 07 والفريابي في «القدر» (5 5)» والآجري في «الشريعة» (2274» وابن بطه في 
«الإبانة» (1/ 037١‏ 4/ 071751 وأبو نعيم في «الحلية» (77“8/5), وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (5 .)8١‏ 

(0) أي السلف وأصحاب الحديث. 

و 


والكلام والنظر والاستدلال والمُحَاجّة والمجادلة والمُكَاسَفة والْمحَاطبة 
والوشتدر و7 واتعرن نكن 
2 5 5 1 0 و 9 03 و 

وكل هذه الطرق لأهل الحديث صَفوتَها وخلاصتها؛ فهم أكمل الناس 
عقلاء وأعدلهم فياسّاء» وأصوبهم رأ وأسَذهم كلاماء وأصحّهم نظرّاء 
وأهداهم أستدلالاء وأقومُهم جدلاء وأتمّهم فراسة» وأصدقهم إلهامًاء 
وأحدّهم بصرًا ومكاشَّفَة وأصويُهم سمعًا ومخاطبةً» وأعظمُهم وأحسئهم 
وَجْدَا وذوقا. 


وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم؛ ولأهل السّنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر اليكّل. 


)١(‏ المكاشفة والمخاطبة من الخوارق في باب العلمء بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غيره؛ أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا بالعين أو القلبء أو يعلم ما لا يعلمه غيره 
إلهاماء فالسماع يسمئ مخاطبة» والرؤية مشاهدة وشهودًاء والعلم مكاشفة» وكل 
ذلك فيه حقّ وفيه باطل. انظر: ١الصفدية» »)١1705 /١1(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
)9١/6(‏ و«مجصوع الفتاوى)(١١/‏ 5170508603586 مه )50:-70١/0‏ 
و(جامع المسائل» (5//ا0). 
والوّجد والذوق: ما يجده العبد في قلبه ويذوقه من المكاشفات والأحوالء فأما 
الوجد فأقوى بواعئه عند المتصوفة السماع؛ وأما الذوق فينشأ عندهم عن التجلي 
الإلهي للقلب» وهما يرجعان إلى ما في النفس من المحبة والإرادات؛ فكل محبٌّ 
له ذوقٌ ووجدٌ بحسب محبته وهواه؛ فما لم يشهد له الكتاب والسنة من ذلك فهو 
ضلال. انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 7574).» و«الاستقامة» (99/1. "91١0501١‏ 
؟/237»). و«الرد على الشاذلي» ١ ١5(‏ و١‏ مجموع الفتاوى» (5/ 2478:1925 
»عو «جامع المسائل» .)١57/١(‏ 

١: 


ذكل من استقرئ أحوال القالم وجل المستلمين اند واس عوك (01, 
وأنهم ينالُون في المدَّة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله 
غيرّهم في قرونٍ وأجيال. 

وكذلك أهل السّنة والحديث تجدهم بذلك منّصفين2"7؛ وذلك لأن 
أعتقاد الحقّ الثابت يقوّي الإدراكَ ويصحّحُه. قال تعالى: لون أَهْتَدََأ 


سه م آذ و . 4 


رَادَهْرَ هُدَى # [محمد: 17]» وقال: #وَلوَ أ ملوأ ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حيرا َم 


لد يتا (5) تلا يتم ين 1 كبا عا © وَلمَدكْ ها 
مُسَمَقِيمًا * [النساء: 15]. 
برهك وى 2 1 ل 

وهذا يَعْلمٌ تارةً بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم, فلا تجدٌ مسألة خولفوا 
فيها إلا وقد تبيّن أن الحقٌ معهم, وتارةً بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم 
دون رجوعهم إلى غيرهم؛ أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل؛ 
وتارةً بشهادة المؤمنين الذين هم شهدا الله في الأرضص7"» وتارةً بأن كل 
طائفةٍ تَعْتَضِدَ؟ بهم فيما خالفّت فيه الأخرئ, وتشهدٌ بالضلال على كلّ 
من خالفها أعظمَ مما تشهدٌ به عليهم. 

وأما شهادةٌ المؤمنين الذين هم شهداءٌ الله في الأرض فهذا أمرٌ ظاهرٌ 


000( انظر: "الجواب الصحيح) /١(‏ 201576 7/ 7). و«الفتاوى) (:/ 51١‏ 6"/ /181). 

(") الأصل: «كذلك ممتعين». وفىي (ف): امتمتعين». والمثبت أشبه بالصواب. 

() كما في حديث أنس في البخاري (1751) ومسلم (449). 

42 الأصل: «تعتصم»» والمثبت أصح. ونظيره في «بيان تلبيس الجهمية» ))178/1١(‏ 
و«منهاج السنة» (؟/ .)١1١١‏ 


١6 


معلومٌ بالحسٌ والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين؛ ٠لا‏ تجدٌ في الأمة 
عُظَّمَ أحدٌ تعظيمًا أعظعَ مما عُظّموا به ولا تجدٌ غيرّهم يُعَظَّمُ إلا بقدر ما 

وافقهم فيه» كما لا يُنْقَصٌ إلا بقدرٍ ما خالفهم؛ حتى إنك تجدٌ المخالفين 
لهم كلَّهم وقت الحقيقة ب يقر بذلك» كما قال الإمام أحمد: «آية ما بيننا وبينهم 


يومٌ الجنائز(١2:‏ فإن الحياة بسبب أشتراك الناس في المعاش يُعَظُّمُ الرجلٌ 
طائفتّه» فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحقٌّ من عموم الخلق. 


ولهذا لم يعْرّف في الإسلام مثل جنازته؛ مَسَْ المتوكل موضع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أبي علي الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «قولوا 
لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز». «سؤالات السلمي للدارقطني» (7/ا4). 
وانظر: «تاريخ دمشق) (0/ 7777), و«اتهذيب الكمال)» /١(‏ 717 5). 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)577/١5(‏ وقد صدَّق الله قولّه في هذاء فإنه 
اده كان إمام السنة في زمانه » وعيون مخالفيه: أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم 
يحتفل أحدٌ بموته ولا شيّعه أحدٌ من الناس إلا القليل» وكذلك الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه لم يصلٌ عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس». 
وذكر البرزالي في تاريخه عند خبر وفاة ابن تيمية جنازة الإمام أحمد وشهرتها 
وجنازة أبي بكر بن أبي داود وعِظّمهاء قال ابن كثير: «ولا شك أن جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك» والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية يده توفي ببلده دمشق وأهلها لايَعْشُّرون أهل بغداد كثرةٌ 
ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطانٌ قاهرٌ وديوانٌ حاصرٌ لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسًا من جهة السلطان» 
وكثيرٌ من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كشيرة مما ينفر منها أهل الأديان». «البداية 
والنهاية» .)599/1١78(‏ 
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عليه فوجد ألفَ ألفي وستمئة ألف. سوئ من صن فى الخانات والبيوت7١)2,‏ 


وأسلم يومئذٍ من اليهود والنصارى عشرون ألمًا('2؛ وهو إنما نبل عند الأمة 
باتباع الحديث والسّنة. 


وكذلك الشافعيٌ وإسحاقٌ وغيرُهما إنما نَبّلوا في الإسلام باتّباع 
الحديث والسّنة("2» وكذلك البخاريٌ وأمئاله إنما نَبّلوا بذلك» وكذلك 
مالك والأوزاعيٌ والقوري وأبو حنيفة وغيرُهم إنما تَبَلوا في عموم الأمة 
وَقُبلَ قولهم لِمّا وافقوا فيه الحديتٌ والسّنة وما تكلم فيمن تُكُلَّمَ فيه منهم 
إلا بسبب المواضع التي لم يتّفْق له متابعبّها من الحديث والسّنة إما لعدم 
بلاغها إِيّاه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رُجحان غيرها عليها. 


وكذلك المسائل الاعتقاديّةٌ الخبريّةٌ لم يَْيُل أحدٌ من الطوائف 
ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسّنة. 


فالمعتزلة أوّلّا وهم فرسانٌ الكلام ‏ إنمايُحْمَدونَ ويُعَظَمون عند 


)١(‏ انظر: «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)7١17(‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي (/ا00). 

0( قال الذهبي: «هي حكاية منكرة لا أعلم أحدًا رواها إلا هذا الوركاني .... والعقل 
يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوافر هممهم ودواعيهم 
على نقل ما هو دون ذلك بكثير...» فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان 
عظيماء ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس». "تاريخ الإسلام» (6/ ))1١58‏ 
«سير أعلام النبلاء» (11/ "747). 

(*) الأصل: «إلا باتباع اهل الحديث والسنة»» والمثبت أولى بالصواب. 

1١/ 


0 
أتباعهم وعند من يُعْض عن مساويهم لأجل محاسنهم من المسلمين ١7‏ بما 
وافقوا فيه مذهبَ أهل الإثبات والسَّنة والحديث وردَّهم على الرافضة بعص 
ما خرجوا فيه عن السَّنة والحديث من إمامة الخلفاءء» وعدالة الصّحابة» 
وقبول الأخبار» وتحريف الكَلِم عن مواضعه. والغلوٌ في عليٌ؛ ونحو 

ذلك2)57, 


وكذلك الشيعةٌ المتقدِّمون كانوايَرْجُحون على المعتزلة بما خالفوهم 
فيه من إثبات الصفات والقَدَّر والشفاعة ونحو ذلك7"). 


وكذلك كان نوا '4) يُسْتَسْمَدون بما خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي 
وعقنان وفيوهيا ونا كدرواانة الاين هم انوت و دون يما 
خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان ولهذا قالوا بالمنزلة» 
وإن لم يهتدوا إلى السّنة المحضة. 


وكذلك متكلَّمة أهل الإثبات» مشل الكُلّابية والكَدَّامية والأشعريّة إنما 
و 2 5 - ع 01 
قبلوا واتّبعوا واستحودوا إلى عموم الأمّة بما أثبتوه من أصول الإيمان من 


)١(‏ (ط): «عند المسلمين». وهو خطأ. 

() انظر: «٠‏ مجموع الفتاوى» (91//1)) وامنهاج السنة» .)١70/4(‏ وما سوى ذلك 
من أبواب الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر فإن متأخري الشيعة إنما تلقوه عن 
المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل. انظر: «١منهاج‏ السنة» (7/ 0779 وابيان 
تلبيس الجهمية») .)59١/١(‏ 

(9) انظر: «منهاج السنة) 158/١(‏ 556 9/ 5/8:159)» و(بيان تلبيس الجهمية» 
1ت "ال 7ه). 

(5) أي: المعتزلة. 
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إثبات الصانع وصفاته. وإثبات النبوّة» والردٌ على الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب وبيان تناقض حججهم, وكذلك أستحمدوا بما ردٌوه على الجهمية 
والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل 
الثنة واللبحيافة 3 

فحسناتهم نوعان: إما موافقةٌ أهل السّنة والحديثء وإما الردٌ على من 
خالف الشّنة والحديتٌ ببيان تناقض حججهم. 

ولم يتبع أحدٌ مذهب الأشعريٌ ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو 
كلوهي0): وكل من | حكه تمر تدمن العستلمين وطلكائهة فإتما يديه 
وم لال 


,)514 4717( و«شرح الأصبهانية)‎ »)770/82٠١7/1( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
.)44/17 2668 /5( و« مجموع الفتاوى)‎ ))77١ /١( و«الصفدية»‎ 

48 كذا في الأصل. والجادة: كليهما. ولم أجسر على إصلاحها في المتن لأني رأيتها 
وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف بعضها مما وصل إلينا بخطه. كما في 
لجامع المسائل» (8/ »)١١7‏ وبعضها مما اتفقت عليه أصولها التي نُشِرت عنهاء كما 
في "اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 5 5 ”7 170) وغيره. 
ولعله يرى أن (كلا) سواء أضيفت لضمير أو اسم ظاهر من جنس المثنى من الأسماء 
المبهمة المبنية التي قرّر لزومّها الألف؛ كاسم الإشارة (هذان)» في كلامه على آية 
لإِنْ هدَانٍ لَسْحِرّنِ 4 «مجموع الفتاوى» (18/ 448 7- 174). 
ووردت على الجادة في مواضعء واختلفت الأصول في رسمها في مواضعء كما في 
ا(منهاج السسنة) /١(‏ /251 5514 لال41» 0575/5 )51١1/8:448/541/5507‏ 
وغيره» وذلك من تصرّف النسّاخ. 

(9) ويحتمل أن تقرأ: لذلك. 
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الح ري ا حو درمتي 
أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي( 21‏ إنما يحتجُون لذلك بما يقوله من 
فاه أفل انتم والتدديك: اوضدرة م اقول ساقي لا حون ل 
عند الأمة وعلمائهم وأمرائهم إلا بهذين الوصفين» ولولا أنه كان من أقرب 
بني جنسه7"" إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك؛ كشيخه 
الأول أبي علي ورفيقه7" أبي هاشم, لكن كان له من موافقة مذهب السّنة 


)١(‏ كتب البيهقي رسالة إلى عميد الملك الكندري وزير الأمير طغرلبك السلجوقي حين 
أمر بلعن المبتدعة على المنابر سنة 40 5» وقصّد بعض الناس إدخال الأشعريّ فيهم؛ 
ساقها ابن عساكر بتمامها في «تبيين كذب المفتري» (' )٠١8-١‏ وانظر: «(درء 
التعارض» (1/ 98): و«الصفدية» (7/ ».)١77‏ و«طبقات الشافعية» ("/ 9460 8), 
وافهرست اللبلي) (؟5١٠).‏ 
وكتب أبو القاسم القشيري في تلك الواقعة «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة)؛ ساقها ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (7/ 177-149). 
ولابن عساكر (ت: :)01١‏ «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مشهورٌ عظيم القدر عند الأشاعرة» وقال ابن تيمية في مناظرته حول 
الواسطية: «لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتابٌ مثله» (مجموع الفتاوى 
2187/7 رد فيه ابن عساكر على كتاب أبي علي الأهوازي (ت: 57 4) الذي صدّفه 
في مثالب الأشعري (نشر بمجلة الدراسات الشرقية بدمشق سنة 2191١‏ العدد 231 
ص 2116-1754 ورد على ابن عساكر يوسفف بن عبد الهادي المشهور بابن المبرد 
(ت:409) بكتاب (- جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (حُقّقَ في رسالة 
علمية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة). 

(؟) أهل الكلام. 

(؟) كذا في الأصل و«كشف غياهب الظلام» لابن سحمان (171). وعُسيّرت في (ط) - 

. 


والحديث في الصّفات والقَدّر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض 
ل ا 500 
والجهمية وبيان تناقضهم- - ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويُعْرَفَ له 
حقه وقَدْرُه فقد جعل الله لكل شيءٍ قدرّاء وبما وافق فيه السّنة والحديث 
صار له من القبول والأتباع ما صار(١».‏ 

لكن الموافقة التي فيها قهرٌ المخالف وإظهارٌ فساد قوله هي من جنس 
ل ل لصم 

يحيئ 7" يقول: «الذبٌّ عن السّنة أفضلٌ من الجهاد»0©. 

والمجاهدٌ قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكونء وقد يكون فيه 
نُجورء كما قال النبي وكة: «إن لله يؤيّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوام لا 
تلاق لهم"!4)؛ ولهذا مضت السّنة بأن يُمْرَئ مع كل أمير برا كان أو 


_ إلى: 'وولده»» كأنه ظن الضمير يعود لأبي علي؛ وإنما هو لأبي الحسن. وأبو علي 
هو الجبّائي شيخ الاعتزال؛ وأبو هاشم ابنه وكان رفيقًا لأبي الحسن في التلمذة على 
أبيه. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» ("/ 0879). 

00( انظر: شرح الأصبهانية» (5 6-181 /الا 5) و«التسعينية») (6 ٠7‏ ١)و١مجموع‏ 
الفتاوى» (79/ 3578 6655/0 ؟١/‏ 5 .)5١‏ 

(1) التميمي النيسابوريء الإمام عالم خراسان (ت: 7377). «السير» /٠١(‏ 017). 

فيه أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الكلام» .)1١89(‏ 

5( هما حديثان» أخرج الأول البخاري (1.017) ومسلم ))1١١1(‏ وأخرج الثاني النساتي 

في «الكبرى» (88/6) وصححه ابن حبان (5017) والعراقي ة في «المغني عن حمل 

.)93710//17 "8 /١( الأسفار»‎ 


١ 


فاج (21. 

والجهادُ عمل مشكودٌ لصاحبه في الظاهر لا محالة. وهو مع النية 
الحسنة مشكورٌ باطنًا وظاهرًاء ووجهُ شكره نصرٌه للسّنة والدين» فهكذا 
المنتتصرٌ للإسلام والسّنة يُشْكَرٌ على ذلك من هذا الوجه. 

فَحَمْدٌ الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه 
دين الله وسدََّه وشرعَه من جميع الأصناف؛ إذ الحمدٌ إنما يكونٌ على 
الحسنات؛ والحسنات هي ما وافقت طاعةً الله ورسوله؛ من التصديق بخبر 
الله والطاعة لأمرف وف عو للج كوو يا ل علمابافنا كمه متو فنا اد 


ا 
به الرسول وَكاة. 
وكذلك ما يُدَّمٌ من يم من المنحرفين عن الشّنة والشريعة وطاعة الله 
ورسوله إلا بمخالفة ذلك. 


ومن تُكُلّمَ فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلّم فيه أهلٌ الإيمان 
00 2 5200 لك ل سا. ىم 00 
نم الفسة السة والشريعة» وبهذا ذم السّلفٌ والأئمة أهلّ الكلاه9) 
والمتكلمين الصّفاتية» كابن كَرَّام وابن كلاب والأشعري. 


)١1(‏ أخرجه أبو داود (1011) بإسنادٍ فيه إرسالٌ بين مكحول وأبي هريرة» وله شاهدٌ من 
حديث أنس عند أبي داود (01*7؟) وفي إسناده ضعفء وليس في الباب حديثٌ 
يثبت». لكن العمل عليه. انظر: ااسئن الدارقطني) فقون )» و«الضعفاء» للعقيلي 
».)١86/5(‏ و«البدر المنير) (5/ 555). و«الإرواء» (؟/ 5 .)3١‏ 

(؟) كذا في الأصل. 

(*) الأصل: «لأهل الكلام»؛ والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 
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وما تكلّم فيهم من تكلَّم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من 
جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصّوفية إلا بما يقولون إنهم خالفوا 
فية السّنة والحويف لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه؛ أو لاقتضاء أصل قياس 
مَهَّدُوه رد ذلك(1©, كما يقمٌ نحو ذلك في المسائل العملية» فإن متغالققة 
السجل لفتحي الأبقار الح لوا كور الع ييه هار اعساو مده ما 
عارضه؛ لكن هو فيما ظهر من السّنة وعظّم أمرّه يقعٌ بتفريطٍ من المخالف 
وعدوان» فيستحقٌ من الذمٌ ما لا يستحقه في النصٌ الخفيٌ» وكذلك فيما 
يوقِعٌ الفرقةَ والاختلاف يَعْظُّم أمرٌ المخالفة للسّنة. 


ولهذا لما أهتةً(" كنية من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد 
ا ل ل يم 
لعنوا كل طائفةٍ رأوا فيها بدعةً- - فلعنوا الكُلّابيية والأشعرية» كما كان في 
مملكة الأمير عي بن سكوك 0 وفي دولة السلاجقة أبتدا172), 


)١(‏ يعني أنهم قد يمهّدون قياسًا فيقتضيهم طردٌه أن يردُوا شيئًا من السنة. (ط) 

(؟) (ط): «ولهذا اهتم». والمئثبت من الأصل و«كشف غياهب الظلام» (1777)) وبه 
نستقيع السياق. شْ 

() الغزنوي فاتح الهند (ت:١57)؛‏ كان يحب الإسلام والسنة» من أحسن ملوك أهل 
المشرق إسلامًا وعقلا وديئًا وجهادًا وملكًا. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (7142/5: 
14). وانظر للعنه الأشعرية: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (177)) والذم 
الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي (0/ .)17١‏ 

دع كما تقدم (ص: .)5١‏ 


صر 


رف 


وكذلك الخليفة القادر لما أهتة(١‏ بذلك واستتاتت(1) المعتزلة من 
الفقهاء. ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وذمّوه7 وهمّوا به حتى كان 
يختفي» وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته ففته 20 


ثم ولي النَظَاة2*0 و سَعُوا في رفع اللّعنة» واستفتّوا من أستفئّوه من فقهاء 
العراق كالدَّابغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي” شرا مماعيي قن 
من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق أستعفئ من 
ذلك فألزموه. وأفتّوا بأنه لا يجوز لعنتهم» ويعرّر من يلعنهم وعلّل 
الدامغانيٌ بأنهم طائفةٌ من المسلمين7©» وعلّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم 
ذبّا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنة؛ فلم يمْكِن المفتي أن يعذثل رفع 


)١(‏ الأصل: «ربما اهتم»» تحريف. 

(؟) الأصل: «واستشار»» تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة)» للالكائي (17737)) 
وابيان تلبيس الجهمية»(١/٠777/5-018).‏ و«الصفدية»(7/ ))١77‏ و«ادرء 
التعارض» (5/ .)١507‏ 

(*) الأصل: «ونحوه»» والمثبت أدنئ إلى الصواب. والقاضي أبو بكر هو الباقلاني» 
محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: ٠7”‏ 5). ْ 

(5) انظر: «الصفدية» (1/ »)١77‏ و«شرح الأصبهانية» (44 1)» و9التسعينية» (8/5)) 
و«درء التعارض» (؟48/7))» وابيان تلبيس الجهمية» .)١85 /١(‏ 

(5) نظام المُلك (ت: 080)» ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة» وكان معظَّمًا 
للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعية» (/ 797 54/ 0709. 

(6) انظر: «تبيين كذب المفتري» (77”7)) و«طبقات الشافعية» (”/ 7170). 

0 ذكر المصنف فى «التسعينية» (891) أن هذه الفتيا كتبت فى فتنة ابن القشيري الآتى 
ذكرها (ص: 01 ْ ْ 
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الذمٌ إلا بموافقة السّنة والحديث. 


وكذلك رأيتٌ في فتاوى الفقيه أبي محميٍ(١2‏ فتوى طويلة فيها أشياءً 
حسنة قد سكل عن مسائل متعددة. 


قال فيها: ولا عدر كذ السجاة بالغناء والرّقص ومخالطة المَرُد 
ويعزّر فاعله تعزيرًا بليعًا رادعًا. 


وأما لبسٌ الْحَلّق والدَّمالِج» والسلاسل؛ والأغلالء والتختّم بالحديد 
والنحاس- فبدعةٌ وشّهْرة» وشرٌ الأمور محدثاهاء وهي لهم في الدنيا('», 
وهي لباسٌ أهل النار”"» وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك. 

ولا يجوز السجودٌ لغير الله من الأحياء والأمواتء ولا تقبيلٌ القبور» 


(1) العز بن عبد السلام كما يكنيه المصنف ويصفه في كتبه» وسيصرٌح به فيما يأتي 
(ص: 47).: وأشار إليه في مواضع (ص: 7518 0757١‏ 7575 07576 771)) وناقش 
بعض ما ورد في رسالته «الملحة» (ص: 7١5‏ -777). وانظر: (التسعينية» ))461١(‏ 
و١‏ مجموع الفتاوى) /١(‏ 51 3 0171/7 /0؟/ 87). 
ولم أجد فتواه المذكورة هنا في فتاويه المصرية والموصلية المطبوعة» ولا في كتابه 
«الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في العلوم» المخطوط. 
وذهب د. سفر الحوالي في «منهج الأشاعرة في العقيدة» )٠١(‏ إلى أنه أبو محمد 
الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي» وليس كذلكء وسيأتي قول المصنف 
(ص: :)17١‏ اولطريقة أبي المعالي كان أبو محمدٍ يتبعٌ في فقهه وكلامه ...»» وللعرٌ 
اختصارٌ معروفٌ لكتاب «نهاية المطلب» لأبي المعالي مخطوطً لم يطبع. 

0( كذا في الأصلء وفي السياق اخختصار. 

(9) انظر: «أحكام الخواتيم» لابن رجب (58-857). 

>” 


ره و 
ويَعَزْرٌ فاعله. 


ع سم 7 كأ ]او اس 2 5 
وه لعن أحداامن المسلمين عر على ذللق تعويو ابليغاء والسومية له 
3 انا كدوم أقره فوع و اللعية عليه 
2 وما افزلة من عود 2 


قال: ولا تحِلٌ الصلاةٌ عند القبورء ولا المشيٌ عليها من الرجال7") 
والنساء» ولا تُعْمَلُ مساجدٌ للصلاة؛ فإنه «أشتدٌ غضبٌُ الله على قوم أتخذوا 


قال: وأما لعنْ العلماء الأئمة7؟) الأشعريّة. فمن لعنهم عَزّْرَ وعادت 
اللعدة عليه قن لعن من لبق أفل للحنة وقيف اللفنة عليه والكلعاء أمفاة 
فروع الدين» والأشعرية أنصارٌ أصول الدين. 


قال: وأما دخولهم0" النيران» فمن لا يتمسَّكُ بالقرآن7) فإنه فتنةٌ لهم 


)١(‏ في «صحيح مسلم» (5700): ١لا‏ ينبغي لصدَّيقٍ أن يكون لعَّانًا. وعند البخاري في 
«الأدب المفرد» )١١4(‏ والترمذي :)23507١0(‏ ١لا‏ ينبغى للمؤمن أن يكون لعَانًا؛. 

(؟) الأصل: «مع الرجال». والمثبت من (ط). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (401) مرسلا. وروي من وجوو أخرى. انظر تعليقى 
على «مفتاح دار السعادة» .)١1١85(‏ ْ 

(:) (ط): الأئمة». والمثبت من الأصل أصح. 

(5) لعلهم طائفة البطائحية الرفاعية الأحمدية» ولشيخ الإسلام معهم صولاتٌ ووقائع. 
انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 560 247/6-4 6495 3377/90). 

(5) أي: من هؤلاء الداخلين. أو لعل صواب السياق: «وأما دخولهم النيران فإنه فتنة لهم 
ومضلة لمن يراهم ممن لا يتمسك بالقرآن»؛ كما سيقول بعد قليل: «وأما من تمسك 
بالشرع الشريف ...). 
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ومضَلَةٌ لمن يراهم؛ كما يفتتنُ الناسٌ بما يظهرٌ على يدي الدجّالء فإنه من 
ظهرٌ على يديه خارقٌ فإنه يوزنٌ بميزان الشَّرِع» فإن كان على الاستقامة كان 
ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة» كما 
يظهرٌ على يدي الدجّال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره» فإن الله 
يُضِلُ من لا َلاق له بما يظهرٌ على يدي هؤلاء؛ وأما من تمسّك بالشرع 
الشريف فإنه لو رأئ من هؤلاء من يطيرٌ في الهواء أو يمشي على الماء فإنه 
يعلمٌ أن ذلك فتنةٌ للعباد. أنتهئ. 

فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعنَ وأمر بتعزير الاين لأجل ما 
نصروه من أصول الدين» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسّنة والحديث 
والردٌ على من خالف القرآنٌ والسِّنةَ والحديث. 

ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق(١)‏ يقول: «إنما تَمَقَتْ الأشعريةٌ عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة»» وهذا ظاهرٌ عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم 
ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القسّيرية بغدا10؟. 


ولهذا قال أبو القاسم أبن عساكر في مناقبه9©: «ما زالت الحنابلة 


.)578 /7( الشيرازي. انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
إفه4 وكان سببها أنه ورد إلى بغداد أبو نصر بن أبي القاسم القشيري سنة 474 وجلس في‎ 
النظامية وأخذ يذمٌ الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم فحدثت فتنة عظيمة وأمور. انظر:‎ 
و«البداية‎ .)١151/1١( و«تاريخ الإسلام)»‎ .)190 /1١72181١/157( (المنتظم»‎ 
.)"9 /١( و"ذيل طبقات الحنابلة»‎ »)09 /١15( والنهاية»‎ 
.)177( «تبيين كذب المفتري»‎ )( 
5 


والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين. حتى حدثت فتنة أبن 
القشَيري). 

ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجدٌ من يمدحٌ الأشعريّ يمدححمه17) إلا 
إذا وافق السَّنة والحديثء ولا يذمّه من يذَمّه إلا بمخالفة السّنة والحديث. 


وهذا إجماعٌ من جميع هذه الطوائف على تعظيم السّنة والحديث. 
واتفاقٌ شهاداتهم على أن الحنّ في ذلك. 

ولهذا تجدٌ أعظمهم موافقة لأئمة السّنة والحديث أعظمَ عند جميعهم 
مم هو دوه ؛ 

فالأشعريّ نفسّه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمَّة 
السّنة كان عندهم أعظم من أتباعه. 

والقاضي أبو بكر أبن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم 
عندهم من عيرة, 

وأما مشل الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد(" ونحوهما ممّن خالفوا 
أصولّه7" في مواضع. فلا تج دهم يُعَظّمون إلا بما وافقوافيه السّنة 
والحديث؛ وأكثرٌ ذلك تقلّدوه من مذهب الشافعيٌ في الفقه الموافق للسُّنة 


4 الأصل: «بمدحة»؛ وهو محتملء والمثبت أشبه بالصوابء بدلالة نظيره في قوله: 
ولا يذمه من يذمه. 
(؟) أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي. 
إفرة أصول أبي الحسن الأشعري. 
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والحديث,. وبما ذكروه في الأصول مما يوافق السُّنةَ والحديث وما ردُوه 
مما يخالف السَّنةَ والحديثء وبهذا القَدْر يتتحلون السَّنةَ ويُنْحَلُونهاء وإلا لم 
يصع ذلك. 

وكان الرافضةً والقرامطةً ‏ علماؤها وأمراؤها ‏ قد أسْتَظْهّرت في أوائل 
الدولة السّلجُوقية حتى غلبت على الشام والعراق» وأخرجت الخليفة القائم 
ببغداد إلى ريت وحبسوه بها في فتنة البَساسيريٌ المشهورة7١2؛‏ فجاءت 
بعد ذلك السّلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم 
بخراسان, وحَجَروهم بمصرء وكان في وقتهم من الوزراء مثل نِظّام المُلكء 
ومن العلماء مثل أبي المعالي("©؛ فصاروا بما يقيمونه من السّنة ويردُونه من 
بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمّة بحسب ذلك. 


وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه7" كأبي الوليد 
الباجي والقاضى أبي بكر بن العربي ونحوهما لا يُحَظمون إلا بموافقة السّنة 
والحديث. وأما الأكابر مثل أبن حبيب وابن شَُخْنون40) ونحوهما فلونٌ 


آخر. 


.)750 /١5( انظر: «تاريخ الإسلام» (6177/4)» و«البداية والنهاية»‎ .50٠ سنة‎ )١( 
.)7960 /0( انظر: «جامع المسائل»‎ (١ 
يعني أبا الحسن الأشعري.‎ )*( 
عبد الملك بن حبيب (ت:77/8)؛ ومحمد بن سحئنون (ت:7507). وهما من أئمة‎ ):4( 
السنة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين» ولهما في إثبات الصفات من الأقوال‎ 
,)75١1( ماهو معروف. انظر: (التسعينية»‎ 
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وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الول والنّحَل إنما يُسْتَحْمَةُ 
بموافقة السُّنة والحديث» مشل ماذكره في مسائل القَّدّر والإرجاء ونحو 
ذلك بخلاف ما أنفرّد به من قوله في التفضيل بين الصحابة(١؟؛‏ وكذلك ما 
ذكره في باب الصفات فإنه يُسْتَحْمَدَ فيه بموافقة أهل السّنة والحديث, لكونه 
يثبثٌ الأحاديثٌ الصحيحة ويعظَّمُ السَّلفَ وأئمة الحديث؛ ويقول: إنه موافقٌ 
للإمام أحمد في مسألة القرآن("2 وغيرهاء ولا ريب أنه موافقٌ له ولهم في 
بعض ذلكء لكن الأشعريٌّ ونحوه أعظمٌ موافقةٌ للإمام أحمد بن حنبل ومن 
قبله من الآئمّة في القرآن والصفات. 

وإن كان أبو محمدٍ في مسائل الإيمان والقَدّر أقومٌ من غيره؛ وإن كان 
أعلمٌ بالحديث وأكثرٌ تعظيمًا له ولأهله من غيره» لكن قد كان خالطً من أقوال 
الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَّفَّْهُ عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهبهم في ذلك. فوافقٌ هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. 


)١(‏ ذهب إلى أن نساء النبي تك أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرّة فيما يجب اعتقاده» 
(515)» و«المحلى» /١(‏ 50).: و« مجموع الفتاوى» (5/ 0996). 

(') في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقٌ للإمام أحمد في 
مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له. ومذهبه الذي يُنْمَلُ عنه في القرآن 
مذهبٌ باطلء فإنه يقول: القرآن أربعة, هذا المتلوٌء والثابت بالرسم العثماني» 
والمحفوظ في الصدورء وهذه الثلاث كلها مخلوقة؛ والرابع المعنى القديم» وكل 
واحدٍ يسمّى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». 
وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلى) /١(‏ 77 5067/ 588)., 
و«الدرّة» (51)., و«الفصل» (”/ 5): و«الأصول والفروع» (07119. 
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وبمثل هذا صار يذمّه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث 
باتباعه لظاهر لا باطنّ له. كما نفئ المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق. 
وكما نفئ خرقٌ العادات ونحوه من كرامات الأولياء(21» مضمومًا إلى ما في 
كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في نفي المعاني ودعوئ متابعة 
الظواهرء وإن كان له من الإيمان والدّين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعٌه 
إلا مكابر. 


ويوجدٌ في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة مالا يجتمعٌ مثِلٌ ذلك لغيره» 
فالمسألةٌ التي يكونٌ فيها حديثٌ يكونٌ جانبه فيها ظاهرٌ الترجيح. وله من 
التميبز بين الصَّحِيح والضعيف والمعرفة بأقوال السّلف ما لا يكادُيقعٌ مله 
لغيره من الفقهاء("). 


() الأصل: «من عبادات القلوب»ء وهو تحريف أرجو أن صوابه ما أكئنت: ولعله كان 
مشتبهًا في الأصل الذي ينقل عنه الناسخ. والمراد بخرق العادات ما يقع للسحرة 
ونحوهم؛ وابن حزم يرى أن السحر «تخبيلٌ وتحيّل لا حقيقة له ولا يقلب عيئًا ولا 
يحيل طبيعة»؛ لأن خرق العادة عنده معجزة» والمعجزة لا تكون إلا لنبي» ولو 
ضكت لغيرالانبياء لما كان بين الى وغيره فرق. وسق هيدا الات تفي كرافنات 
الأولياء. انظر: «الدرّة» (197- 1910 و«الفصل» (؟/ 0), و«المحلى) ,))357/1١(‏ 
و«الأصول والفروع» (741)» و«النبوات» للمصنف (10. 0714 .)1١71‏ 

ف هذا من أهم المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن ابن حزم. وانظر: ا(درء التعارض») 
1/0 ه/15ى3, 50)). و«منهاج السنة» (؟/ 085)) و«شرح الأصبهانية» (54 251 
0١‏ ». و«الرد على الشاذلي» »)١9194(‏ و«الرد على المنطقيين» (171). 
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اوامطم اد ا ع ل د 

وتجدٌ الإسلامٌَ والإيمانَ كلما ظهّر وقّوِيَ كانت السِّنةٌ وأهلّها أظهرٌ 
وأقوئء وإن ظهّر شيءٌ . ب اكور جا تايرك اليد ومني ادلجم مول 
دولة المهديّ والرشيد ونحوهما مسّن كان يعظّمٌ الإسلامٌ والإيمان ويغزو 
أعداءه من الكقار والمتافقين» كان أهل المّنة في تلك الأيام أقوئ وأكثرٌ 
وأهل البدع أذلّ وأقرة فإن المهديّ قتل [من] المنافقين الزّنادقة من لا 
يحصي عدةه إلا الله والرشيدَ كان كثير العَّزو والحجٌ7). 

وذلك أنه لما آتتشرت7) الدولة العباسية؛ وكا ين السارهاين لمر 
المشرق والأعاجم طوائفٌ من الذين نعتهم النبي يكِ حيث قال: «الفتنةٌ 
هاهنا»7؟- ظهر حينئذٍ كثيرٌ من البدع؛ وعرّبت أيضًا إذ ذاك طائفةٌ من كتتب 
الأعاجم من المجوس الفرس والصابئين الرّوم والمشركين الهند. وكان 
المهديّ من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلًا وججودًاء فصار(©) 


)١(‏ (ط): «وعوامها». وهو خطأ. 

(5) انظر: «منهاج السنة» (8/ .)١1٠١‏ 

(9) امتذت. انظر: «المعجب في تاريخ المغرب» /١(‏ 35)» و«تكملة المعاجم» لدوزي 
.)1577/١(‏ 

(4) وأشار بيده نحو المشرق. أخرجه البخاري (771/4) ومسلم (25400). وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» ))١7015/١(‏ و١‏ مجموع الفتاوى» (4477/14). 

(5) الأصل: «صار». 

ونا 


يتتبّع المنافقين الزنادقة لذلك(221. 

وكان خلفاءٌ بني العباس أحسنّ تعامّدًا للصلوات في أوقاتها من بني 
أمية» فإن أولئك كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة("2؛ كما جاءت فيهم 
الأحاديث أنه «سيكونٌ بعدي أمراءٌ يؤْخُرون الصلاةً عن وقتهاء فصلوا 
الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً)0 , 

لكن كانت البدعٌ في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعةً» وكانت الشريعة 
أعرّ وأظهر, وكان القيامُ بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 


: 6 22000 01 
وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرّمية(؟؟ ونحوهم من 
المنافقين» وعرّبت2*0 من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما أتتشر 
5 و - 0 
بسببه مقالات الصابئين37» وراسَلٌ ملوكٌ المشركين من الهند ونحوهم 


)١(‏ الأصل: «كذلك». والمثبت أشبه بالصواب. 

(0) انظر: «منهاج السنة» (8/ /737719, 179). 

[فرة أخرجه مسلم (/11) وأحمد .)7١4117(‏ 

0 طائفة من الباطنية» أصحاب بابك الخرّمي الذي قتله المعتصم سنة 577. انظر: 
«الفرق بين الفرق» ))750١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (7/ 57/7)» و«درء التعارض») 
(0/ 185). و«مجموع الفتاوى» (78/ 487)» واجامع المسائل» .)5١/5(‏ 

(5) (ط): «وعرب». أي المأمون» وهي محتملة» وأثبت ما في الأصل. 

(0) انظر: «الرد على المنطقيين» (4 0737 و١‏ مجموع الفتاوى» (؟/ 7/1128 91). 
قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» :)079/١(‏ احدثني من أثق به أن الشيخ تقي 
الدين أحمد بن تيمية كته كان يقول: ما أظرنٌ أن الله يغفلٌ عن المأمون, ولا بدَّ أن 
يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها». 

رذن 


حتى صارت بينهم مودّة7١2.‏ 


فلما ظَهّر ما ظَهّر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقَّوِيَّ ما قَوِيَ من 
حال المشركين وأهل الكتاب» كان مع ذلك”7 ما ظَهّر من أستيلاء 
الجهمية0) والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفة وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبّه عقلًا وعدلًاء وإنما هو جهلٌ 
وظلم؛ إذ النسوية , بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظمْ الظلم؛ 
وطجرائي ساف ادصلال امطد لوال لقو انل نر ةينك جود 
الجهمية» حتى أَمنّحِنّت الأمةٌ بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته. 
وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرئ مما يطول وصفه. 

وكان في أيام المتوكّل قد عَرَّ الإسلامُ حتى أَلْزِمَ أهلٌ الذمّة بالشّروط 
الم تكو زرككوا القينار افك ميته والسما ع ربيقت الجهي: 
والرافضةٌ ونحوهم. 


- وقبله قال الجويني في ١غياث‏ الأمم) (587) بعد أن ذكر صنيع المأمون: «ولو قلتٌ: 
إنه مطالبٌ بمغبّات البدع والضلالات. في الموقف الأهوّل في العَرّصات, لم أكن 
مجازفا». 

)01 الأصل: «بينهما». وفي (ط): اصار بينه وبينهم مودة». 

(؟) (ط): «كان من أثر ذلك». 

(©) لعل المراد توليتهم القضاء ونحوه من الولايات» كما كان ابن أبي دؤاد قاضي القضاة 
في عهد المعتصم وهو من الجهمية. انظر: التسعينية» ( ولامجمرع الفتاوى) 
(249/10). أو لعل «استيلاء» محرفة عن «استعلاء». 

050 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 7378)؛ و«اجامع المسائل» (7/ .)731١‏ 
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وكذلك في أيام المعتضد والمهتدي'١2‏ والقادر وغيرهم من الخلفاء 
الذين كانوا أحمدٌ سيرةً وأحسنّ طريقة من غيرهم. لما كان(" الإسلامٌ في 
زمنهم أعزّ كانت السّنة بحسب ذلك. 

وفي دولة بني بُوَيْهِ ونحوهم الأمرٌ بالعكسء فإنهم كان فيهم أصنافٌ 
المذاهب المذمومة» قومٌ منهم زنادقة» وفيهم قرامطةًٌ كثيرةٌ ومتفلسفةٌ 
وس له وو اقم وهذه الأشياء كثيرةٌ فيهم غالبةٌ عليهه27» فحصل في 
الإسلام!؟) والسّنة في أيامهم من الوّمَن ما لم يُعْرَف. حتى أستولى النصارئ 
على تغور الإسلام واتتشرت القرامطةٌ في أرض مصر والمغرب والمشرق 
وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة. 

ولما كانت مملكة محمود بن سُبَكْتَكِين من أحسن ممالك بني جنسه 
كان الإسلامٌُ والسِّنةٌ في مملكته أعرَّء فإنه غزا المشركين من أهل الهند. 
ونشر من العدل ما لم ينشره مئلّه؛ فكانت السّنة في أيامه ظاهرةً والبدعٌ في 
أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطانٌ نور الدين محمود”*) الذي كان بالشام؛ عر الإسلامُ 


)00( الأصل: «والمهدي». وهو تحريف. فالمهدي متقدمٌ عن زمن هؤلاء؛ وقد سبق ذكره 
1 (ص: 7"7). وانظر: «جامع المسائل» (6/ .)١55‏ 
(5) الأصل: لاوكان؟: والمكبت أليّق بالسياق. 
إفرة انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 4/8 , 11/ /ا/01. 4755151771 .)151١/58‏ 
(؟:) أي: دولة الإسلام. وأصلحت في (ط) إلى: «أهل الإسلام»» وليس في العبارة ما 

يقتضيه. وانظر: منهاج السنة» (5/ 377 7). 
)0( بن زنكيء الملك العادل (ت: 44 0). انظر: «مجموع الفتاوى» .)١78/1١7(‏ 
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والسِّنةٌ في زمنه؛ وأَؤِلٌ الكمّارٌ وأهلُ البدع ممّن كان بالشام ومصر وغيرهما 
من الرافضة والجهمية ونحوهم. 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة أبن هبَيّرة لهم 
فإنه كان من أمثّل وزراء الإسلام» ولهذا كان له من العناية بالإسلام 
والحديث ماليس لغيره210, 

وما يوجدٌ من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بني جنسهم بالضلال2"7 فأكثرٌ من أن يحتمله هذا الموضع. 

وكذلك ما يوجدٌ من رجوع أئمّتهم إلى مذهب عموم أهل السّنة 
وعجائزهم كثير» وأئمةٌ السّنة والحديث لا يرجمٌ منهم أحد؛ لأن الإيمان إذا 
خالطت بشاشئه القلوبٌ لا يَسَخَطَُّه أحد. 

وكذلك ما يوجدٌ من شهادتهم لأهل الحديث بالسّلامة والخلاص من 
أنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال. 

وهذا باب واسع كما قدمناه. 


وجميمٌ الطوائف المتقابلة7" من أهل الأهواء تشهدٌ لهم بأنهم أصلحٌ 


(0) انظر: «لجامع المسائل» (0/ ”0797 

ف كتب الناسخ في الأصل: «وما يوجد من شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على 
بعض»؛ ووضع فوقها ح ممدودة» كأنه يستشكلهاء والمألوف في مثل هذا أن توضع 
الضبة (ص ممدودة)» وكتب بحذائها في الطرّة ما أثبته في المتنء ولعله يشير إلى أنه 
من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليهاء كما سبق في المقدمة (ص: 257 87). 
وانظر ما سيأتي (ص: 5 4: 078. 

() غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة». والصواب المثبت من (ف). 

اهو 


من الآخرين وأقربٌ إلى الحق» فتجدٌ كلام أهل النّحَل فيهم وحالهم 
[معهم] بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم. 

وإذا قابلنا بين الطاتفتين ‏ أهل الحديث وأهل الكلام ‏ فالذي يعيبٌ 
بعضّ أهل الحديث وأهل الجماعة بِحَسُو القول إنما يعيبّهم بقلّة المعرفة أو 
بقلة الفهم. أما الأول فأن يحتجوا بأحاديتٌ ضعيفةٍ وموضوعةٍ وآثار لا 
تصلح للاحتجاج, وأما الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة؛ بل 
قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. 


والأمر راجعٌ إلى شيئين» إما زيادةٌ أقوالٍ غير مفيدة تُظَنّ أنها مفيدة. 
كالأحاديث الموضوعة: وإما أقوالٌ مفيدةٌ لكنهم لا يفهمونهاء إذ كان أَتبِاءٌ 
الحديث يحتاجٌ أولًا إلى صحَّة الحديث, وثانيًا إلى فهم معناه؛ كاتّباع 
القرآن. فالخلل يدخلٌ عليهم من ترك إحدئ المقدّمتين» ومّن عابهم من 
الناس إنما يعيبهم بهذا. 


ولاريب أن هذا موجودٌ في بعضهم, يحتجُون بأحاديتٌ موضوعةٍ في 
مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلةٍ وحكاياتٍ غير صحيحة؛ ويذكرون 
من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه؛ وربّما تأؤّلوه على غير تأويله 
ووضعوه على غير موضعه(21. 

ثم إنهم بهذا المنقول الضَّعيف والمعقول السّخيف قد يكفّرون 
ويضْلَلون ويُبَدّعون أقوامًا من أعيان الأمة ويجَهّلونه ففي بعضهم من 


)١(‏ الأصل: «موضوعه». تحريف. وأصلحت في (ط). 
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التفريط فى انحن والتعذى عل التكلق )ها فك ركتون يعتقية خيظا مكفترناة 
وقد يكونٌ منكرًا من القول وزوراء وقد يكونٌ من البدع والضلالات التي 
توجبٌ غليظً العقوبات. 

فهذا لا ينكرٌه إلا جاهلٌ أو ظالم؛ وقد رأيتٌ من هذا عجائبَء لكن هم 
بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الهكّل» ولاريب أن 
في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمٌه إلا من 
أحاط بكلّ شيء علمّاء لكن كل شرٌ يكونُ في بعض المسلمين فهو في 
غيرهم أكثرء وكلٌ خير يكوثٌ في غيرهم فهو فيهم أعلن وأعظم. وهكذا أهل 
الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك: : أن ما ذُكر من فُضول الكلام الذي لا يفيد ‏ مع أعتقاد أنه 
طريق | لن التضوير والتضديق - هو في أهل الكلام والمنطق أضعافٌ أضعافٍ 
أضعافٍ ما هو في أهل الحديث أضعافًا مضاعفة» فبإزاء أحتجاج أولئنك 
بالحديث الضعيف أحتجاٌ هؤلاء بالحُدود والأقيسّة الكثيرة العظيمة77) 
التي لا تفيدٌ معرفةٌ بل جهلا وضلالاء وبإزاء تكلّمٍ أولنك بأحاديتٌ لا 
يفهمون معناها تكلّفٌ هؤلاء من من القول بغير علم ما هو أعظمٌ من ذلك وأكثر. 


00( الأصل: «الى الخلق». وأصلحت في (ط). 
(0؟) (ط): «العقيمة)» وهو محتمل» فالعقيم من القياس ما لا ينتج. والمثبت من الأصل 
أولى؛ فإن المصنف يريد بيان كثرة تلك الأقيسة التي لا تفيد وأنها أضعاف الأحاديث 
الضعيفة التي يحتج بها أهل الحديث. والتعبير بهذين الوصفين معًا مألوفٌ في كلام 
المصنف. وتأمل قوله بعد قليل: «أعظم من ذلك وأكثر». 
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وما أحسن قول الإمام أحمد: «ضعيفٌ الحديث خيرٌ من رأي فلان2100. 

ثم لأهل الحديث من المزيّة أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمّه 
بعضهم هو كلامٌ في نفسه حق» وقد آمنوا بذلكء وأما المتكلّمةٌ فيتكلّفون من 
لقو ا لآ يموت وله يعلووة الس وأهل التخديك لا سعد لزن تحديية 
ضعي في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة» بل إما في تأييده وإما في 
فرع من الفروع, وأولئك يحتجُون بالحُدود والمقاييس الفاسدة في نقفض 
الأصول الحقّة(") الغابتة. 

إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمّة من أهل المُلك 
والعلم7" المخالفين للرُسسل: امهم مُسلهُم يليدعت هريما 
عِندَهُم ين للم 4 [غافر: 87]» وقال تعالى: 9 يوم تقب وَجوهُهُمْ في 
ار أطعنا الله وأَطعنا أليَسْواً © [الأحزاب: 7 ])» ومثل هذا فى القرآن 
كثيز. 


وإذا كانت سعادةٌ الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن 
نهل الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسّلين وأتبعُهم لذلك. فالعالِمُون 


9 
١‏ 0 
رج سي 


)١(‏ انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد »)١1١ /١(‏ ومسائل عبد الله ))١717(‏ ومن طريقه 
الخطيب في "تاريخ بغداد» /١5(‏ 770). وفلان هو أبو حنيفة» كما ورد مصرحًا به 
في المصادر وأبهمه المصنف رعايةٌ لقلوب أتباعه. 
)١(‏ الأصل: «بعض الأصول الحق». وأصلحت فى (ط). 
(9) الأصل: «أهل الملل». وهو تحريف». 6 الكلام ما أثبت. وانظر ماسيأتي 
(ص ل 0# 
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بأقوالهم وأفعالهم المتّبعون لها هم أهل السّعادة في كل زمانٍ ومكان» وهم 
الطائفةٌ الناجيةٌ من أهل كلّ ملق وهم آهل الثنة والعدرع سن هده الأينة؛ 
فإنهم يشاركون سائرٌ الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» ويَمْتَازُونَ عنهم بما 
أختصّوا به من العلم الموروث عن الرسول فيما7١)‏ يجهله غيرهم أو يكذَّبُ 
به. 

والرسل صلواتٌ الله عليهم وسلامٌه عليهم البلامٌ المبين» وقد بلّغْوا 
البلاغ المبين» وخاتمٌ الرسل محمد يك أنزل الله كتابّه مصدًّا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه» فهو الأمينُ على جميع الكتب. وقد بلغ أبينَ البلاغ 
وأتمّه وأكملّه. وكان أنصمٌ الخلق لعباد الله» وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمّاء 
بلّْ الرسالة» وأدّئ الأمانة» وجاهد في الله حقّ جهاده. وعبد الله حتى أتاه 
اليقين» فأسعدٌ الخلق وأعظمُهم نعيمًا وأعلاهم درجة أعظمُّهم آتباعًا له 
وموافقة علمًا وعملا. 

وأما غيرُ أتباعه من أهل الكلام؛ فالكلامٌ في أقيستهم التي هي حججّهم 
وبراهينهم على معارفهم وعلومهم؛ وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئًا من 
السّنة والحديث من المتكلّمِين والفلاسفة» فالكلامٌ في هذا المقام واسعٌ لا 
ينضبطًٌ هناء لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلّمين من 
أعظم بني آدم حَشُْوًا وقولًا للباطل وتكذيبًا للح في مسائلهم ودلائلهب؛ لا 
يكادُ - والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألةٌ واحدة عن ذلك. 

وأذكر أني قلتٌ مرَّةٌ لبعض من كان ينتصرٌ لهم من المشغوفين بهم وأنا 


.)امم١ (ط):‎ )١( 


إذ ذاك صغيرٌ قريبٌ العهد من الاحتلاه17): كل ما يقوله 0 ففيه باطلٌ إما 
في الدلائل وإما في المسائلء إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لكن يُقِيمُون 
عليها أدلةٌ ضعيفة» وإما أن تكون المسألهٌ باطلًا. فأخذ يعظّمٌ هذاء وذكر 
مسألةً التوحيد؛ فقلت: التوحيدٌ حقٌ لكن أَذْكُرْ ماشئتٌ من أدلّتهم التي 
كردياتحتق أد كر لك اناقة دكن يشفنها بطووف دقرت لدعا 0 
حتى فهِم الغلط» وذهب إلى أبنه - وكان أيضًا من المتعصّبين لهم عفدم 
ذلك له قال: فأخذ يعظّمٌ ذلك علي قال: فقلت: أنا لا أشك في التوحيد؛ 
ولكن أشكّ في هذا الدليل المعيّن. 

ويد اقاغلى ذلك أو 

أحدها: أنك تجذّهم أعظمّ الناس * نكا واقطزائة واف الناين عنما 
ويقيئاء وهذا أمرٌ يجدونه في أنفسهم ويَشْهَدُه الناسش منهم؛ وشواهدٌ ذلك 
أعظمٌ من أن تُذْكَر هناء وإنما فضيلةٌ أحدهم باقنداره على الاعتراض 
والجدل الباطل7"» ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه 


000 انظر مناظرة أخرى للمصنف وهو إذ ذاك «صغيدٌ جدًا» مع أحد المتعصبة لابن عربي 
في ١‏ مجموع الفتاوى» .)06١ /٠١١(‏ قال الذهبي في «الدرة اليتيمية»: «اكان يحضر 
المدارس والمحافل في صغره ويناظِر ويفجم الكبار ويأتي بما يتحيّر منه أعيانٌ البلد 
في العلم». «تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (3777)؛ و«العقود الدرية» (9). 

(') زيادة تقديرية يقتضيها الكلام. 

(0) الأصل: : 'الاعتراض والحد والدليل»؛ ويحتمل أن يكون أراد بذلك موضوعات علم 
المنطق (الحدود والأقيسة والجدل) إلا أن السياق لا يؤيده؛ وأَصْلِسّت في (ط) إلى 
«الاعتراض والقدح والجدل». والمثبت أشبه بالصواب وأدنى إلى رسم الأصل. 

١ 


منفعة» وأحسنٌ أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامّيٌ وإنما العلم في 
عوانت ال 1 
لهذا لة ارت حسمو لكان ناكل سيم قد في أدلة الآخر. 
وقد قيل: إن الأشعريّ ‏ مع أنه من أقربهم إلى السّنة والحديث 
وأعلمهم بذلك ‏ صنّف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة2'7» يعني أدلّة 
الكلام؛ فإن ذلك هو صناعته التي يحسِنٌ الكلامَ فيها. 


وما زال أتمّتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدئ في طريقهم» كما ذكرناه 
عن أبى حامدٍ وغيره؛ حتنى قال أبو حامد الغزالى: ل(أكثرٌ الناس شكًا عند 
الموت أهل الكلام70"). 


.)565( انظر: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل)‎ )١( 

(؟) لم أرمن نسب للأشعري هذا الكتاب» ويظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف عليه 
والذي ذكره في «التسعينية» ("/ا/1 445) أن أبا الحسن أقر في آخر عمره بتكافؤ 
الأدلة» اعتمادًا على ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» )١5557(‏ عن 
زاهر بن أحمد السرخسى. وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)4١15/15(‏ والمشهور أن 
حي أ الشبراج قانق الاالة معد كا فتروسي رتفر فد شن الاعدر ان وتالين 
الكتب. وإن كان أئمة الأشاعرة المتأخرين (كالرازي وغيره) يصيرون إلى القول 
بتكافؤ الأدلة في المسائل الكبار» كدليل حدوث الأجسام وغيره. انظر: «التسعينية) 
(, ”77/7). ولادرء التعارض» ».)١515 /١(‏ و«الصفدية) /١(‏ 299 5984): وابيان 
تلبيس الجهمية» (7/ »)7591١‏ و١موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة» /١(‏ هلالا 8١‏ "). 

(9) لم أقف عليه وذكر في «المنقذ من الضلال» )١15(‏ أن علم الكلام ليس كفيلًا 
بتبديد ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 
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وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب» باب الحيّرة 
ول رار و لك ا قي 
التشكيك دون التحقيق('2) بخلاف غيره فإنه يحةّ يحقّقٌ شيئًا ويشْبْتُ على نوع 
من الحق» لكنٌ بعض الناس قد يَذيتُ على باطل: والشكُ في الباطل خيرٌ من 
الثبات على أعتقاده؛ لكن قلّ أن يَنْبّتَ أحدٌ على باطل محضي بل لا بد فيه 
هن نوع من المح 


وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعِهم في الفلسفة والكلام أبن واصل 
الحَمَوي7"» كان يقول: «أستلقي على قَفايّ وأضعٌ الملْحَّفة على نصف 
وجهي» لاحك لساراد وجي جراد ومو راسد مووز ارود 
حتى يطلع الفجرٌ ولم يترجّح عندي شيء)2147. 


ولهذا أنشد الخطابي( 


)١(‏ تحرفت في (ط) إلى: (إنه يتهم». وعلى الصواب في (ف). 

(5) انظر لطريقة الرازي في التشكيك وإيراد الشّبه: «بيان تلبيس الجهمية» :)١١/١(‏ 
و«الصواعق المرسلة» ».)2١٠١1/9(‏ واذيل الروضتين» .23١5(‏ و«الوافي» (5/ ,)55١‏ 
و«العراصم والقواصم» (9/ 5١‏ ؛ 5). والسان الميزان» (719/5). 

() جمال الدين» قاضي حماة (ت: 591). قال الذهبي: «كان من أذكياء العالم». «تاريخ 
الإسلام» (854/15). 

(؟) انظر: «درء التعارض) /١(‏ 2156 ”7/ 77)» و(الصواعق المرسلة» (8557). 

)0( في «الغنية عن الكلام وأهله». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7178/17): و(اصون 
المنطق والكلام» .)١55(‏ 

و 


م عدي سياه 2 7 01 2 0 
حُجَجنَهَافَتٌ كالزْجَاجئخالها حقاءوكل كاسرٌمكسورٌ 

فإذا كانت هذه حال حُجَجِهم فأيٌّ لغر باطل وحشوٍ يكونُ أعظم من 
هذا؟! وكيف يليقٌ بمثل هؤلاء أن يَعِيبو0!) أهلّ الحديث والسَّنة الذين هم 
أعظم الناس علمًا ويقينًا وطمأنينة وسكينة يَعْلَمُونِ ويَعْلّمُون أنهم يَعْلَمُونَ 
وهم بالحق يوقنون» لا يشكُون ولايَمْترون؟! 

ل ا ا ا ل ل 
الولف فاه يج عن الوصف. ولكن عند عوامّهم من اليقين والمعرفة(") 
والعلم النافع ما لم يحصل منه شيءٌ لأئمّة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهرٌ 
مشهودٌ لكل أحد. 

غاية ما يقول أحذهم: إنهم جَرّموا بغير دليل0", وصمّموا بغير ححجّة 


وهذا القدرٌ قد يكون في كثير من العامّة» لكنّ جزم العلم غيرُ جزم 


ِ- وأصله لابن الرومي» في ديوانه )١١179(‏ وازهر الآداب» (911): 
ددري الجددال إذا عدوا لجدالهم حجحٌ تضل عن الهدى وتجور 
ومن كآنية اجاج تتصادمت هنوت #وكمل كناسة مكسسوز 
للك الأصل : ايشيو ا يعس أناتقرا: «بسكواقدو لوكت أضوة انف + (ص:707). 
ف كذا في الأصلء وزيادة المعرفة هنا غير ظاهرء ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة 
كأنه يستشكلهاء وانظر ما مضى (ص: ”). 
(9) الأصل: «بغير علم دليل». وهو غلط, إلا أن تكون: ١‏ بغير علم ودليل»»؛ والمثبت 
أنسب للازدواج. ووضع الناسخ كذلك ح فوق كلمة «١علم».‏ 
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الهوئ؛ فالجازمٌ بغير علم يجدٌ من نفسه أنه غير عالم بما جمرّم به والجازم 
بعلم يجدٌ من نفسه أنه عالم؛ اكراار و سار كك 
سامعًا ومبصرًا وغير سامع ومبصرء فهو يعلمُ من نفسه ذلك مثل ما يعلم من 
نفسه كونّه 2 ميلك رطر يد وار كا ومسة مدعو ااانا 
وغير ذلك. 

ومن شك في كونه يَعْلَمُ مع كونه يَعْلَمُ فهو بمنزلة من جرّم بأنه عَلِمَ وهو 
لا يَعْلّم وذلك نظيدُ من شك في كونه سَمِع ورأئ أو جرّم بأنه سَمِع ورأئ ما 
لم يَسمّعه ويَرّه. 

والغلطٌ أو الكذبٌ يَمْرِض للإنسان في كل واحدٍ من طرفي النفي 
والإثبات» لكن هذا الغلط أو الكذبّ العارص لا يمنعٌ أن يكو الاشبان حارم 
بمالا يشكُ فيه من ذلك» كما يجزمٌ بما عمسن الطعوةوالارافه ' ون 
كان قد يَعْرض له من الانحراف ما يجدٌ به الحُلْوَ مرًا. فالأسبابٌُ العارضة 
لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن 


والنقنن والاضا هو الفيةة في الإدراك وفي الحركة. فإن الله خلق عباذه 
على الفطرة؛ وهذه الأمور يُعْلَمُ الغلطٌ فيها بأسبابها الخاصّة كاليرّة الصّفراء 
العارضة للطّعم» وكالحَوّل في العين» ونحو ذلك. 


وإلافمن حاسبٌ نفسّه على مايَجْرِمُ به وجد أكثرٌ الناس الذين 
يجزمون بما لا يُجْرّمُ به إنما هو لنوع من الهوئء كما قال تعالى: ون كرا 


0010( جمع الريح: أرواح» وجمع الجمع: أراويح وأراييح شاذة. «اللسان» (روح). وتقع 
في كلام الجاحظ وغيره من البلغاء. 


4ه 


م » عرسم 00 4 مه 


لتقلون00) رأهرابوتم يقر عل 4ا(الانناء: :1 وقال: : #وَمَنَ أَصَلُّ من أ َع 
هوبلة يِعَيْرٍ هُدَى ير أللّهِ 4 [القصص: ]5٠‏ 

ولهذا تجدٌ اليهود يَصَمّمُون بباطلهه(" لما في نفوسهم من الكِبْر 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء؛ وأما النصارئ فأعظمٌ ضلالا منهم 
وإن كانوا في العبادة () والأخلاق أقلّ منهم شرا فليسوا جازمين بغالب 
ضلالهم» ا اس ار و 
تبيّن له أن الإسلام حق 

0000000 
وجود نفسه عالمة. ولهذا لا نحتجٌ على مُكِر العلم إلا بوجودنا(؟) نفوسّنا 
عالية كبا احتك على تكرى الأعبار البعوات: باناانيدة شرف غالية 
بذلك وجازمةً به كعلونا وجزينا بما أحسَسُّناه» وجعّل المحقّقون وجوة 
العلم بِمُخْبَّر الإخبار هو الضابط في حصول التواتر, إذ لم يحدٌوه بعددٍ ولا 
صفةٍ بل متى حصل العلمٌ كان هو المعتبر*2. 


.)777 على قراءة أبي عمروء كما سيأتي (ص:‎ )١( 

إفة أي يجزمون به. وفي (ط): ايصممون ويصرون على باطلهم). 

(*) الأصل: «العادة». تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح) (”/ 275١1١921١7‏ 
/ 0 ؛ وامنهاج السنة» (1/ )21١‏ و«الرد على الشاذلي» (174)) و(مجموع 
الفتاوى) 1٠٠١ /١7١(‏ 6١/:”"954١///ا7).‏ 

(:) سيأتي نظير هذا الاستعمال (ص: 54). 

(6) انظر: «النبوات» »)٠١79(‏ و«درء التعارض» (8/ 57)» و«الاستقامة» (١/9؟))‏ 
و«مجموع الفتاوى) (5/ .)7١/١82651١06048:50/182691١‏ 
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والأسان امد النكوعا ليا ارو عرو انيه لآ بجر اناهن الا نيان 
على كونه عالمًا بدليل؛ فإن علمّه بمقدمات ذلك الدليل يحتاح إلى أن يجد 
نفة عالمة نياء ؛ فلو أحتاج علمُه بكونه عالما إلى دليلٍ أفضى إلى الدّور أو 
التسلسل؛ ولهذا لا يحسٌ الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
بديهيًا أو إن كان نظريًا إذا عَلِمَ المقدمتين. 

وبهذا أسيُدِلٌ على منكري إفادة النظر العلمٌ؛ وإن كان في هذه المسألة 
تفصيأ ليس هذا موضعه17©). 

فالغرض أن من نظر في دليل يفيدٌ العلمّ وجد نفسّه عالمة عند علمه 
بذلك الدليل» كما يجدٌ نفسّه سامعة رائيةَ عند الاستماع للصَّوت والترائي 
للشمسن أو الهلال أو غير ذلك. 

والعلمٌ يحصل في النفس كما تحصّل سائر الإدراكات والحركات بما 
يجعله الله من الأسبابء وعامّةٌ ذلك بملائكة الله تعالى؛ فإن الله سبحانه يُنْرِلُ 
بها على قلوب عباده من العلم والقوّة وغير ذلك ما يشاءء ولهذا قال النبي 
يِه لحسّان: 00 
[المجادلة: ؟١؟].‏ 


وقال يَكلِ: «من طَلَّبَ القضاءَ واستعان عليه وُكِلَّ إليه؛ ومن لم يَطْلُبِ 


.)776 /0 انظر: «درء التعارض) (”/ "ل‎ )١( 
.)75465( أخرجه البخاري (401) ومسلم‎ (2 
/وع‎ 


القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدّدُه)217. 


1 31 يي اعم 2 - 
وقال عبد الله بن ممسعود: #كنا تتحدث أن السّكيية نطق على لشان 


ع1 


7 - 0-4 مر ا -ه 
وقال أبن مسعود: «إن للمَلَكِ لَمَّة()؛ وللشيطان لَمَّة فلّمّة المَلّكَ 


إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق, ولمَّةٌ الشيطان إيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 

بالحق70؟2» وهذا الكلام الذي قاله أبن مسعود هو محفوظ عنه» وربما رفعه 
1 صَتَنَاأل 0-4 و 

بعضهم إلى النبي ين وهو كلامٌ جام لأصول ما يكون من العبد من علم 


010 


02 
(0) 


أخرجه أبو داود (/701) والترمذي )١1777(‏ وابن ماجه (7704) من حديث أنس 
بإسنادٍ ضعيف. وقال الترمذي: ااحسن غريب»» وصححه الحاكم (5/ 47)) وخرجه 
الضياء في «المختارة» .)١1580(‏ وروي من طريق أصح عند الترمذي (1775), 
وانظر: ١علل‏ الدارقطني» »)6١ /١7(‏ ولم يفطن لوجه ذلك ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (7/ 57 0) والألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١1١65(‏ 
أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (177/9)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
)١١١/55(‏ بإسنادٍ فيه ضعفء وحسنه الهيثئمي في «المجمع) (57//9). 
والمشهور روايته من قول علي رََعَيَهعَنَُ. أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على 
«فضائل الصحابة) (250 )477١ 07٠١‏ وغيره من طرق كثيرة. 
اللَّحّة: الهمّة والخَّطرة تقع في القلب. «النهاية» (لمم). 
أخرجه ابن المبارك (5 57 )١‏ وأحمد (854) كلاهما في الزهد بإسنادٍ حسن. وروي 
من وجه آخر فيه انقطاع عند أبي داود في الزهد .)١75(‏ 
ورواه الترمذي (5984) والبزار )7١717(‏ وأبو يعلى (5449) وابن حبان (1917) 
وغيرهم مرفوعاء والموقوف أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5774)» و«العلل 
الكبير» للترمذي (565). 
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وعملء من شعو وإرادة. 

وذلك أن العبد له قوةٌ الشعور والإحساس والإدراك» وقوة الإرادة 
والحركة» وإحداهما أصل الثانية مستلزمةٌ لهاء والثانية مستلزمة للأولى 
ومكمُّلةٌ لها. فهو بالأولئ يصدّقٌ بالحقٌّ ويكذَّبُ بالباطلء وبالثانية يحب 
النافعَ الملائم له ويبغض الضارٌ المنافي له. 

والله سبحانه خلق عبادّه على الفطرة التي فيها معرفةٌ الحنٌّ والتصديقٌ 
بهه ومعرفةٌ الباطل والتكذيبُ به ومعرفةٌ النافع الملائم والمحبةٌ له. ومعرفة 
الضارٌ المنافي والبُغْض له. فما كان حمًا(١)‏ موجودًا صدَّقت به الفطرة» وما 
كان انتانق عَرَقته2'3 الفطرة فأحبّته واطمأنت إليه وذلك هو «المعروف). 
ونا كان طلا معدو فا كل بك مه لفطك فا مشط عه و ك0 فالتا 
#يَأْمُرُهم با الْمَعْرُوف ويتصلهم ع عن الْمُنكرٍ #4 [الأعراف :لاه .]١‏ 

والإنسانُ كما سمّاه النبي كلِ حيث قال: (أصدقٌ الأسماء الحارثُ 
وهمّام)7؟"» فهو دائمايَهِمٌ ويعملء لكنه لا يعمل إلا لما يرجو منفعيّه أو دفع 


)... الأصل: «والفطرة فما كان حقا». وفي (ط): «بالفطرة‎ )١( 

(؟) الأصل: «فاحبته». والمثبت من (ط) ظاهر الصواب. 

() الأصل: «فأبغضته الفطرة فأنكرته». ولعله من انتقال نظر الناسخ. 

(4) روي من مرسل أبي وهب الكلاعي والزهري ومكحول وعبد الوهاب بن بخت 
وعبد الله بن عامر اليحصبي؛ ومخارجٌ هذه المراسيل جميعًا من الشام فلا تعتضدٌ 
ببعضهاء فربما آلت إلى مصدر واحدء وهو الأشبه» ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم »)١11(‏ و«العلل» له »)540١(‏ و«الإصابة» (1/ 471)) 
و«مفتاح دار السعادة» (5 ؟65١).‏ 
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مضرّته» لكن قد يكونٌ ذلك الرجاء مبنيًا على أعتقادٍ باطل» إما في نفس 
المقصود فلا يكونٌ نافعًا ولا ضارّاء وإما في الوسيلة فلا تكونٌ طريقًا إليه 
وهذا جهل. 

وقد يعلمٌُ أن هذا الشيء يضرٌه ويفعله» ويعلم أنه ينفعُه ويتركه؛ لأن ذللك 
الح مارمن» في نفسه من طلب لذةٍ أخرئ أو دفع ألم آخر فيكون جاهلًا 
0 


ً 1 هر لوو 


0 22 م ل لع لخو ب 
© إنما الوه به عَلَ أله لذت يَعَمَلُونَ الوه 0120111 


[النساء : 107١]ء‏ فقالوا 4ك هط انه مرنعاء ورد ركاب دز الدوث 
فقد تاب من قريب)2)1700. 


وإذا كان الإنسانٌ لا يتحرّك إلا لرجاء('2» وإن كان راهبًا خائمًا لم يسمَ 
في النجاة ولم يهرب من الخوف27» فالرجاءٌ لا يكونٌ إلا بما يُلْقَى فى نفسه 
من الإيعاد بالخير الذي هو طلبٌ المحبوب وفواتٌ المكروه. 

فكل بني آدم له أعتقادٌ فيه تصديقٌ بشىءٍ وتكذيبٌ بشىء؛ وله قصدّ 
وإزادة لها وجوه هنا موهيده محبوث ممكن الوصول إليه. أو وجود 


.)١585( أخرج شطره الأول ابن جرير (5/ 207) وابن المنذر‎ )١( 
(ف): (إلاراجيا».‎ )( 
(طء ف): لم يسع [إلا] في النجاة ولم يهرب [إلا] من الخوف». ولعل المصنف‎ )9( 
يريد الخوف المجرّد من الرجاء في النجاة.‎ 
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المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه؛ والله خلق العبد [ليصدّق نالوق ]7 
وتقيية الخير ميجر بعملهاافإذا كلاب بالعيل فالويصةى يولم برع الخ 
فيتصده ويغمل له كان حائةانترك تضنديع الحل وطلك اشير كفت إذا 

كذَّبِ بالحنٌّ وكره إرادةً الخير؟ فكيف إذا صدَّق بالباطل وأراد الشرّ؟! 

تكرح اقار و ا اللرو رادم اه ون ا كبرت مر 
الفيطانة ولك المللكة تف بالتكقه نار ليق اللقنيان ل ل 1 
وهو ما كان من جنس الاعتقاد الفاسد. وهو التكذيبٌ بالحقء وإيعادٌ بالشرٌ 
وهو ما كان من جنس إرادة النز وطلب؟! وجودهء ]نا مع ريجائه إن كان مع 
هوئ النفسء وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لهاء وكل من الرجاء 
والخوف مستلزمٌ للآخر. 

فمبدأ العلم الحقٌّ والإرادةٍ لقالاع ين لبك البملك, ومبدأ الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة من لَمَّة الشيطان. 

قال الله تعالى: لا شين يعد هدك الْمَفْرَ وَيَأْمْرْصكُم بالْفَحسك وَأَلَهُ 
عد كم مقيدرة مله ومسل لا © [البقرة :», وقال تعالى: "إِتَّما دلي ليطن 
8 ولاه [آل عمران: 106] أي: يخوّفكم أولياءه» وقال تعالى: #8 وَإِدْ 


ا م مه 04 


َي لهم ليطن أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا عَالتَ لَكُم الْبَوَمَ يرح آلئّاين مقن 


)١(‏ ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 
(؟) أظنه سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
() الأصل: «وظن». تحريف. 


لمك 


2 0 مذ 
جَارٌ لَحكُمْ 4 [الأتفال: 18]. 

والشيطانٌ وسواسٌ خناسٌ إذا ذكر العبدٌ ربّه حَنَسَء فإذا عَمَّل عن ذكره 
وَسْوّسء فلهذا كان [تركُ](١)‏ ذكر الله سبيًا ومبداً لنزول الاعتقاد الباطل 
والإرادة الفاسدة فى القلب. 

ومن ذكر الله تعالى تلاوةٌ كتابه وفهمّه ومذاكرةٌ العلم» كما قال معاذ بن 
جبل: "ومذاكرته تسبيح200). 

وقد تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في 
الدليل2"7؛ فقال بعضهم: ذلك على سبيل التولّد وقال المنكرون للتولّد: بل 
ذلك بفعل الله تعالى» والنظرٌ إما متضمّنْ للعلم وإما موجبٌ له. وهذا ينصره 
المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعيٌ وأحمد وغيرهم, وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصل بطريق 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: العله سقط: ترك». فعلق أحدهم على كلامه: «الظاهر عدم 
السقطء والكلام فيما يظهر لي مستقيم بدون لفظة تركء والمراد أن ذكر الله سبب 
لخنوس الخناس». والأليق بسياق الكلام إثبات لفظ الترك. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)718/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم! 
(10/1)) بإسنادٍ شديد الضعف. وقال المصنف فيما يأتي (ص: :)١٠١‏ اهو 
محفوظٌ عن معاذ». ويروى مرفوعًاء ولا يصح. وحسبه أن يثبت إلى معاذ. انظر: 
«مفتاح دار السعادة» )7707/١(‏ وتعليقي عليه. 

(9) انظر: «المغني» لعبد الجبار (8/ /0)» و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني 
3١6 /١(‏ ». و«المستصفى» »)١118/١(‏ و«البحر المحيط» »)57/١(‏ و«الرد على 
المنطقيين» (47 27 /601)) وه مجموع الفتاوى؛ /١19/(‏ 0170). 
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الفيض من العقل الفعّال عند أستعداد النفس لقبول الفيضء وقد يزعمون أن 
العقل الفعّال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: «إن ذلك بفعل الله» فهو صحيحٌ بناءً على أن الله هو 
مُعَلَمُ كل علم وخالقٌ كلّ شيء؛ لكن هذا كلامٌ مجملٌ ليس فيه بيانَ لنفس 
الشيت"الخاض. 

وأما قول القائلين بالتولّد فبعضه حقٌّ وبعضه باطل» فإن7١)‏ دعواهم أن 
الفعل(" المتولّد هو حاصلٌ بمجرّد قدرة العبد باطلٌ قطمًاء ولكن هو 
خاضل بأمزية قدارة العيد والسبب الآخر كالقوّة التي في السَّهم والقبول 
الذي في المحلٌء ولاريب أن النظر هو سببٌٍ ولكن الشأن فيما به يتم 
حصول العلم. 

وأما زعم أولئك أنه بالعقل الفعّال فمن الخرافات التي لا دليل عليها 
وأبطل من ذلك زعمُهم أن ذلك هو جبريل؛ وزعمُهم أن كل ما يحصّل في 
عالم العناصر من الصّور الجسمانية وكمالاتها فهو من قَيْضِهِ وسببه من 
أبطل الباطل؛ ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور رُوحانيّةٍ صحيحٌ في الجملة؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمرّ السموات والأرض بملائكته التي هي 
السّفراء في أمره» ولفظ «المَلَك) بل سال نات وبنذلك اغخيرت الأننياء: 
وقد شهد الكتابٌ والسّنة من ذلك بما لا يتسمٌ هذا الموضع م لذكره كما ذكره 


)١(‏ الأصل: «كان». تحريف. 
(؟) (ط): «العلم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
2/0 6). 
لفك 


النبيّ ول في ملائكة الخَلَق!١»‏ وغيره؛ فأما تتخصيصٌ روح واحدٍ متتصلٍ 
ملك القمر يكونٌ هو رب هذا العالم فهذا باطل؛ وليس هذا موضعٌ أستقصاء 
ذلك(250), 


ولكن يُعْلَمُ أن المبدأ في شعور النفس وحركاتها هم الملائكة والشياطين» 
فَالمَلَكَ يُلْقِي التصديقٌ بالحقٌّ والأمرٌ بالخير» والشيطان يُلْقِي التكذيب 
بالحقٌ والأمرٌ بالشر» والتصديقٌ والتكذيبٌ مقرون7 بنظر الإنسان؛ كما أن 
الأمرّ والنهيّ مقرون بإرادته. 

فإذا كان النظر في دليل هادٍ مر وَسَلِمَ من معارضات الشيطان 
تضمّن ذلك النظرٌ العلم والهدئ, ولهذا أمه لبذ بالاستعاذة من الشيطان 
الرجيم عند القراءة. 


)١(‏ خلق الإنسان في بطن أمه حين يُرْسَلُ إليه المَلَّكُ فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أخرجه البخاري (704”) ومسلم (5547). وانظر: 
مجموع الفتاوى» .)١58/7(‏ ويحتمل أن يكون المراد الملائكة الذين يحفظون 
الخلق, انظر: «الإبانة» لابن بطه (”/ 779). و«الدر المنشور؛ (1/ 179). وتصدّف 
ناشر (ط) فجعل العبارة: «ملائكة تخليق الجنين). 

(5) انظر: «الرد على المنطقيين» .)070-41/5071/8:1١5(‏ ولابغية المرتاد) (/ا141» 
١‏ و( ل(الصفدية)(١/505١6١١5).‏ و«درء التعارض) (50/ 385 ,.)١5١9/٠١‏ 
و«الرد على الشاذلي» (247 559 .)١177‏ و« مجموع الفتاوى» .)232١/١١(‏ وانظر 
لنظرية العقل الفعال هذه عند الفلاسفة ومصدرها وآثارها ومظانها التعليق على اغاية 
المرام» للآمدي (584). 

(0) كذا في الأصل في الموضعينء والجادة: مقرونان. 
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وإذا كان النظرٌ في دليل مُضِلٌ والناظرٌ يعتقدُ صحَتَهه بأن تكون مقدّمتاء 
أو إحداهما متضمنة للباطل» أو تكون المقدّمتان صحيحة(١)‏ لكن التأليفَ 
ليس بمستقيم- فإنه يصيرٌ في القلب بذلك أعتقادٌ فاسد» وهو غالبٌ شبهات 
أهل الباطل المخالفين للكتاب والسَّنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم. 

وإذا كان الناظرٌ لا بد له من منظور فيه؛ فالنظرٌ(" في نفس المتصور 
المطلوب حكمه لا يفيدٌ علمّاء بل ربما حَطَر له بسبب ذلك النظر أنواعٌ من 
الشبهات يحسبها أدلة لفرطٍ تعطّش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة 
وتصديق ذلك التصوّر. 

وأما النظرٌ المفيدٌ للعلم فهو ما كان في دليل هادء والدليلٌ الهادي على 
العموم والإطلاق هو كتابٌ الله وسنةً نبيه» فإن الذي جاءت به الشريعة من 
نوعي النظر هو ما يفِيدٌ وينفعٌ ويْحَصّلٌ الهدئ, وهو بذكر الله ومائرّل من 
الع 

فإذا أراد النظرٌ والاعتبارٌ في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب 
لك ]1 و كاك للا رادي اول وبمك ار 
وَحكِسبٌ ميرك (0) يهْدَى به أله مي أتَّبََ رضْواكة. 4 الآبة 
[المائدة: 15]» وقال تعالى: #8 وَكذَِكَ أرْحجنَا إِليْكَ رويعا مِنْ أرنا مات يدَرى ما 
لْكتبٌ # إلى آخر السورة [الشورى: ١ه‏ *5]. 


)١(‏ كذا في الأصل. والجادة: صحيحتين. 
فر الأصل: (والنظر'. وبالمثبت يستقيم السياق. 
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وأما النظرٌ في مسألةٍ معيّدةٍ وقضيَّةٍ معينةٍ معيّدة لطلب حَُكيها والتصديق 
بالكو قنيا» و العيد خضرت با بل عا هذ اكاك نجي اهنا القن لا 
يفيدء بل قد يقعٌ له تصديقاتٌ يَحِْبُها حمًا وهي باطلّ وذلك من إلقاء 
الشيطان» وقد يقمٌ له تصديقاتٌ تكون حقًا وذلك من إلقاء المَلّك. 

وكذلك إذا كان النظرٌ في الدليل الهادي ‏ وهو القرآن قدي لكر 
مواضعه ويفهمٌ مقصوة الدليل فيهتددي بالقرآن» وقد لا يفهمٌه أو يحرّفٌ 
ل ل 0 

مر الشَره رماع عونق [للزيقن ولا و1 ارين احا 4 
ااانا كنال طانودل بوحكييا وتويك مهد كرا وها لل بد 
إلا ألْقَسِقِينَ * [البقرة: 5؟]» وقال: لكَآنَا الك ءَامَنُوأ فرَاد هم إِيمدنا وهر 


منْتَنِرُودَ (59) وأا ورت ف ملريهر تَرَسٌنِ ادجم رِجْسَاإِلٌَ رجَسهرٌ 4# 
مذ “هك 
7 ررم سس عر 7 و 


الوب 1100114 وقال: قل هري ماما شك وَسِفَآء ولد لا 


3 
سي 


ور ساعرلم سا 


يُوصِبوت ف انهم وف وَهْوَ لتم حَمِىَ 4 [فصلت: 44]» وقال: هَدًا بان 
تاس وَهَدَى وَمَوَعِظة ِلْمتّقِيرَح © [آل عمران: *187]. 

فالناظرٌ في الدليل بمنزلة المُترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لِعَشّى في 
بصره. وكذلك أعمئ القلب. 

وأما الناظرٌ في المسألة» فهذا يحتاحٌ إلى شيئين: 

* إلى أن يظفرٌ بالدليل الهادي. 

* وإلى أن يهتدي به وينتفع. 
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فأمّره الشرعٌ بما يوجبٌ أن يُنْزِل على قلبه الأسبابٌ الهادية ويصرفٌ 
عنه الأسبابَ المُعَوّقة» وهو ذكرٌ الله تعالى» فإن الشيطان وسواسٌ خناس» 
فإذا ذكر العبد ربّه حَمّس» وإذا غفل عن ذكر الله وَسْوّس. 

وذكرٌ الله يُعْطِي الإيمانَ» وهو أصلٌ العله207» والله سبحانه رب كل 
شيءِ ومليكه؛ وهو معلّمْ كل علم وواهبُهء فكما أن نفسّه أصلٌ لكل شيء 
موجودٍ فذكره والعلمٌ به أصلٌ لكل علم وذكر في القلب. 

والقرآن يُمْطِي العلمّ المفصّل» فيزية الإيمان» كما قال جَنْدُّبٌ بن 
عبد الله البَجَليٌ وغيرٌه من الصحابة : اتعلّمنا الإيمانَ ثم تعلّمنا القرآنٌ» 
فازددنا إيمانًا)0"). 


5 ع ير 1 5 0 دودءٌ من عرسم مه هه ع ع 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيّه: #إأقرا ياس ريّْكَ الَذِى حَلَقَ4. فأمرّه أن 


)١(‏ الأصل: «أصل الإيمان». والمثبت هو الصواب ويدل عليه السياق. وانظر: «مجموع 
الفتارى» (؟/١.‏ 5 .)770/٠١‏ وفى (ط) تعليقًا: لعل الأولى «وهو أصل الهدى» 
أي ذات الله تعالى المقدسة بأسمائه وضناته وهو الذي خلق الأشياء وأعطاها كل ما 
يناسب خلقها. 

فم أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ »)37١‏ وابن ماجه (١5)؛‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (44لاء 5 87)) وابن عدي في «الكامل» (7/ »07١‏ وغيرهم عن 

ب وويععَنه وفي إسناده تفردٌ يغتفرٌ مثله» وصححه البوصيري في «مصباح 
00 
وروي هذا المعنى عن ابن عمر وِدَإِيَدَعًَْا. أخرجه ابن منده في «الإيمان» ))5١1/(‏ 
والحاكم /١(‏ 270)» والبيهقي (/ )١١١‏ وغيرهم بإسنادٍ حسن؛ وصححه ابن منده 
على رسم مسلم, والحاكم على شرط الشيخين. 
/اه6 


يقرأ باسم الله فتضمّن هذا الأمرّ بذكر الله وما َرَّلَ من الحق» وقال: #يأسْ 
َيْكَ أل َلقَ (0) حَلنَ الْإننَ ين علق( أثرأ وريْكَ الاقم 2 الى عل باقر (0) 
عَم آلْنسنَ مَالرَيَةَ © [العلق: 10-١‏ فذكّر سبحانه أنه خلقٌ الأعيانٌ الموجودة 
عمومًا وخصوصًا وهو الإنسان, وأنه لمعل للعلم عمومًا وخصوصًا 
للإنسانء وذكّر التعليمَ بالقلم الذي هو آخرٌ المراتب ليستلزِمَ تعليمَ القول 
وتعليم العلم الذي في القلب. 

وتخقينة الآمر أن الججك ممه مفتقرٌ إلى ما يسأله من العلم والهدئ طالبٌ 
الل» فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ردس كما نال : (يا عبادي» كلّكم 
ان ]لا د سنن فاستَهُدٌوني أمُيكم(7, وكما كان يَكِِ يقول: «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ أهدني لما أختَلِفَ 
فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك تهدي من تشاءٌ إلى صراط ملستقيم10), 

ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكّر والتدبّر 
لا يحصّل له ذلك إن لم ينظر في دليلٍ يفيدٌه العلمَ بالمدلول عليه؛ ومتى كان 
العلمُ مستفادًا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت 
في قلبه مالا يحتاجٌ حصوله إلى نظرء فيكونٌ ذلك المعلومٌ أصلًا وسيا 
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للتفكر الذي يطلت به علوم آخر. 


.)161//( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0770( أخخرجه مسلم‎ )1( 
اولك‎ 


ولهذا كان الذكرٌ متعلقًا بالله؛ لأنه سبحانه الحقٌ المعلوم» وكان التفكر 
في مخلوقاته» كما قال تعالى: « لين كرون اهما وشُعُودا وَل جُنُويوم 
وَتَصَحكَرُونَ حَلْقٍ اموت وَالْدرْضٍ 4 [آل عمران: »]١9١‏ وقد جاء الأثر: 
«تفكّروا في المخلوق ولاتفكّروا في الخالق)()؛ لأن التفكيرٌ والتقديرٌ 
يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس؛ وذلك يكونٌُ في الأمور المتشابهة 
وهي المخلوقات؛ وأما الخالق باك اجلذلمييا نددو نارم قابين لي 
اشوا الحي وجا صل اد مت رح بتاعي ار 
بالفطرة» فيَذّكره العبد. 


وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يَحْصّل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمة 
لا ثُنال بمجرّد التفكير والتقدير» أعني من العلم به نفسّه فإنه الذي لا تفكير 
فيه؛ فأما العلمٌ بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخلٌ فيها التفكير والتقدير 
كما جاء به الكتاب والسّنة. 


)00( أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «العظمة» (487) من حديث ابين عباس مرفوعًا 
بإسنادٍ شديد الضعف. وروي بمعناه من وجوءٍ أخرى منكرةٍ لا يصحٌ منها شيء من 
٠‏ حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهماء وحسّن الحديث بمجموعها الألباني في 
«الصحيحة» (171): وقال السخاوي في «المقاصد الحبسنة» (757): لأسانيدها 
كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكتبسبٌ قوة). : 
وأمثل ما في الباب ما أخرجه البيهقي ذ الت امام 1301 نز ال 
ابن عباس وَوَاَنَدَعَنْهَا بإسنادٍ لين وجرَّده ابن حجر في «الفتح (17/ 078» ويشبه أن 
يكون هو أصل تلك الأخبار فرفعه الضعفاء وركّبوا له الأسإنيد. : 
امك 


ولهذا كان كثِيرٌ من أرباب العبادة والتصوّف يأمرون بملازمة الذكر, 
ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسنٌ إذا ضمُوا إليه تدبر 
القرآن والسّنة واتّباع ذلك. 

وكثيرٌ من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكّر والنظرء ويجعلون ذلك 
هو الطرينٌ إلى معرفة الحق. والنظرٌ صحيحٌ إذا كان في حقٌّ ودليلٍ» كما 
تقدم. 

فكلٌ من الطريقين فيها حو لكن تحتاجٌ إلى الحقٌّ الذي في الأخرئ. 
وعظ تن كر امقيوا مكنا وان انها من اباط + ولك علواتجاء فنا 
حا مر مارو اي لخادم في هذا في غير هذا الموضع. وبيّنا 
طريقٌ أهل العبادة والرياضة والذّكر وطريقٌ أهل الكلام والنظر والاستدلال» 
وما في كل منهما من مقبولٍ ومردود وبيّنا ما جاءت به الرسالةُ من الطريق 
الكاملة الجامعة لكلّ حقٌّ» وليس هذا موضمٌ بسط ذلك227. 


وإنما المقصودٌ هنا أن الإنسان يّحِسٌ7' بأنه عالِمٌ ويجدٌ ذلك ويعرفه 
بغير واسطةٍ أحدٍ كما يُحِسٌ بغير ذلك» وحصولٌ العلم في القلب كحصول 
الطعام في الجسم فالجسم يحسٌ بالطعام والشراب وكذلك القلوب تُحِس 
بعاينزل إليها من العلوم التى هي طعامّها وشرابهاء كما قال النبيٌ يكلِ: ١إن‏ 


() انظر: «الرد على الشاذلي» (506-17) و«منهاج السنة» (6/ 2545748 5759)) و(ادرء 
التعارض» :)76٠/5(‏ و«مجموع الفتاوى! (1/ 97-54 ١١1//ا3. 2٠١1/17‏ 
0" و«النبوات» (/51 775057), و(الاستقامة» .)57١ /١(‏ 
)٠(‏ الأصل: «محس». والوجه ما أثبت. 
١‏ 


كل آدب يحب أن تؤتئ مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن)(©, وكماقال 
تعالى: # م مأك الك أروية بِقَدَرَهَا فحتمل لعجل رَيَدا رام وهم 


يوهدونَ عَبَنَهِ في أ نار أبتغآه حِلَيَةٍ أ أو متع دي يدل مَحْزْمْ # [الرعد: .]١١/‏ 


وفي «الصحيحين2720 عن أبي موسئ عن النبي كَكِةِ قال: هم ما بعثني 
الله به من الهدئ والعلم كمَتّل غيثٍ أصابّ أرضّاء وكانت منها طائفة يلت 
الماءً فأنبيّت الكلاً والعُشُبَ الكثير, وكانت منها طائفةٌ أمسَكّت الماءَ فسقى 
الناسُ وررَعُواء وكانت منها طافةٌإنما هي قِبَاءٌ لا نُضييك ماء ولائئيت 
كل فذلك مَل من فق في دين الله وتفعه ما بعثني الله به من الهدئ والعلم؛ 
مكل من لم يَرْفَع بذلك رأسًا ولم يقب هدئ الله الذي أَرْسِلْتُ بهه. 


0-1 ا 7 و و 
فَصَرَبَ مَثَلَ الهدئ والعلم الذي ينزلُ على القلوب بالماء الذي ينزل 
على الأرض» وكما أن لله ملائكةً موكَلةً بالسّحاب والمطر فله ملائكة موكلة 


1 0ك ه ا ه 
بالهدئ والعلم» هذا رزق القلوب وقوثهاء وهذا رزق الأجساد وقوتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (407) عن عبد الله بن مسعود رَهَِإيَدعَنْهُ موقوفًا بإسناد فيه 
إرسال. ورواه ابن أبي شيبة (0770””) والحاكم /١(‏ 000) وغيرهما من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا في سياقٍ طويل بإسنادٍ ضعيف, وروي موقوفًا عند عبد الرزاق 
)2١1(‏ والدارمي (7708) وهو أشبه. وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (1785) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١١7 /١(‏ 0 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (1801) من حديث سمرة بن جندب يَوَلََهَعَنْهُ بإسنادٍ 
شديد الضعف. انظر: (السلسلة الضعيفة» .)5١0/(‏ 

(؟) صحيح البخاري (74) ومسلم (1185). 
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مث وج مسو 


قال الحسن البصري في قوله [تعالك]: #وممًا ررْكسهُمُ ينفِفُونَ © [البقرة: *] 


قال: إن يمن أعظم النفقةٍ نفقة العلم0 2١7‏ أو نحو هذا الكلام. 


07 12 سر 0 7 و 5 عه 
وفي أثر آخر: النِعمّت العطية ونِعمّت الهدية الكلمة من الخير يَسْمَعْها 


الرجل فيّهدِيها إلى أخ له مسلم»”". 


ع اسم 0 0 0 - و 
وفى أثر اخر عن أبى الدرداء: «ما تصدق عبد بصدقةٍ أفضل من موعظة يَعِظ 


بها إخوانًا له مؤمنين» فيتفرٌقون وقد نفعهم الله بها»7" أو ما يشبه هذا الكلام. 


وعن كغب بن عجُرة قال: «ألا أهدِي لك هدم كّة؟» فذّكر الصلاةً على 


النهي ه241 , 


0010( 
فيه 


لم أجده. وانظر: «مجموع الفتاوى» (79/ 187). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» /١7(‏ 47) عن ابن عباس رَََليَعَنْهَا مرفوعا بإسنادٍ 
شديد الضعف. وانظر: «مجمع الزوائد» (١/1357)؛‏ و«المغني عن حمل الأسفار» 
( و««السلسلة الضعيفة» .)75١778(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)588/١(‏ «يشبه أن يكون موقوقًا». 


. وروي بإسنادٍ واومن حديث زيد بن أسلم مرسلاء أخرجه ابن المبارك (1785) 
. وهناد(059) كلاهما في الزهد, والقضاعي في «مسئد الشهاب» .)١51١١(‏ 


فر 
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وتواجلية م بو املف ورد زوع رماو يمك جنل اريم تسا لي 
«الفوائد» (6 -٠١‏ الروض البسام). 
اخر ابن مساكراني تاريخ + مشق»22379/547(2)» وابن الجوزي في «القصّاص 
والمذكرين» .)١791(‏ دل يا ا اسم 
في «الحلية» (57/5) عن فرقد السبخي به. 
احر ال ١‏ 003") ومسلم .)1١05(‏ 
1 


م 3 3 9 يلات 0 و 
وروئ أبن ماجه في سننه(21 عن أبي هريرة عن النبي يك قال: لأفضل 
الصّدقة أن يتعلّم الرجلٌ علمّا ثم يعلَّمَهِ أخاه المسلم». 
وقال معاذ بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فإن طلبّه عبادة» وتعلّمّه لله حَسّنة 
وله الأغله رةه وتخايجه لج 37 يذ تنه فين قة نز اللسسية عه حا 
ومُذاكرته” تسبيح70"). 


ولذا كان معأ احير يتف لكل شنيء حتى الاك في لخر واه 


-_ 


وملاتكته يصلُون على معلّم الناس الخيرٌ؛ لما في ذلك من عموم النفع لكل 
شيء. 

وعكسّه كاتمو العلم, فإنهم يلعنُّهم الله ويلعنُهم اللاعنون» قال طائفةٌ من 
السّلف: «إذا كّتَم الناس العلم, فعْمِل بالمعاصي. أحتّبّس المَطْرٌ فتقول 
البهائم: اللهمٌ [ألعَن] عصاةً بني آدم, فإنا مُِعْنا القَطْرَ بسبب ذنوبهم)20. 


)١(‏ (541) من حديث الحسن عن أبي هريرة» والأشبه عدم سماعه منه؛ ثم إن الإسناد 
إليه ضعيف. وضعًّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 70)) وحسّنه المنذري 
في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 04) فلم يصب. وروي بمعناه من حديث الحسن عن 
سمرة بإسنادٍ واه عند الطبراني في «الكبير» ١/97‏ 77). 
ويروى عن الحسن مرسلاء وهو أشبه أخرجه أبو خيئمة في «العلم» (178). وابن 
المبارك في «الزهد» (1785) و في مطبوعته تحريفٌ يصرّب من «أخلاق العلماء») 
للآجري (55)» وابن عبد البر في اجامع بيان العلم» (0785. 

(0) تقدم تخريجه (ص: 07). 

(9) روي لعن البهائم عصاةً بني آدم لاحتباس القطر يسبب معاصيهم عن مجاهد وغيره 
في قوله تعالى: 9 إِنَألَِينَيَكْتمُونَ مآ أََلَامِنَ الت وَأطدَى من بَمْد مَابَبَكك هلئاس في - 
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وإذا كان علمٌ الإنسان بكونه عالمًا مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه 
في نفسه بذلكء وهذا أمرٌ موجودٌ بالضرورة- لم يكن لهم/١'‏ أن يخبروا عما 
في نفوس الناس بأنه ليس بعلم بغير حجّةء فإن عدم وجودهم من نفوسهم 
ذلك لا يقتضي أن الناسّ لم يجدوا ذلك لا سيّما إذا كان المُخْرون عن 
البقين الذى فى الفجسهم سكن لا يتيكون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 

وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجّة فإنهم يخبرون 
بماعندهم من اليقين الطمانينة والعلم الضروري» كما في الحكاية 
المحفوظة عن نجم الدين الكُبْرئ(1) لما دخل عليه متكلّمان» أحدهما أبو 
عبد الله الرازي7©: والآخر من متكلّمي المعتزلة» وقالا: يا شيخ. بَلَعَنا أنك 
َعْلَّمُ علمَ اليقين» فقال: نعم أنا أعلمٌ علم اليقين» فقالا: كيف يُمْكِنْ ذلك 


0 الكتب أوْلتيِكَ يَلْعَهُم أله لَهُوَيلْعيُُْ العو 4 . انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 
وهب (4 27 والتفسير من (صئن سعيد بن منصور» 01188155 وتفسير ابن أبي 
حاتم ))3519/١1(‏ وتفسير ابن جرير (؟/ 9/77). 

)١(‏ أي المتكلمين في قولهم المتقدم عن عوامٌ أهل السنة: إنهم جَرّموا بغير دليل 
وصمِّموا بغير حجّة وإنما معهم التقليد. 

ع 3 2 ع 2 ع 5 

(0) أبو الجناب الصّوفي. قال المصنف: هو من أجل شيوخ خوارزم وأصحّهم إسلامًا 
وأبعدهم عما يخالف الكتاب والسنة. استشهد على أيدي التثار سنة 514. انظر: 
لجامع المسائل» 2/0 واتاريخ الإسلام» /١7‏ لا ). له مصنفاتٌ كثيرة في 
التفسير والتصوف». طبع بعضهاء وتنسبه الشيعةٌ إليهم وهو منهم براءء» ولم يحظ 
بدراسةٍ تليق به سوى ما كتبه يوسف زيدان في مقدمة تحقيقه لكتابه «فوائح الجمال 
وفوائيع |الحلال» يق أن يدرتن متميعه وائزه فى رطالة علبي 

(*) فخر الدين الرازي. 
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ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظرٌ فلم يَقَدِرْ أحدّنا أن يقيم على الآخر 
دليلًا؟ - وأظنٌ الحكاية في تثبيت الإسلام(١‏ -» فقال: ما أدري ما تقولان. 
ولكن أنا أعلمٌ علمَ اليقين» فقالا: صِفَ لنا علمَ اليقين» فقال: علمُ اليقين 
عندنا وارداتٌ تَرِدُ على النفوس تعجر النفوسٌ عن ردّهاء فجَعَلا يقولان: 
وارداثٌ تَرِدُ على النفوس تعجرٌ النفوسٌُ عن ردّها! ويستحسنان هذا 
الحوان20, 

وذلك لأن طريٌ أهل الكلام تقسيمٌ العلوم إلى ضروريٌ وكَسْبيٌ» أو 
بديهيٌ ونظري. 

فالنظريّ الكسبيٌ لا بد أن يرد إلى مقدماتٍ ضرورية أو بديهية, فتلك 
لا تحتاج إلى دليل» وإلا لزم الدورٌ أو التسلسل. والعلم الضروريٌّ هو الذي 
يَلْرّمُ نفس المخلوق لزومًا لا يمكنّه الانفكاك عنه؛ فالمرجمٌ في كونه 
ضروريًا إلى أنه يَعْجَرْ عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيخ أن علومّهم ضرورية» وأنها تَرِدُ على النفوس على وجِدٍ 
تَعْجَرٌ عن دفعه» فقالا له: ما الطريقٌ إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما في 
وتشلكان ها [مركنا بدمن الذكر والعيادة» فقال الراذى: إن مشعرل عن ذا 


.)١١7/75( ذكر الذهبئٌ أنها فى معرفة الله وتوحيده. «السير»‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 01 14/17): و#العواصم والقواصم؛ لابن الوزير‎ )0( 
وذكر المصنف في «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ 147) وادرء التعارض)‎ .) 470 /*( 
أنه رأى الحكاية بخط القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن خلف‎ /07( 
المقدمي, وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ه«هذه حكاية حكاها لنا‎ 
الشيخ أبو الحسين اليونيني».‎ 
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وقال المعتزلي: أنا قد أحتّرق قلبي بالشّبهات وأَحِبٌ هذه الواردات» فلزم 
0 توال نا مسد نا الس ]لا 
تقوله هؤلاء المشبّهة! ب يعني المثبتين للصفات؛ فإن المعتزلة يسمّون 
ب ال امي ل 
صانم العالّم لا بد أن يتميّر عن العالّم ويكون بائنًا منه له صفاتٌ تختص به 
وأن هذا الربّ الذي تصفه الجهميةٌ إنما هو عدم محض. 
وهذا موضعٌ الحكاية المشهورة(21 عن الشَّيخَ العارف أبي جعفر 
الهمّذائي(1) لأبي المعالي الجويني لما أخذ يقولُ على المنبر: كان الله ولا 
عرشء فقال: يا أستاذ, دَعنا من ذكر العرش ‏ يعني: لأن ذلك إنما جاء في 
السّمع ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدُها في قلوبناء فإنه ما قال عارف 
زاب القن لاو نام قليد عرو #تطلة الما الاتسليت ينه ودر 
فكيف ندفمٌ هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطّمَ أبو المعالي على رأسه. 
وقال: حيّرني الهمذاني! حيّرني الهمذاني! ونَرّل. 


)0 رواها الحافظان محمد بن طاهر المقدسي وأبو العلاء العطار عن أبي جعفرء وهوّل 
التاج السبكي في إنكارها ولم يأت ببرهان. انظر: «منهاج السنة» (5/ 2557) وابيان 
تلبيس الجهمية»(١/ »)018/5:55:5٠‏ و«الاستقامة»(١/77١)»و(مجموع‏ 
الفتاوى» (7/ »)3١١‏ و«ااجتماع الجيوش الإسلامية» (71/5)» و«العلو) (085)) 
و«تاريخ الإسلام) ))5717/٠١١(‏ و«السير» (1/ 414 2))٠١7/7١‏ وامختصر 
العلو؛ للألبانى (/ا/70)» و«طبقات الشافعية» (6/ .)١9٠١‏ 

(؟) محمد بن الحسنء المحدث الحافظ» من أئمة السنة ومشايخ الصوفية (ت: .)01١‏ 
تاريخ الإسلام) /1١١(‏ 204).» و«السير؛ .)1١١/5١(‏ 
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وذلك لأنانفسئ استوائه على العرش بعد أن خلق السعوات والأرضن 
في ستة أيام عُلِمَ بالسّمع الذي جاءت به الرسلٌ كما أخبّر به في القرآن 
والتوراة» وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنَا منهم فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة 
الضرورية التي ب يتعرك فهابدر انمووكل ني كاذ باه اعزفهؤل اعكنه 
ودعاؤه له أكثر. وقلبّه له أذكّر(١)-‏ كان علمّه الضروريٌ بذلك أقوئ وأكمل؛ 
فالفطرةٌ مكمّلة بالشرْعَة ع" المنزّلة؛ إذ الفطرة تَْلَّمُ الأمرّ مجملًا والشّرعة 
لخادو الم روسب لاسن الفط بت راعذ . والله أعلم. 


والحاصلٌ أن كلّ من أستحكّم في بدعته يرئ أن يطرّد قياسَه؛ لما فيه 
من التسوية بين المتمائلّيّن عنده» وإن آستلرّم ذلك كثرةً مخالفة النصوص. 
وهذا موجودٌ في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الإرادية» تجدٌ 
المتكلمٌ قد يَطرٌةُ قياَه طردًا مستمرٌاء فيكونٌ ظاهرٌ الأمر أجوة ممّن نقَضَه 
وتجدٌ المُسْبّنٌ الذي ءّ شَرَكّه في ذلك القياس قد يقولٌ ما يناقِضُ ذلك القياس 
في مواضعء مع أستشعار التناقض تارة» وبدون أستشعاره وهو الأغلب» 
وربما يَخِيلُ بفروقٍ ضعيفة» فهو في نقض علَّته والتفريق بين المتمائلَّيْن فيما 
يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطَّرْدٍ القول» وليس كذلك؛ بل هو 
خيرٌ من الأول؛ فإن ذلك القياس الذي أشتركا فيه كان فاسدًا في أصله 
لمخالفة النصّ والقياس الصحيح. فالذي طَرّده أكثرٌ فسادًا وتناقضًا من هذا 


)0غ( الأصل: «وله أعبد ودعاءه له وقلبه له اكثر واكثر». والمثبت من (ط) حسن. ' 

(؟) الأصل: «بالفطرة». . وهو من سهو الناسخ. وانظر: «الصفدية» »)١51//1(‏ وابيان 
تلبيس الجهمية) (؟/ »)41/١‏ و«درء التعارض» (// 2778 او سيية 
الفتاوى)(١١/001557*١571//1‏ 1/153" ). 


11/ 


الذى نقضه. 


وهذا شأن كل من وافق غيرّه على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق» 
وكان لأحدهما(١2‏ من النصوص في مواضع ما يخالفٌ ذلك القياس» وهذا 
يسمّيه الفقهاءً في مواضع كثيرة: الاستحسان("2. فتجدٌ القائلين بالاستحسان 
الذي تركوا فيه القياس لنصٌ خيرًا من الذين طَرَّدُوا القياسٌ وتركوا النصّ. 

ولهذا يروئ عن أبي حنيفة أنه قال: «لا تأخذوا بمقايبس زُفَرء فإنكم إن 
أخذتم بمقاييسه حرّمتم الحلال وحلّلتم الحرام»7": فإن زُفَر كان كثيرٌ 

ا ا : 5 ا 1 
الطّرد لما يظنه من القياس مع قلّة علمه بالنصوص7؟). 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». والمثبت أقوم بالصواب. 

(0) انظر: «جامع المسائل» (7/ 21547 157- قاعدة في الاستحسان). 

(9) لم أقف عليه ولم يذكره الكوثري في «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر» على شدة 

تقصيه وسعة اطلاعه. ولا إخاله يصح.ء وثناء أبي حنيفة على زفر مستفيضء؛ وكان 

يقول: «هو أقيس أصحابي». 

وأخرج ابن قتيبة في ١مختلف‏ الحديث» )١١١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 

(15910) عن الشعبي قال: (إياكم والقياسء فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال 

وأحللتم الحرام» فهل سبق ذهنٌ المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية كذلك (في 

المصادر التالية) عن أبي حنيفة قوله: «قياس زفر أقبح من البول في المسجداء 

والمرويٌ في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان /١(‏ 577) ومن طريقه البيهقي 

في ١المدخل‏ إلى السئن» (47 7): «من القياس قياسٌُ أقبح...» دون ذكر زفر. 

انظر: «جامع المسائل» (7/ ١‏ 5).: و«( مجموع الفتاوى) (75/ 4 ))١١1‏ وامختسصر 

الفتاوى المصرية» (5 ؟55). و«زاد المعاد» (6/ 799). 

وفيما ذُكِر من قلة علم زفر بالنصوص نظرء فقد سمع الحديث من طائفة؛ وإنما لم - 
14 
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المسسمر 


وكان أبو يوسف نظ رٌه(١2‏ بالعكس.ء كان أعلمَ بالحديث منه. 

ولهذا توجدٌ المسائل التي خالف فيها زُفَرٌ أصحابه عامّئْها قياسيّة0), 
ولا يكونٌ إلا قياسًا ضعيثًا عند التأبلء وتوجدٌ المسائلٌ التى يخالففٌ فيها أبو 
يوسف أبا حنيفة واتّبعه محمدٌ”" عليها عامَّنّْها أتبع فيها النصوص والأقيسة 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رَحَل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجازء واستفاد 
من عِلْم السّنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورةً بالكوفة» وكان يقول: 
الو رأئ صاحبي ما رأيتٌ لرجمَّ كما رجعت)7؟'؛ لعلمه بأن صاحبّه ما كان 
يقصدٌ إلا أتباعَ الشريعة» لكن قد يكونُ عند غيره من عِلّم السّئن ما لم يَبْلَخْه. 


وهذا أيضًا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض فيما وافقوه عليه من 
قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة» فإن الموافقة فيه تُوحِبٌ طردّه ثم 


- > تتسع الرواية عنه لأنه مات في الكهولة قبل أوان الرواية كما يقول الذهبي في «السير) 
(39/4)» وقال: «كان يدري الحديتٌ ويتقنه»» ونقل عن أبي نعيم الفضل بدك 
كنت أمرٌ على زفر فيقول: تعال حتى أغربل لك ما سمعتٌ. وذكره شيخ اللصنعة 
يحيى بن معين فقال: «ثقة مأمون». وقال ابن حبان في «الثقات» (59/5”) : (كان 
متقا حافظًا قليل الخطأء لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات». 
وناضل دونه ابن قطلوبغا في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (5/ 717). 

)١(‏ كذا بالأصل» وهو مستقيم» ويجوز أن تكون: نظيره. 

(0) انظر بعض الأصول التى خالف فيها زفرٌ أصحابّه فى «تأسيس النظر» (18-/81). 

إفرة محتدا رج الحسن الشبائق. ٠‏ 

(:) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)١17١/5(‏ ومختصر «اختلاف العلماء للطحاوي) 
للجصاص .)١158/5(‏ 
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أه التصوي قد نتضيوقه والدين لا بعلمو التفبوصض يطردوته: 

وكذلك هذه حال أكثر متكلّمة أهل الإثبات مع متكلّمة النفاة في مسائل 
الصّفات والقَدّر وغير ذلك» قد يوافقونهم على قياس فيه نفي؛ ثم يَطْرٌده 
أولئك فينقون به ما أثبتته النصوصء والمُنْبَةٌ لا تفعل ذلكء بل لا بدَّ من 
القول بموججب النصوص. فربما قالوا ببعض معناها وربما فرّقوا بفرقٍ 
ضعيف. وأصلٌ ذلك موافقةٌ أولك على القياس الضعيف, وذلك في مثل 
مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك(1). 

وهكذا تجدٌ هذا حال من أعان ظالمًا في الأفعال» فإن الأفعالٌ لا تقع 
إلاعن إرادة» فالظالم يَطْرّد إرادنّه فيصيبٌ من أعانه, أو يصيبٌُ ظلمًا لا 
كنار هذاه وريد التتعين أن يحتعى الطرة وستص مامه ونيد قال افية 
أعان ظالما بْلِيَ به("). 


وهذاعامٌ في جميع الظّلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (7/ 2١‏ و«منهاج السنة» (؟/ )١‏ و(مجموع الفتاوى») 
.)١ /19(‏ 

(؟) الأصل في هذا قوله تعالى: # وَكَدَيِكَ نوَلْ بعص لمن بعْصَايمَاكَانوايكلِبُونَ . وقوله: 
# كيب عليه أنه من كولاه فَأنَُّ, 1 إِلَعَدَان الكمير 4 انظره تفسيرالقرظطبى 
(0/ 6ى). و«الأمثال الكامنة في القرآن» للحسين بن الفضل (077: و«بدائع السلك» 
لاسن الأزرق (97//7)» و«مجموع الفتاوى) (5/ 856»).» و«البداية والنهاية») 
08/10 ). ويروى في ذلك حديتٌ مرفوعٌ لا يصحء أخرجه ابن عساكر (7/ 4): 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (777 »)١٠١‏ و«السلسلة الضعيفة) (/ا971١).‏ 


وا 


ع ع 


و 2 0 0 2 كك 
والفجور. وكل من خالف الكتاب والسئن من خبر أو أمرٍ أو عمل فهو ظالم؛ 
فإن الله أرسل رسلّه ليقوم الناسٌ بالقسطء و محم يَكلِةِ أفضلهم, وقد بيّن الله 
له من القِسْط ما لم يبيّنه لغيره» وأقدّره منه على ما لم يُقَدِرْ عليه غيرّه» فصار 
يفعل ويأمرٌ بما لا يأمرٌ به غيرُه ويفعله. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القِسْط ولا 
يكرد وث علق فغله بل ما كان إليه أقرت ويه أشسبة كان امكل وى الطرقة 
المثلئ» وقد بسطنا هذا في مواضء(١).‏ 

قال تعالى: #وَأْقيِمُوا لوز يِالْقِسَطٍ 4 [الرحمن: 19» « لا مُكَل الله 
نَفْسا لا وُسَعَها #* [البقرة: 187]» وقال: نوكته مَااسْتَطعم » [التغابن: 15]» 
وقال وَكِْ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم»27. 


والمقصود أن ما عند عوامٌ المؤمنين وعلمائهم أهل السَّنة والجماعة من 
المعرفة» واليقين» والطمأنينة» والجَرْم الحقٌّء والقول الثابت», والقطع بما 
هم عليه- أمرٌّ لا ينازعٌ فيه إلا من سلبه الله العقلّ والدين. 


وهَبْ أن المخالف لا يُسَلُمُ ذلك؛ فلا ريب أنهم يخْبرُون عن أنفسهم 
بذلك؛ ويقولون: إنهم يَجِدُون ذلك؛ وهو وطائفتّه يخْبرُون بضدٌ ذلك ولا 


يَجِذُون عندهم إلا الرّيب. 


() انظر: «الاستقامة» /١(‏ 0) والاجامع المسائل» (5/ 309)» و« مجموع الفتاوى) 
(6/ 1377/51/34 ). 
(؟) أخرجه البخاري (72180) ومسلم (17717). 
الا 


فأَيٌّ الطائفتين أحقٌ بأن يكون كلامها [موصوقًا]7١)‏ بالحشوء أو يكونون 
أو بالجهل والضلال والإفك والمُحال؟! 

وكلام المشايخ والأئمة من أهل السّنة والفقه والمعرفة في هذا الباب 
أعظم من أن نطيل به الخطاب. 

الوجه الثاني(2): أنك تجدٌ أهلّ الكلام أكثرٌ الناس أنتقالّا من قولٍ إلى 
قرلء وجزما بالقول في مواضم جزم قيض وكير فائله: في مضع آخرء 
وهذا دلِيلُ عدم اليقين؛ فإن الإيمانَ كما قال فيه قبصرٌ لما سأل أبا سفيان 

عمَّن أسلم مع النبي كل: «هل يرجعٌ أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةً له بعد أن 
يدخل فيه؟ فال: لآ قال: وكدلك'الإنمان إذا خبالظ يشاك القثورت'ا 
اك ال 


ولهذا قال بعض السّلف ‏ عمرٌ بن عبد العزيز أو غيرُه -: «من جعّل ديه 
عَرَضًا للخصومات أكثّر الشل »(4). 

01 0 2 ل و.مت”و ع له 7 7 

وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامّتهم 


)١(‏ زيادة تقديرية من (ط» ف) لالتئام السياق. 

(؟) من وجوه إثبات أن المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم حَشُوًا وقولًا للباطل 
وتكذيبًا للحن في مسائلهم ودلائلهم. وسبق الوجه الأول (ص: ١4؟).‏ 

() أخرجه البخاري (7) ومسلم (19/7/7). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (414- رواية محمد بن الحسن». والدارمي ,)7١1(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» (1311). والفريابي في «القدر) (584). وغيرهم عن 
عمر بن عبد العزيز من وجوه صحاح. 

07 


رجع قطاعن قوله واعتقاده. بلهم أعظم الناس صبرًا على ذلك» وإن 
أمتّحنوا بأنواع المِحَن وفتّنوا بأنواع الفتن. 


وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدّمِين 2١7‏ كأهل الأخدود ونحوهم. 
وكسّلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

حتى كان مالك ته يقول: «لا تَعْبِطُوا أحدًا لم يُصِبْهِ في هذا الأمر 
بلاء2"70» يقول: إن الله لا بد أن يبتلى المؤمن؛ فإن صبّر رفع درجته277) كما 
قال تعالى: #الم ت(رل2) أحبيب الئاس أن يتركرا أن يفُولُوأ -امكا وهم لا يُفْتَنُونَ 
(0) وَلَمَد نا أن من قَبْلِهمُ كليَعلمَنَ أله 4 ديت صَدَهُواْ وَليَعلمَنَّ الكَذبِينَ * 


[العنكبوت: ١‏ ]» وقال تعالى: #وَحَمَلْمَا ينهم أو د ترك ا لذ 


11 ال ف سس 2000 


صاروا أ وحكانوا ب بحَايِتنًا يوقنون 5 [السجدة: 54 7]» وقال تعالى: #وَالْعضَر 52 
إِنَّ الإِضنَ لني خْسَرٍ 2 إلا الَذِينَ ءامنُوا وَعَمِلُوا ألصَلِحتِ وَتَواصَوَا بالْحيّ 
وَتَوَاصوَأ يالصَّبرٍِ # [سورة العصر]. 


ومّن صبّر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقٌّ؛ إذ لا بد فى 


)١(‏ الأصل: «من الأنبياء المتقدمين». 
(؟) أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 24175 170) ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ 47 07» وأبو العرب التميمي في «المحن» (1917) 
عن مالك عن عمر بن عبد العزيز قال: ما أغبط أحدًا...». وانظر: «ترتيب المدارك» 
(؟/ ؟17). 
(*) انظر: «البيان والتحصيل» .)"582/١14(‏ 
رف 


كل بدعةٍ عليها طائفةٌ كبيرةٌ من الناس أن يكون فيها من الحقٌّ الذي جاء به 
الرسولٌ يل ويوافنٌ عليه أهلُ السّنة والحديث ما يوجبٌ قبولها؛ إذ الباطل 
المحض لا يُقَبَل بحال. 

وبالعيلة فالثباتٌ والاستقرارٌ في أهل الحديث والسّنة أضعافٌ 
أضعافٍ أضعافٍ ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. بل المتفلسِفٌ أعظمٌ 
أضطرابًا وحيرةً في أمره من المتكلّم؛ لأن عند المتكلّم من الحقٌّ الذي تلقّاه 
عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجدٌ مثل أبي الحسين البصري17) 
وأمثاله أثبتَ من مثل أبن سينا وأمثاله. 

وها تجدٌ أهلّ الفلسفة والكلام أعظمٌ الناس أفترافًا واختلافاء مع 
دعوئ كل منهم أن الذي يقوله حقٌّ مقطوعٌ به قام عليه البرهان. 

وأهل السّنة والحديث أعظم الناس آتفانًا واثتلامّاء وكلٌ من كان من 
الطوائف إليهم أقربّ كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. 

فالمعتزلة أكثرٌ آتفاقًا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات 
والمعاد والنبوّات ‏ بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ‏ من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلالء وقد ذَّكّر من جَمّع مقالاتٍ الأوائل مثل 
أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات2(2 ومثل القاضي أبي بكر في 


.)0/1/ /١1/( محمد بن علي بن الطيب؛ شيخ المعتزلة (ت: 575). «السير»‎ )١( 

(0) مقالات غير الإسلاميين وهو كتابه الكبير فى المقالات. انظر: «الرد على المنطقيين» 
(3375). و«درء التعارض) 2))١508/١(‏ و«اللصفدية» (؟/ 94؟). وامنهاج السنة» 
(7387/5). ولم يعثر عليه بعد. 


/ : 


كتاب «الدقائق)17 من مقالاتهم بقدر ما يذكرٌه الفارابي وابنُ سينا وأمشالهما 
أضعافا مضاعفة. 

وأفل الأنباكمن التتكلطين ماكز الكلؤايية والكرابةوالأشتعريةت 
أكثر أتفاقا واثتلافًا من المعتزلة فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير 
بعضهم بعضًا ‏ حتى يكفّر التلميذٌ أستاده من جنس ما بين الخوارج» وقد 
ذكر من صنَّف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه0". 


ولبببت تجذ آتفانا واقلافا ]إلا بسنت أنتاذة 7" الأنيناء مسن القتران 


)١(‏ ردَّفيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم وغيرهاء ورجّح 
منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. انظر: المصادر السابقة» وما سيأتي 
(ص: 73723). ولم يعثر عليه كذلك. 

(0) انظر: «المَرْق بين الفرّق) لأبي منصور البغدادي (5 237 2872187017701١4‏ 
217/17 ومن مصادره فيه وفي كتابه الآخر «فضائح المعتزلة» كتابٌ ١«فضيحة‏ 
المعتزلة» لابن ن الراوندي الذي نقض فيه كتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة» ورد عليه 
أبو الحسين الخياط في «الانتصار) وغيره. 
وممن له مقامٌ معلوم في هذا الباب أبو الحسن الأشعريء قال ابن تيمية: «فإنه بيّن 
من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهم ما لم يبيّنه غيره...». انظر: «منهاج 
السنة) (7301/7/5)» و«التسعينية» (475)» واشرح حديث النزول» (4175). 

(5) كذا بالأصلء وَُيّرت في (ط) إلى «اتباع آثار». واستعمال الأثارة بمعنى المأثور 
والآثار في هذا السياق كثيرٌ في كتتب المصنفء كما قال تعالى: أدبن يكنب يَن 
َل هَددآ أَوَأَتَروَينعِلْمِ #. انظر: «الواسطية) (7 )١ ٠‏ واجامع المسائل» (0/ فى 
١؛»‏ وابيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 0571 7/ 50/8)» و« مجموع الفتاوى» /١7(‏ ”اا 
ممما سيأتي (ص: .)١195‏ 

7” 


والحديث ومايتبعٌ ذلكء ولا تجد أفتراقًا واختلافًا إلا عند من ترك ذلك 
وقدم غيرّه عليه. 


ماما وله 


وقال تعالى: طالب يَف ([8) إِلَامن يحم رَبك وَدِكَ حَلمَهْزٌ * 
تعود: 114:114]» فأخبّر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباعٌ 
الأنبياء قولّا وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم 
في شيءٍ فاته من الرحمة بِقَدْر ذلك. 

ولهذا لما كانت الفلاسفةٌ أبعدٌ عن اتَّاع الأنبياء كانوا أعظمَ أختلاماء 
والخوارحٌ والمعتزلة والروافضٌ لما كانوا أيضًا أبعدَ عن السّنة والحديث كانوا 
أعظم آفتراقًا في هذه؛ لاسيّما الرافضة: فإنه يقال: إنهم أعظمٌ الطوائف 
أختلاق(١2؛‏ وذلك لأنهم أبعدٌ الطوائف عن السّنة والجماعة: بخلاف المعتزلة 
فإنهم أقربٌ إلى ذلك منهم» وكذلك الخوارح أقرب إلى ذلك منهم. 

وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحديث)22' لما ذَكّر أهل 
الحديث وأئمّتهم وأهلّ الكلام وأئئتهم قفَّىئ بذكر أئمّة هؤلاء ووّصَّفَ 
أقوالهم وأعمالهم ووّصَفَ أئمّة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم, بمايبيّن لكل 
أحدٍ أن أهلّ الحديث هم أهلُ الحنٌّ والهدئء وأن غيرهم أولى بالضلال 
والجهل والحَشُو والباطل. 


؛)١5ا//١( و«درء التعارض»‎ ))١754( انظر: «تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة‎ )١( 
و«الرد على المنطقيين»)‎ :.)735 31١/5585 .»559 257 /192( و«منهاج السنة»‎ 
.)”95( 

,.)١55-560( )9( 


5 /ا 


وأيضًاء فالمخالفون لأهل الحديث هم مَظِنَةٌ فسادٍ الأعمالء إما عن 
سوء عقيدةٍ ونفاق» وإما عن مرض في القلب وضعفي إيمان» ففيهم من تَرْكُ 
الو اكات كانه مدرو ا سكاف والتجط وناو سو القانياها شو 
ظاهرٌ لكل أحد, وعامةٌ شيوخهم يُرْمّون بالعظائم(١2»‏ وإن كان فيهم من هو 
معروفٌ بزهدٍ وعبادةٍ ففي زهدٍ بعض العامة من أهل السّنة وعبادته ما هو 
أرجح مما هو فيه. 

ومن المعلوم أن العلمَ أصلٌ العمل وصحة الأصول تُوحِبُ صحة 
الفروع؛ والرجلٌ لايَصْدُّر عنه فسادٌ العمل إلا لشيئين: إما لحاجةٍ وإما 
لجهلء فأما العالُِ ببح الشيء الغنيٌ عنه فلا يفعلّهء اللهم إلا من غَلَّبَ عقلّه 
هواه واستولت عليه المعاصيء فذاك لون آخرٌ وضربٌ ثانٍ. 

وأيضًاء فإنه لايُمْرَفُ من أهل الكلام أحدّ إلا وله في الإسلام مقالةٌ 
يكفّرٌ قائلّها عمومٌ المسلمين حتى أصحابّه وفي التعميم مايُخِْي عن 
التعبين» فأ فريق أحقٌ بالحَشُو والضلال من هؤلاء؟! 

وذلك يقتضي وجوة الرّدّة فيهم؛ كما يوجدٌ النفاق فيهم كثيرًا. 

وعذائزذا كان 'فن البتالاات النحرك ةقد ركان إندفب يغطة فال لم 
تَقُم عليه الحجةٌ التي يَكْفْر صاحبّها(") لكنّ ذلك يقعٌ في طوائفَ منهم في 


)١(‏ ذكر ابن قتيبة في كتابه (77: 295 249 )١١7‏ نُبذًا من ذلك. 
(؟) هذا الموضع كثير الدوران في كتب أثمة الدعوة النجدية رحمهم الله وهو من أهمٌ ما 
يُسْتَدلٌ به على نسبة القول بالتفريق بين المسائل الخفية والظاهرة في باب الإعذار 
بالجهل إلى ابن تيمية. والظاهر لمن تأمل قواعد أبي العباس وأصوله و جمع متفرق 
كلامه أن المعتبر عنده في العذر تحقّقٌ وصف الجهل في المعيّن وعدم قيام الحجة - 
ا 


الأمور الظاهرة التي يعلمٌ العائّة والخاصّة من المسلمين أنها من دين 
المسلمين؛ بل اليهودٌ والنصارى يعلمون أن محمدًا يَكِبْعِتَ بها وكمّر 
مخالقّهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهيه عن عبادة أحدٍ سوئ 
الله من الملائكة والنبيّين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» 
فإن هذا أظهرٌ شعائر الإسلام» ومثلٌ أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها 
وتعظيم شأنهاء ومثلٌ معاداته لليهود والنصارئ والمشركين والصابئين 
والمجوسء ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجدٌ كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور(»» فكانوا مرتدّين» 
وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام» كرؤوس العشائر مشل 
الأقرع بن حايس وعيينة بن حِضْن ونحوهم ممن أرتدٌ عن الإسلام ثم دحل 
فيه» ففيهم من كان ينهم بالنفاق ومرض القلب. وفيهم من لم يكن كذلك. 

أو يقال :هم لما فيهم من العلم يُشَّبّهون بعبد الله بن أبي سَرْح الذي كان 
كاتبٌ الوحي؛ فارتدٌ ولحق بالمشركين» فأهدرٌ ابي كه دمّه عام الفتح؛ - 
أتى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام27). 


0 الرسالية عليه» دون تفريق بين المسائل العلمية والعملية في أصول الدين وفروعه. 
وأن الظهور والخفاء عنده من الأمور النسبية التي تسختلفٌ باختلاف مدارك الناس 
وأزمانهم وبلدانهم؛ فلا يصحٌ تعليق العذر بها. وانظر لتوجيه هذا النص وتحرير 
مذهب شيخ الإسلام كتاب «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان 
العميري (145- 617 19- 3141). 

)01( الأصل: «وقعوا في عظائم حرفوا بها الشريعة». ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة» 
وكتب فوقها العبارة التي أثبت في المتن» وانظر ما مضى (ص: 7”7). 

إهة أخرجه أبو داود (51477) والنسائي (40717) وغيرهماء وصححه الحاكم (7/ 40) - 

7,7,8 


فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسنٌ أحواله أن يكون 
أل 0 

فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تخجده بارة برند عن الاسبلام ركة صسريحة, 
وتارةٌ يعودُ إليه مع مرض في قلبه ونفاق وقد يكونُ له حال ثالشة يَغْلِبُ 


الإيمانُ فيها النفاقٌ» لكن قلّ أن يسْلَمُوا من نوع نفاق» والحكاياتُ عنهم 
بذلك مشهورة» وقد ذكر أبن قتيبة من ذلك طرفًا فى أول «مختلف 


الحديث)2"2) فقد حَُكِيَ عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا 
لايرئ وجوبها(". وحكئ أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفاء 
كما يذكره أنوعنهن الوق 190 وَالتُوْبختي 200 وَأنو الحستن الأشعري»؛ 


- على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في المختارة (55 ))1١580 21١‏ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» 49/19 5). 

)١(‏ أي عاد إلى الإسلام. وفي (ط): «أن يكون مسلما»» وهو مفسد للمعنى. والمقصود 
بهذا الرازي كما سيأتي. 

(5) (حت 4ف قف 017 

إفرة أخرج الحكاية عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١189(‏ والخلال في «السنة» (21517/9 
4 » واللالكائي (2575) وابن بطه في «الإبانة» (5/ 289 5200 

(4) محمد بن هارون (ت: 7417 كان من أئمة الاعتزال ثم مال إلى الرفض وانّهم 
بالزندقة» له كتاب مشهور في المقالات» قال ابن تيمية: «هو من المصنفين للرافضة 
المتهمين في كثير مما ينقلونه». انظر: «الفهرست» (5/ ))2650١‏ وامروج الذهب) 
»)»3١6/4(‏ و«منهاج السنة» »)37320١/5(‏ و«تاريخ الإسلام» »)١559/5(‏ واطريق 
الهجرتين» (73*8)) و«السان الميزان» (/ا/ 004)» و«أعيان الشيعة» (/ا4/ 8 .)١١‏ 

(5) الحسن بن موسى (ت: 2700)» متكلمٌ فيلسوفٌ تدعيه الشيعة والمعتزلة» له كتاب - 

أءى2”, 


والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله الشَّهْرّستاني» وغيرهم ممّن 
يذكّر مقالاتٍ أهل الكلام. 


03 و : ع لان 0 
وابلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والرذة عن 


الإسلام» كما صنّف الرازيٌ كتابه في عبادة الكواكب والأصناء(7» وأقام 
الأدلة على حُسْن ذلك ومنفعته» ورغٌب فيه وهذه ردَّةٌ عن الإسلام باتفاق 
المسلمين» وإن كان قد يكونٌ عاد إلى الإسلام. 


000 


ومن العجب أن أهلّ الكلام يزعمون أن أهلّ الحديث والسّنة أهل 


«الآراء والديانات»؛ ونُشِر له كتاب «فرق الشيعة». انظر: «الفهرست» (5757/5), 
و«منهاج السنة» /١1(‏ 957 وابيان تلبيس الجهمية» (5/ 209)» و«تاريخ الإسلام) 
١179 /90(‏ )» و«الوافى» ».)58٠١ /١17(‏ و(لسان الميزان» (7/ »)١77‏ و«أعيان الشيعة» 
ممعم 0 

المسمى ب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»» وأنكر السبكيٌ نسبته إليه 
دون بينة» وهو بأسلوبه أشبه» وقد أحال عليه في كتبه؛ وقيل: إنه صنفه على وجه 
إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد» ولزين الدين الملطي (ت: 7288) في الرد 
عليه: «انقضاض البازي في انفضاض الرازي». نسخه الخطية كثيرة وطبع في الهند 
طبعة حجرية. انظر: «درء التعارض» (1/ 42١١/7 081١01١1١‏ و"بيان تلبيس 
الجهمية» (7/ 207 و«الرد على المنطقيين» (2585 1) و(مجموع الفتاوى» 
(658/6 *1/ 51/156180 ). و(ميزان الاعتدال»(7/ 1٠‏ "*). و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي (8/ 87)) ولابن قاضى شهبة (077/7): و«تفسير ابن كثير) 
68١ 0(‏ ») و«طبقات الشافعية» له (0079), واكشف الظنون» (5895). و«الفوائد 
البهية» للكنوي »)١57(‏ و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (207 
».)١١١-8‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (؟5713/5). 

:م 


تقلِيدٍ ليسوا أهلّ نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجّة العقل؛ وربما حَكُوا 
إنكار النظر(١2‏ عن بعض أثمة السَّنَة وهذا مما ينكرونه عليهم. 

فيقال لهم: ليس هذا بح فإن أهل الشّنة والحديث لا يتكرون ما جاء 
به القرآن» هذا أصلٌ متف عليه بينهم. والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفككر 
واتتدر في غير آية؛ ولا يُمْرَفُ عن أحدٍ من سلف الأمة ولا أئمة السُنة 
وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعةٌ من 
النظر والتفكّر والاعتبار والتتدبّر وغير ذلك؛ ولكن وقعَ أشترالكٌ في لفظ 
«النظر والاستدلال» ولفظ «الكلام»230) فإنهم أنكروا ما أبتدعه المتكلمون 
ل 
لإنكار جنس النظر والاستدلال! 

وهذا كما أن كلّ طائفةٍ من أهل الكلام يسمّي ما وضعّه «أصول الدين», 
وهذا أسمٌ عظيم» والمسمَّى فيه من فساد الدين ما الله به عليه7"» فإذا أنكر 
أهل الحقٌّ والسَّنة ذلك قال المُبْطِل: قد أنكروا أصولٌ الدين! وهم لم 
يككِروا ما يستحق أن يسمّى «أصول الدين». وإنما أنكروا ما سمّاه هذا 


«أصول الدين»» وهي أسماءٌ سمِّوها هم وآباؤهه7؟' ما أنزل الله بهامن 


)١(‏ الأصل: «الضرر». تحريف ظاهرء نبه عليه في حاشية (ط) وأصلح في (ف). 
)١(‏ انظر: «درء التعارض» (/ 21/85 .)57١‏ و«النبوات» (96595١1):و(مجموع‏ 
الفتاورى» .)١5077//١7(‏ 
(9) انظر: «النبوات» (25777:70). وادرء التعارضص»(١/078١5).‏ و«الفتاوى) 
مل 1). 
(:) الأصل: «وآباؤهم بأسماء». من سهو الناسخ. 
١م‏ 


يَلَطاة: 

فالدين ما شرّعه الله ورسوله؛ وقد بِيّن أصولّه وفروعه» ومن المحال أن 
يكون الرسولٌ قد بين فروعٌ الدين دون أصوله؛ كما قد بينّا هذا في غير هذا 
الموضي 001 

فهكذا لفظ «النظرء والاعتبار» والاستدلال». 

وعامّةٌ هذه الضلالات إنما تَطْرّقُ من لم يعتصم بالكتاب والسّنةء كما 
كان الزّهِريٌ يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالشّنة هو النجاة)(", 
وقال مالك: «السّنة سفيئة نوح» من رَكِبّها نجاء ومن تخلّف عنها غَرق0(". 


وذلك أن السَّنة والشريعة والمنهاج هو الصراطً المستقيمُ الذي يُوصِل 
العباد إلى الله والرسول هو الدليلٌ الهادي الخرّيتٌ(4) فى هذا الصراط» كما 
قال تعالى: نآ أَرَسَلتَكُ سَلهِدَاوَمبَيَرَا ويَذِيرا (ن) وَدَاعياكَ لذن 


وسرج امنيا 4 [الأحزاب: 555ل وقال تعالى: موَإِنَكَ لَتْدِىَإِلّ صررطر 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .22307-١585 /١9(‏ وتُشِر هذا الفصل مفردًا وضمن عدة 
مجموعات بعنوان «معارج الوصول إلى أن معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول». 
أخر جه الدارمي (/91). واللالكائي (17514), وأبو نعيم (7/ 779)) وغيرهم من 
وجوه أحسنّ سياقها أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (590). 
() أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (709/8)» وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 

ذم الكلام» (886). 
(5) الماهر. وفي الأصل: «الهادي الخريت الدليل»» والمثبت من (ط) أصح. 

7م 


ف 


ع 


مُسَيّقي و 5 صر طِ أله الى لَهُ: ماف السَّموتٍ وما فى الْأَرْضأَلَا ِل اله كَصِررٌ 
4 الشرى اه دل وقال تعالى: 18 هذا صرطى مُسَنَقِيما فَأَتَبِعْو: 
وَلَا تَتَبِعُوا أ يعوا سبل فَتَفَرَقَ بكم عن سَيِيلء © [الأنعام: 1697]. 
م ا ا 
يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله؛ وهذه سبل على كلّ سبيلٍ منها شيطانٌ 


يدعو إليه)». ثم قرأ : لون هذا صرطى مُسَئَقِيمًا فَأتَعوةٌ وَل يعوا اسيل 
مرق بكم عن -” لك 004 


وإذا تأمّل العاقلٌ الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمّل سائرٌ الطوائف 
من الخوارجء ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة. ومّن أقربٌ منهم إلى 
الشّنة من أهل الكلام؛ مثل الكرّامية والكُلابية والأشعريّة وغيرهم؛ وأن كلًا 
منهم له سبيلٌ يَخْرُجٌ عمًا عليه الصحابةٌ وأهلٌ الحديثء ويدَّعي أن سبيله 
هو الصوابٌ- وجدت أنهم المرادُ بهذا المثال الذي ضربه المعصومٌ الذي لا 
يتكلّم عن الهوئ إن هو إلا حي يوحوا0؟). 

والعجبُ أن من هؤلاء من يصرّحُ بأن عقلّه إذا عارضه الحديثٌ ‏ لا 
سيّما في أخبار الصفات ‏ حَمّل الحديتٌ على عقله. وصرّح بتقديمه على 
الحديث» وجعله ميزانًا للحديث! 


3] 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من «السنن» (475), وأحمد .)4١47(‏ والبزار 
(171) وغيرهم بإسنادٍ حسن. وصححه ابن حبان (5)» والحاكم (5148/7). 
(1) لم أر تفسير الحديث بهذه الطوائف في غير هذا الموضع من كتب المصنف. 
الذذا 


فليت شعري هل عقله هذا كان مصرّحا بتقديمه في الشريعة المحمّدية: 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه؛ أم هو عقَلٌ مبتدع جاهلٍ ضالٌ حائر7!) 
خارج عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء الاتحاديةٌ وأمثالهم إنما أتوا من قلَّة العلم والإيمان بصفات الله 
التي يتميّز بها عن المخلوقات, وقلة اتباع السَّنة وطريقة السّلف في ذلك» 
بل قد يعتقدون من التجهّم ما ينافي السُّنة» تلقّيًا لذلك عن متفلسفٍ أو 
متكلّم) فيكونُ ذلك الاعتقادٌ صادًا لهم عن سبيل الله كلما أرادت قلوبُهم أن 
تتقرّب إلى ربها وتسللكٌ الصراط المستقيم إليه وتعبدّه كما قروا عليه وكما 
بلَمَنْهم الرسلّ من علرّه وعظمته- صَرَفَنْهُم تلك العوائقٌ المُضِلَّةٌ عن ذلك. 

حتى تجد خلقًا من مقلّدة الجهمية يوافقّهم بلسانه» وأما قلبّه فعلن 
الفطرة والسّنةء وأكثرّهم لا يفهمون النفيّ الذي يقولونه بألسنتهم؛ بل 

ومنهم من لا يفهمٌ قول الجهمية؛ بل يفهمٌ من النفي معثى صحيحًاء 
ويعتقدٌ أن المُشبِتَ يثبتٌ نقيض ذلكء ويسمعٌ من بعض الناس ذِكْرٌ ذلك. 

مثل أن يفهم من قولهم: ليس بجهة: ولا له مكان. ولا هو في السماءء 
أنه ليس في جوف السموات. وهذا معنّى صحيح. وإيمائه بذلك حق» ولكن 
يظنٌ أن الذين قالوا هذا النفيّ أقتصروا على ذلك» وليس كذلك؛ بل مرادُهم 
أنه ما فوق العرش شِيءٌ أصلاء ولاافوق السموات إلا عدمٌ محض. ليس 


)١(‏ الأصل: «جائر»» وهو محتملء والمثبت من (ط) أشبه. 
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هناك إلهيُعْبَدء ولاربٌ يُدُعى ويُسْأل ولااخالقٌ خلقٌّ الخلائق» ولاعرِجٌ 
ل أصلا. هذا مقصودهي17). 


وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات”(", إذ 
لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شي آخرء 
زع امدق المعارف الفظرية السهودية الرجادجة انه لسن لهذا الوتعوة 
الميخلرق أو ودوة اخ ميان" لسعم ١‏ عرهة لأسكنا إذاعلهوا أن الأملؤة 
مستديرةٌ وأن الأعإن هو المحيطء فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجودٌ 
المخلوق أو موجودٌ فوقه» فإذا أعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجودٌ آخر 
ولافوق العالم شيءٌ» لزم أن يقولوا: هو هذا الوجودٌ المخلوق, كما قال 
الاتحادية. 

رعذ ينها جح الاتحادية 


وهذا بعينه مَشْرَبُ قُدَماء الجهمية وحُدَّئائهه27: كما يقولون: هو في 
كل مكان» وليس هو في مكانء ولا يختصٌ بثيء. يجمعون دائمًا بين 
القولين المتناقضين؟ لأنهم يريدون إثبات موجودء وليس عندهم شيءٌ فوق 
العالم» فتعيّن أن يكون هو العالم أو يكون فيه ثم يريدون إثباتَ شيءٍ غير 


.)١5521١95؟( انظر: (التسعينية»)‎ )١( 

() انظر: #جامع المسائل» (511//5)» و«المستدرك على الفتاوى» .)77/١(‏ 

() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» 1١6١ /١(‏ 208/54, 5/ 760), و«الرد على الشاذلي» 
(274159»)» ولابغية المرتاد» »)4١١7650(‏ و«مجموعالفتاوى»(؟457/1» 
مم الى *1/ 0ه .)1١‏ 


هم 


المخلوق فيقولون: ليس في العالم كما ليس خارجًا عنه؛ أو يقولون: هو 
وجودٌ المخلوقات دون أعيانهاء أو يقولون: هو الوجود المطلقء فيتشابهون 
فيما ينفونه١2,‏ إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيلء وهو إنكارٌ 
موجودٍ حقيقيٌ مباين للمخلوقات عالٍ عليهاء وإنما يفترقون فيما يثبتونه. 

ويُكْرِهُون فِطّرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض: 

* فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه؛ أو هو العالم وليس إيّاه. 

* أن يعلبون الاثات» قفو لوق با :هو فسن الوجوة: 

* أو النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه. 

أو يَدِيئُون بالإثبات في حالٍ وبالنفي في حالء إذا غلبَ على أحدهم 
عقلّه لَب النفيّ وهو أنه ليس في العالم؛ وإذا غلب عليه الوَّجْدُ والعبادةٌ 
رجّح الإثبات وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو. 

لذ جد جيميا الاعلى أخد هده الوجوه الأربعة وإن ضرعو فيما توت 
- كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل7"). 

وقد رأيت منهم ومن كتبهم وسمعتٌ منهم وممّن يخبرٌ عنهم من ذلك 
ماشاء الله» وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم 
وخالقهم, ثم رأيت كلام السّلف والأئمة كلهم يصفونهم بمثل ذلك» فمنّ 
الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنًا بالله وبرسوله. 


)١(‏ الأصل: «فيثبتون ما يثبتونه». وهو تحريف. 
زفة انظر: «الصفدية» (57/1)) و« مجموع الفتاوى» (598/5). 
كم 


وكلّ هؤلاء تجدٌ نفسّه مضطربةً في هذا الاعتقاد؛ لتناقضه في نفسه: 
وإنما يُسَكنُ بعص أضطرابه نوعٌ تقليدٍ لمعظّم عنده؛ أو خوقُه من مخالفة 
أصحابه؛ أو زعمّه أن هذا من كم الوهم والخيال دون العقل. 

رعذ اكات إن اهما الدوعر الي بتي يخاره رمن العالج را 
هو العالم» الذي تردّه فطرهم وشّهودهم وعقولهم »غير ما في الفطرة من 
الإقرار بصانع فوق العالم؛ فإن هذا إقرارٌ الفطرة بالحقٌ المعروف. وذاك 
إنكارٌ الفطرة للباطل (1) المنكر. 

ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدمى في حكايته المعروفة 
نالشيم أناجبير اليعد ا شط رس والأسعاة دو المج ندر حل 
المنبر: «كان الله ولا عَرْش)» ونفئ الاستواء» على ما عرف من قوله. وإن 
كان في آخر عمره رجَعٌ عن هذه العقيدة ومات على دين أمّه وعجائز 
نيسابور. 

قال: فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ» دعنا من ذكر العرش ‏ يعني لأن 
ذلك إنما جاء في السّمع أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدُها في قلوبناء 
ات 1 لاله لا وجد ين لوقت يطلت الدلز لباقت يمن 
وَلايَسْرَة» فكيف ندفمٌ هذه الضرورة عن قلوبنا؟! فصّرح أبو المعالي. 
ووضع يده على رأسه؛ وقال: حيّرني الهمذاني ‏ أو كما قال_» وترّل70"). 


فهذا الشيحٌ تكلّم بلسان جميع بني آدم؛ فأخبرَ أن العرضّ والعلمّ 


)00 الأصل: «بالباطل». من سهو الناسخ. 
0( تقدم الكلام على الحكاية (ص: 15). 


/ا8م/ 


١‏ 1 7 و 

الإقرار بعلوٌ الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا أستواءء فإن هذا أمرٌ 
١ 00 0001‏ و 57 اك 
فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى» فكيف 
ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! 

والجارية التي قال لها النبيٌ كَلِِ: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: 
«أعيِقّها فإنها مؤمنة)(١)‏ جاريةٌ أعجمية: أرأيتٌ مَنْ فقَهّها وأخبّرها بما 
ذكرته؟! وإنما أخبّرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالئ [عليها]ء وأقرَّها َكل 
على ذلك وَشَّهِدَ لها بالإيمان. 

فليتأئّل العاقل ذلك يَجِدْه هاديًا له على معرفة ربه(2) والإقرار به كما 
. ا 8 00 5 3 03 اع 
ينبغي, لا ما أحدثه المتعمّقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبّسوا الكلامَ بالفلسفة7 من أكابر المتكلمين 
تجدّهم يعدون من الأسرار المَصُونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبّره من له 
أدنئ عقلٍ ودينٍ وجدّ فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقمٌ فيه 
هؤلاء» حتى قد يكذّبٌ بصدور ذلك عنهم. 


.)01( أخرجه مسلم‎ )١( 
كذا في الأصلء على تضمين «هاديًا» معنى «دليلا».‎ )0( 
23917 /9( إفرة أي خلطوه بهاء كالرازي والآمدي والشهرستاني. انظر: منهاج السنة»‎ 
مجموع الفتاوى»‎ ١و‎ 2١١17” /57( و«الصفدية»‎ :»)١5٠( و«الرد على الشاذلي»‎ ,)7 ٠ 
.) 7/10 
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مثل تفسير حديث المعراج الذي لأبي عبد الله الرازي(21 الذي أحتذئ 
فيه حذو أبن سينا وعَيْن القضاة الهمّذاني23(7) فإنه روئ حديتٌ المعراج 
بسياقٍ طويلٍ وأسماءٍ عجيبةٍ وترتيب لا يوجذ في شيءٍ من كتتب المسلمين» 
لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم؛ 
وإلدا و سنك يقس الس الا والط: فكة ايفين لاطي الرعاظ اين 
الزنادقة 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
والسزيرة20؛ وعدوله عمًا يونجد في هذه الكتتب إلى ما لم يَسْمَعْ من عالِم 
ولا يوجدٌ في أثارةٍ من علم- 3 ار هي لقان الغالة المتحميووشكن 
شتير مراع الر شيل بي إلى الأفلاك, وأن الأنبياء الذين رآهم 

هم الكواكبء فآدم هو القمرء وإدريس هو الشمس. والأنهار الأربعة هي 
العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق7؟». 


ثم إنه يعظَّمُ ذلك ويجعلّه من الأسرار والمعارف التي يجبُ صونّها 


)١(‏ فخر الدين الرازي. 

(؟) عبد الله بن محمد بن علي الميانجي, فقيه متكلّم» أفتى جماعة من العلماء بإباحة 
دمه فقتل وصّلِب سنة 070. قال الذهبي: رأيت شيئا من كلامه فإذا هو كلام خبيتٌ 
على طريق الفلاسفة والباطنية. انظر: تاريخ الإسلام» ))577/1١(‏ والسان 
الميزان» »)591١/5(‏ و«إرشاد الأريب» .)١106٠0(‏ 

(؟) جمع ابن كثير رواياته في تفسيره (8/ 0-1175 57). 

(5) انظر: «الرد على المنطقيين» (65؛ 5)» و«الصفدية» .)5015/١(‏ 
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وسترُها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم(١):‏ حتى إن طائفةً ممن كانوا يعظّمونه 
لما رأوا ذلك تعجّبوا منه غاية التعجّب» وجعل بعض المتعصّبين له يدفم 
ذلك حتى أرَؤْه النسخة بخ بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله. 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سمّاه «المطالب العالية»(!) وجمع فيه عامّة 
آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجدٌ أبا حامدٍ الغزالي ‏ مع أن له من العلم بالفقه والتصرّف والكلام 
والأصول وغير ذلك مع الزُهد والعبادة وحُسْن القصدء وتبحّره في العلوم 
الإسلامية أكثر من أولئك ‏ يذكرٌ في كتاب «الأربعين»7) ونحوه كتابّه 
«المضنون به على غير أهله»» فإذا طلبتٌ ذلك الكتاب واعتقدتٌ فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدئّه قولّ الصّابئة المتفلسفة بعييه قد غيِّرَت 
عبار ال ومن لم يَعْلَمْ حقائقٌ مقالات العباد ومقالات أهل الملل 
يعتقدٌ أن ذاك هو السّرٌ الذي كان بين النبي كك وأبي بكر2*0» وأنه هو الذي 


.)7 16 /8( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

إفة لم أجده في المطبوع منه» ولعله في بعض نسخه. وعزاه إليه كذلك في موضع آخر 
«مجموع الفتاوى» (1/ *)» وفي ابيان تلبيس الجهمية» (5/ 2777 ما يفيد أنه مؤلّفٌ 
مستقل» ولم يذكره الزركان في كتابه. 

إفرة (ص: 79) قال: «وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا 
مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها». 

() انظر: «السصفدية (1/ 570 1186): واشرح الأصبهانية) (9/اه, 318 107): 
و«الرد على المنطقيين» (145: 587).: و«الرد على الشاذلي» 2٠١85٠١209 25١(‏ 
5 » و١‏ مجموع الفتاوى) .)7377/١11(‏ 

(4) في الخبر المكذوب الذي سيأتي (ص: .)١١١‏ 
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يطّلعٌ عليه المكاشّفون الذين أدركوا الحقائق بنورٍ إلهيّ! 


فإن أبا حامدٍ كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهيٌ(١2:‏ وعلى ما 
يعتقدٌ أنه يوجَدُ للصوفية والعُبّاد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
وكَشْفْها لهم حتى يَزِنُوا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسببٌ ذلك أنه كان قد عَلِمَ بذكائه وصِدق طلبه ما في طريق المتكلمين 
والمتفلسفة من الاضطرابء وآتاه الله إيمانًا مجمالا كما أخبر به عن نفسه. 
وصار يتشوَّفٌ إلى تفصيل الجملة» فيجدٌ في كلام المشايخ والصّوفية ما هو 
ارصن الح رادا لصاوو ين قاذم الفاويو زر المكاييو وا لاخر كه 
وَجَدَه لكن لم يَبْلفْه من الميراث ث2( الذي عند خاصّة الأمة من العلوم 
والأحوال ما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتئ نالوا من 
المكاشّفات العلمية والمعاملات العبّادية ما لم ينله أولئك» فضار يقد أن 
تفصيلٌ تلك الجملة يحصّل بمجرّد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريقٌ 
غيرها؛ لانسداد الطريقة يقة الخاصّة السّنية النبوية بما كان عنده من قلَّة العلم بها 
ومن الشبهات التي تَمَلّدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه 
وبين تلك الطريقة. 

ولهذا كان كثيرٌ الذمٌّ لهذه الحوائل ولطريقة العلم؛ وإنما ذاك لِعِلْمه 
الذي سَلّكه والذي حُحجِبَ به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلم 


,)١١5( و(المنقذ من الضلال»‎ .)477.70177/4 21٠١5 44 /1( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
و«مشكاة الأنوار» (9", 517» 97)., و«ميزان العمل» (55؟).‎ 
٠ (؟) (ط): «الميراث النبوي».‎ 
0١ ظ‎ 


وإنما هو عقائدٌ فلسفيةٌ وكلاميّة: كما قال السّلف: «العلمٌ بالكلام هو 
الجهل70 2 وكما قال أبو يوسف: «من طلب العلمّ بالكلام تزندق)20). 

وارداضا ا موي لقا رار لتر جر اي 
عنه» حتى كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام”'' فيما علق غنه1؟) ينكد أن 
يكون «بداية الهداية») من تصنيفه. ويقول: إنماهو: تقول عليه. مع أن هذه 
الكتب مقبولها أضعافٌ مردودهاء والمردودٌ منها أمورٌ مجملة؛ وليس فيها 
عقائدٌ ولا أصول الدي.(0 


)١(‏ أخرجه الخطيب في ١تاريخ‏ بغداد» (1/ 33077/1660778). وابن بطه في «الإبانة» 
(027/5) وغيرهما عن أبي يوسف. ويروى عن الشافعي» أخرجه أبو القاسم التيمي 
في «الحجة» (1/ 175). 

6 أخر جه وكيع في «أخبار القضاة» (5*/ 358 ). وابن بطه في «الإبانة» (؟/ /ا01) 
واللالكائي في «السنة» )*٠5(‏ وغيرهم بإسنادٍ صحيح. ورواه ابن نقطة في «التقييد) 
( عن أبي يوسف عن مجالد عن الشعبي؛ وهو منكره ولم يكن الكلام قد 
عُرِفَ لذلك العهد, ولعله دخل في النسخة حديثٌ في حديث. وأخرج أبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (8177) عن مالك: «من طلب الدين بالكلام تزندق». 

(©) العر بن عبد السلام (ت: .)15١‏ وانظر ما تقدم (ص: .)١5‏ 

(:) الأصل: «علقه عنه». ولا وجه له. 

(45) كتاب «بداية الهداية» جعله الغزالي ثلاثة أقسام: ذكر الطاعات وآدابهاء واجتناب 
المعاصي؛ وآداب الصحبة والمعاشرة. نسخه الخطية كثيرة جذاء وبعضها في زمن 
مؤلفه. ولم أقف على من شكّك في ثبوته. وهو مشهورٌ عند الشافعية» وشرحه 
واختصره منهم غير واحد. ونسبه إليه ابن الصلاح في «طبقات الشافعية» /١(‏ 149؟1) 
وغيره. وذكر السّلَفي في امعجم السفر؛ (100) عبن أبي الحسن علي بن سند بن - 
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وآأما «المفدون ذفان غير أهله فق وكان طائفة احرئ سن الغللماء 


كذيوة ينعة ١1ل‏ وأما اها الغ يدوناله علمرة اهذاكل كلد 
لعلمهم بموادٌ كلامه ومشابهة بعضه بعضً("). 


000 


زف 


عياش الغساني أنه لقي الغزالي بالحجاز وقرأ عليه من أول «بداية الهداية» وأجازه 
بباقيه. وسمعه من الغزالي كذلك موسى بن هارون التجيبي كما في «تكملة الصلة) 
.)2١375/1(‏ وانظر: مشيخة القزويني» (0174)) و«تجريد أسانيد الكتب المشهورة» 
لابن حجر :.)5٠7(‏ و«صلة الخلف» (151). و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن 
بدوي ,)١178(‏ و(جامع الشروح والحواشي» .)608/١(‏ 
كابن الصلاح في «طبقات الشافعية» /١1(‏ 577).: والإسنوي (7/ »)١١7‏ وتاج الدين 
السبكي (5/ 2701: والمعلمي في تعليقه على «الإخنائية» (79). 
ومن أولئك د. سليمان دنيا في كتابه «الحقيقة في نظر الغزائي» (49- »)٠١8‏ وقال: 
«الذي يقرأ هذا الكتاب بعد أن يكون قد أكثر من القراءة في كتب الغزالي» حتى عرف 
روح المؤلف وأسلوبه, والأمثلة والشواهد التي يكثر دورانها على لسانه؛ يخالطه 
شعورٌ قويٌّ بأن الكتاب للغزالي». وانظر: «الأخلاق عند الغزالي» لزكي مبارك 
».»3٠١(‏ و«دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» لحسام الدين الآلومي (541)؛ 
و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي »)١65(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
للمحمود (7/ 575).» و«اموقف ابن تيمية من قضية التأويل» للجليند .)١91(‏ 
ويظهر من كلام المصنف هنا ومواضع أخرى ميله لتصحيح نسبة الكتاب لأبي حامد 
وأن الأشبه رجوعه عنه كما تدل عليه كتبه التي فيها ذم الفلاسفة وتكفيرهم؛ وكما 
سيأتي (ص: )٠١0‏ من رجوعه إلى طريقة أهل الحديث آخر عمره. انظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (8/ 7”79), و«الصفدية» ))75١7/١(‏ و«منهاج السنة» (7/ 2869 
2١4‏ ). و«الرد على الشاذلي» »)5١(‏ و«مجموع الفتاوى» (26/1»؛ و(جامع 
الرسائل» .)١59/1(‏ 

فك 


ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما قدمتٌ ‏ مضطربين لا يَشْيّون على قول 
ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوّّفون به إلى طريقةٍ خاصّة 
الخلق, ولم يقدّر لهم سلوكُ طريتٍ خاصّةٍ هذه الأمة الذين ورثوا عن 
الرسول كك العلمٌ والإيمان» وهم أهلُ حقائق الإيمان والقرآن - كما قدّمناه- 
وأهلُ الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله ككل وإتباع هذا 
العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول - فيما رأيثه بخطّه -: «أبو 
حامدٍ كَثْر القولٌ فيه ومنه؛ فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالفةً للحن فلا 
يُلْمَعّتُ إليهاء وأما الرجلُ فيسْكَتُ عنه ويُفَوَض أمرُه إلى الله). 

ومقصوده أنه لا يُذْكّر بسوء؛ لأن عفوّ الله عن الناسى والمخطئ وتوبة 
المذئب تأتى على كل دنه كلك ووائرت الأنياء الل عا واضاله لان 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره(١2‏ وتكفيرّه الذنوب بالمصائب تأتي على 
مُحَقَق الذنوب”"2 فلا يُقْدِمُ الإنسانٌ على انتفاء ذلك في حقٌّ معيّنٍ إلا 
ببصيرة» لا سيّما مع كثرة الإحسان والعلم الصّحيح والعمل الصّالح والقصد 
العو 

وهو يميلٌ إلى الفلسفة» لكنه أظهرّها في قالب التصوّف والعبارات 


)١(‏ أي من عمله أو مما يهدئى إليه من غيره من ثواب أعمالهم الصالحة. أما ما فعله غيره 
من الخير بإرشاده ودلالته فكان له مثل أجره فذاك من جملة عمله. 
00( انظر: «منهاج السنة) (6/ 7128/578177): و« مجموع الفتاوى) (5/ هك ه86 لاك 
و١جامع‏ المسائل» 9 ). 
:4 


الإشللاضة 21١‏ ولهذا فقل رد علي :غلماء المسلمين تحن أخصّ اصتحانه أبو 
بكر بن العربي» فإنه قال: #اشيخنا أبو حامدٍ دحل في بطن الفلاسفة» ثم أراد 
أن يخرجَ منهم فما قَدِر)20). 
وقد حكيئ 7" عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجدٌ تصديقٌ ذلك في 
ورد عليه أبو عبد الله المارّري في كتاب أفرّده40). 


2 5 م2 عو 
ورد عليه أبو بكر الطرطوشي7*). 
ورد غليه أبو الحسن المرغينانى رفيقّه77») رد عليه كلامّه فى #مشكاة 


)١(‏ كما سبق في الكلام على صنيعه في كتاب «المضئون به على غير أهله». وانظر: «بغية 
المرتاد» (5144)) و«منهاج السنة» ("/ ؛ ٠‏ 3)» و١بيان‏ تلبيس الجهمية» (554/0), 
و«الصفدية» (1/ 7555)» واجامع الرسائل» (151/1). 

ذكره المصنف كذلك في «الصفدية» 6,٠,١ /١(‏ و«درء التعارض»(١/‏ 0)) 
و«الرد على المنطقيين» (585)» و«الرد على الشاذلي» .)5١(‏ والذهبي في «السيرا 
60 و«تاريخ الإسلام» .)577/11١(‏ وانظر كلام ابن العربي عن الغزالي في 
«العراصم من القواصم) (/ا0. 4/ا- 7/4). 

() أي ابن العربي» ويحتمل أن تكون بالبناء للمجهولء والأول أشبه بالسياق. 

(:) اسمه «الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء». انظر مقتطفات منه في «طبقات الشافعية) 
لابن الصلاح /١(‏ 7509-700)., و«السير)» 5٠ 7837-80 /١19(‏ 07, و«تاريخ 
الإسلام» »)517-757/١1١(‏ واشرح الأصبهانية» (560-51464). 

(5) في رسالة له إلى ابن مظفرء ساقها الونشريسي في «المعيار المعرب» -١85/1١17(‏ 
.)١41‏ وانظر: السير» (774/19؛ 544) و”تاريخ الإسلام» .)18/1١(‏ 

© من أصحاب أبي المعالي الجوينيء كما في ١الصفدية»‏ (1/ .)750071١‏ ووقعت- 
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الأنوار») ولحوه. 


ورد عليه الشيخ أبو البيان7١,‏ والشيخ أبو عمرو بن الصّلا57) وحذر 


من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي(" وغيرهما. 


000 


00 


فر 


و عليه أبن عن 40 وابن الو ادي محمل المقدسي20, 


كنيته في «النبوات» (7915): «أبو نصر)ء وفي أصل «الرد على الشاذلي» :)54١(‏ «أبو 
حامد)؛ وفي (شرح الأصبهانية» (510): «أبو إسحاق»» وكما هنا في ابغية المرتاد) 
(281» و«الصفدية» (الموضعين السابقين)» و«درء التعارض» (57/ 7794). وليس 
هو علي بن أبي بكر المرغيناني فقيه الحنفية (ت: 297)» فإنه لم يدرك الجويني 
وولد بعد وفاة الغزالي بخمس وعشرين سنة. ومن أصحاب أبي المعالي وطبقة 
الغزالي: الإمامان الفقيهان أبو نصر الأرغياني (ت: 078) وأبو الفتح الأرغياني (ت: 
4»؛ فلعله أحدهماء واضطراب المصنف في كنيته يومئ إلى عدم ضبطه لنسبته 
الغريبة مع طول العهد والكتابة من الحفظ. ومثل هذا لا يكون من أغلاط النساخ. 
نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي الصوفي شيخ الطائفة البيانية (ت: 
6١‏ انظر: (إرشاد الأريب» (77/57)» و«السير) .)77577/57١(‏ 
عقد في ترجمة الغزالي من «طبقات الشافعية» /١(‏ 597) فصلا لبيان ما أنكر عليه 
في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم. 
حين أقرّ ابنَ الصلاح على ما ذكره في «طبقات الشافعية»» والنسخة التي وصلتنا من 
الطبقات هي مما انتخبه النووي. انظر: اشرح الأصبهانية» (11450). 
انظر: «صيد الخاطر» (5417)» و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (7194/1). 
في كتابه (إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء». انظر: «المنتظم» (11/ »)١70‏ واتلبيس 
إبليس) (49 هك ل 337). 
الموفق ابن قدامة. 

55 


وغيرهم 


00 


وهذا بابٌ واسعء فإن الخارجين عن طريقة السّابقين الأوّلين من 


طرق: طريقة التخييل. والتأويل» والتجهيل7). 


* فأهل التخييل هم الفلاسفةٌ والباطنيةٌ الذين يقولون: إنه خيّل أشياء لا 


حقيقة لها في الباطن» وخاصّيةٌ النبّة عندهم التخييل0©. 


4 5 6 
* والتأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم؛ يقولون: 


)١(‏ كالقاضي عياض في «معجم شيوخ أبي علي الصدفي» (لم يصلناء وانظر: «الغنية» 


00 


فر 


4 ؛ و«فهرس الفهارس» 2218/7 نقل عنه الذهبي في «السير» (7371/19). 
وكأبي نصر القشيري وأتباع والده أبي القاسم وأهل بيته؛ وأبي الحسن بن شكرء 
وابن حمدين القرطبيء والكردري الحنفيء ومحمود الخوارزمي» ويوسف 
الدمشقى. انظر: «النبوات» (7917)., و«الصفدية» ))7560٠ 7117-19١١ /١(‏ و(درء 
التعارض» (5/ »)351٠‏ و١بغية‏ المرتاد» ))7581١(‏ واشرح الأصبهانية» ٠(‏ 5ت 47 
و«الرد على الشاذلي» (51»» و«مجموع الفتاوى» (7501/9). 
كما يذمه المتفلسفة لما اعتصم به من دين الإسلام ولم يوافقهم فيه» كابن رشد في 
«تهافت التهافت» )5١5(‏ و«فصل المقال) ٠(‏ 05 076 وابن طفيل في ١احي‏ بن 
يقظان» (79)) وابن سبعين فى «بَدَ العارف» (5 »)١50 -١5‏ وابن هود كما فى (درء 
التعارض» (5/ 20141 000 ٠‏ 
انظر: «الحموية» (/717). و«درء التعارض» -/8/١(‏ 4 و«الجواب الصحيح» 
(29/5)) و(مجموع الفتاوى) .)55٠ /١5(‏ 
سيأتي الكلام عنهم (ص: 2011517/-١515‏ 07178 178). 

41/ 


إن ما قاله(1) له تأويلاثٌ تخالفُ ما دلّ عليه وما يُفْهَمُ منه» وهو وإن كان لم 
بين مرادّه ولا بين الح الذي يجب أعتقاده- فكان مقصودُه أن هذا يكون 
سببًا للبحث بالعقلء حتى يَعْلّم الناسُ الحقٌّ بعقولهم ويجتهدوا في تأويل 
ألفاظه إلى ما يوافقٌ قولهم ليُتَابوااعلى ذلكء. فلم يكن قصذه لهم البيانَ 
والهداية والإرشاد والتعليم بل قَصَّد التَعْوِيَة والتلبيس» ولم يُحَرِّفْهِمِ الحقٌّ 
حتى ينالوا الحقٌّ بعقولهه(' ويعرفوا حينئٍ أن كلامّه لم يُقصّد به البيان. 

فيجعلونَ حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده! 

وأولئك المتقدّمون ‏ كابن سينا وأمئاله ‏ ينكرون على هؤلاء ويقولون: 
ألفاظه كثيرةٌ صريحةً لا تقبلٌ التأويل» لكن كان قصدّه التخييل وأن يعتقد 
الناس الأمرّ على خلاف ما هو عليه. 

* وأما الصنف الثالث7 الذين يقولون: إنهم أتباع السّلف فيقولون: 
إذله("© لم يكن يعيرقُ معيل ما أدول عليه من هذه الآناثة ولا أضيائه 
يعلمون معنى ذلك؛ بل لازم قولهم أنه هو نفسّه لم يكن يعرف معنئ ما تكلّم 
به من أحاديث الصفاتء بل يتكلّمٌ بكلام لا يَمْرِفٌ معناه. والذين يتتحلون 
ديجا لكلف ويف و1191 إنهبو الم كوفوايفرفون مانن القصيرضن» 


)١(‏ أي الرسول عَلِن. 
(؟) الأصل: «بعقلهم»» وهي سائغة» وسبقت قبل قليل على الجادة. 
(9) وهم أهل التجهيل والتفويض من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم من 
(5) أي الرسول يَكِل. 
(5) الأصل: «يقولون». والمثبت أقوم. 
16 


يقولون ذلك في الرسول. 

وهذا القولّ من أبطل الأقوال. 

وممًا يعتمدون عليه من ذلك: ما فهموه من قوله تعالى: #ومَا بعكم 
وله 2-1 [آل عمران: /1]» ولوق أن «التأويل» هو المعنىئ الذي يسمّونه 
هم تأويلاء وهو مخالفٌ للظاهر(). 

ثم هؤلاء قد يقولون: تُجْرَىْ النصوصٌ على ظاهرهاء وتأويلُّها لا يعلمه 
إلا الله» ويريدون بالتأويل: ما يخالف الظاهر. وهذا تناقضٌ منهم. 

وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظً النصوص فقط. 

والطائفتان اسان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدٌّد الاصطلاحات له ثلاث7؟) 
معان0©: 

* أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقةٌ ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهرّه. 
وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ «التأويل» في الكتاب والسَّنة كقوله تعالى: 


.)1١77/5( انظر: (بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) كذا بالأصلء وله وجه من العربية ونظائر في كتب المصنف, والجادة: ثلاثة. 

(9) انظر: «التدمرية» (91)) و«الحموية» (/2781)» و«بيان تلبيس الجهمية» (5/ 2507 
)ع وادرء التعارض»(١/5١755/9.7050)»‏ و«الصفدية) ))١5848/١(‏ 
و«جامع المسائل» (7/ 211/1 06 ») و« مجموع الفتاوى» (/ 198 6/ 6" 
لل لال لال “ا 4 ارا ا له ). 
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عر لا يا مت 2 


هَل يرون إلا تود َم يَأَقِ وله يَقُولُ الست صَمُوهُ من قل عد جَوَتْ دسل 
وينَابألْحَيّ # [الأعراف: 07]» ومنه قول عائشة: كان رسول الله يك يَكْثِرٌ أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد"", اللهم أغفر 
لي» يتأوّلُ القرآن0©. 

« ررح ا لازي احبر وهر اكات كر ون فيدر بر 
ولهذا قال مجاهدٌ إمامٌ أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يَعْلَمُون تأويل 
المشابه9؟؛ قإنة أزاد ذلك تفسيرة ونان معانية وهد] مما بعلفه 
الراسخون. 

* والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» صرفٌ اللفظ عن ظاهره الذي يدل 
عليه(؛» إلى ما يخالفٌ ذلك لدليل منفصل يوجبُ ذلك» وهذا التأويل لا 
أكون لفالف امد عليه للف ورت 


)00( كذا في الأصلء ولعلها في بعض روايات البخاري, فقد أورد الحديث بها ابن بطال 
في «شرح البخاري» (1/؟517)» ولم أرها عند غيره؛ ولا ذكرها من صنف في 
(الجمع بين الصحيحين» كالحميدي (177/5) وعبد الحق )779/1١(‏ والموصلي 
54/1١‏ . ورواها الواحدي بإسناده في «الوسيط» (20517/5). والرواية المشهورة: 
هيباتك اللمورن وبكندقاء زكذلك قم في كت المي المطرعة: 

إفة احريية لوغري 101010111 وس 11 

(') أخرجه آدم بن أبي إياس ذ في التفسير المنسوب إلى مجاهد (2519)) وأبو عبيد في 
افضائل القرآن» :)٠٠١(‏ وابن جرير (5/ 7). 

ع الأصل: يدل عليه ظاهره». كأنه من سهو الناسخ. 
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وتسميةٌ هذا تأويلا لم يكن في عُرْف السّلفء وإنما سمِّئ هذا وحده 
تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؛ وظنٌ 
هؤلاء أن قوله تعالى: #إوَمَايَمَكم تأويكه: إلا أ 0000 

ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

> قوم يقولون إنه لا يمه إلاالة: 

* وطائفة يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه. 

وكلا الطائفتين مخطئة؛ فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - 
أكثرها وعامّتها ‏ من باب تحريف الكَلِم عن مواضعه؛ من جنس تأويلات 
القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل الذي آتفق سلف الأمة وأئمّتها على 
ذمّهه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورَمَوا في آثارهم بالشّهْبان90©. 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا في الردٌ على هؤلاء؛ وسمّاه «الرد على 
الزنادقة والجهمية فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلنْه على غير 
تأويله)27؛ فعاب أحمدٌ عليها أنها تفسّمٌ القرآنَ بغير ما هو معناه. 


ولم يقل أحمدٌ ولا أحدٌ من الأئمّة: إن الرسول لم يكن يعرفٌ معاني 


)010 جمع شهاب. وضمّن ابن القيم هذا التعبير في «الكافية الشافية» /١(‏ /78). 

48 مال الذهبيّ في «السير» )187/١1(‏ إلى أنه موضوعٌ على الإمام أحمد, ولم يجزم. 
والأشبه ثبوته عنه. وعليه أئمة الحنابلة الكبار: الخلال والقاضى أبو يعلى وابن عقيل 
وابن تيمية وغيرهم. وانظر احتجاج ابن القيم على صحة نسبته وردَّه على من طعن 
فيه في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (3:0 3:5 770-81482). 
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آياتٍ الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ لم 
يعرفوا تفسيرَ القرآن ومعانِيّه. 

كيف وقد أمر الله بتدبّر كتابه» فقال تعالى: #ككب أله ليك مبرك 
ديرو َي 4 [ص:14]» ولم يقل: بعض آياته. وقال: # أفلا يتَدَبَوُونَ 
لمان 4 [النساء: 47]» وقال: ## أَفل يدَبروأ الْقَوَلَ 4 [المؤمنون: 18]» وأمثال ذلك 
بو الشوعى وق أن الايد الخد الدر ان كلسوان سعلة تون 
وهدّى لعباده» ومحالٌ أن يكون ذلك مما لا يُفْهَمُ معناه. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السّلمي: حدَّئنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يله 
عشر آياتٍ «لم نجاو زها(١)‏ حتى نتعلّم ما فيها من العلم والعمل»» قالوا: 
«فتعلّمنا القرآنٌ والعلمَ والعمل جميعًا»0"). 


وهذه الأمور مبسوطةٌ في غير هذا الموضء(2. 


)١(‏ كذا في الأصلء انتقل إلى نص قولهم. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 177), ومحمد بن وضاح في «البدع» (71/5), 
والفريابي في «فضائل القرآن» )١19(‏ وغيرهم بإسنادٍ صحيح من طريق حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ وحماد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 87 84) من طريق سفيان 
وهمام بن يحيى عن عطاءء وكلاهما سمع منه قبل اختلاطه كذلك. وروي من طرقٍ 
أخرى عن عطاء. 

(9) انظر: اابيان تلبيس الجهمية» (8/ ))755١-1١5‏ و«مجموع الفتاوى» (5/10ه”- 
7 » والمصادر المتقدمة لمعاني لفظ «التأويل». 

٠١ 


والمقصودٌ هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس مما هو من قول 
العالاكدة متكت يكون وله تي الكلمع نض بذع انناعه 9 يعر يخال 
للرسول والسّلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسولٌ لا يرئ إظهاره لما فيه من فساد الناس» وأما عند أهل العلم والإيمان 
فلا! 


وقول النفاة باطلٌ باطنًا وظاهرّاء والرسول يك ومسِعُوه منزّهون عنه» بل 
مات وَل وتركنا على المحجّة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ 
وأعيريا إن «الحلف عن بن ودناناك الالجور فيد مع ارك اف 
ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في النار(١2.‏ 


ورنها أنكن: ع أهل الكلام7" بِيتَ مجنون بني عامر7): 


)١(‏ أخرجه النسائي (018١)؛‏ وصححه المصنف في «إبطال التحليل» »)١١9(‏ وانظر: 
الاقتضاء الصراط المستقيم» (؟88/1). وأصل الحديث في (صحيح مسلم) (8517) 
الماح الس او مور ا 
المعاصرين؛ وردّها المصنف من جهة معناها في موضع آخره فقال: «ولم يقل 
ل ل 
قلا يعائب» واقن قعل يعن ها أمرسي متكوة له اث على 'اججهاذة) وكطؤه الذي قا 
فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له» وكثيدٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة: إما لأحاديث ضعيفةٌ ظنوها صحيحة ...). ١امجموع‏ 
الفتاورى)» .)١191/١9(‏ 

(؟) هوالعز بن عبد السلام كما سيأتي (ص: .)75١7‏ 

فر لم أجد البيت منسوبًا في مصدر متقدم. 
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كا قي رسحامكن وليل لا ته ا 0 

تمق قال من الشعرها هو تكد اوقد عدت التعفو في نكل أنه 
حقٌّ لكان قريًاء أما إنباثُ الدعوئ بمجرّد كلام منظوم من شعرٍ أو غيره 
فيقال لصاحبه: ينبغي أن تبيّن أن السّلف لا يقدّون بهن انتكلهم: 

وهذا ظاهرٌ فيما ذكره(١)‏ هو وغيرُه ممن يقولون عن السّلف ما لم 
يقولوه ولم ينقله عنهم أحدٌ له معرفةٌ بحالهم وعَدَّل فيما نَل فإن الناقل لا 
بد أن يكون عالمًا عدلا. 

فإن فرض أن أحدًا نقّل مذهب السّلف كما يذكّرهء فإما أن يكون قليلّ 
المعرفة بآثار السّلفء كأبي المعالي, وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب2") 
وأمثالهم ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث مايعدٌ به من عوامٌ أهل 
الصناعة فضا عن خواصّهاء ولم يكن الواحدٌ من هؤلاء يَعْرِفُ البخاريّ 
ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسّماع» كما يذكرٌ ذلك العامّة» ولا يميّزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث والحديث المفترئ 
المكذوبء وكتبهم أصدق شاهدٍ بذلك؛ ففيها عجائب7؟ 


)١(‏ أي العز. 
(؟) فخر الدين الرازي. 
(©) قال المصنف في «التسعينية) (41 :.... واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي 
هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديتٌ واحدٌ معزو إلى 
صحيح البخاري إلا حديتٌ واحدٌ في البسملة [١نهاية‏ المطلب» )]1)1737/1١(‏ وليس 
ذلك الحديث في البخاري كما ذكره»!! وانظر لمبلغ علمه بالحديث: منتخب - 
م٠‏ 


وتجدٌعائّة هؤلاء الخارجين عن مناهج السّلف من المتكلّمة 
والمتصوّفة يعترفٌ بذلك إما عند الموت وإما قبل الموتء والحكاياثٌ في 
هذا كثيرةٌ معروفة. 

* هذا أبو الحسن الأشعريٌ نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظَرٌ عليه 
ثم رجع عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الردٌ عليهم. 

* وهذا أبو حامدٍ الغزالي [مع فَرْطِ ذكائه وتألهه» ومعرفته بالكلام 
والفلسفة؛ وسلوكه طريقٌ الزهد والرياضة والتصوّفء رجع إلى طريقة أهل 


- «المنثور من الحكايات والسؤالات» لابن طاهر (505)) و«الأنساب» للسمعاني 
(/877"). و«طبقات الشافعية» لابن الصلاح 7/1 واشرح مشكل الوسيط» 
له (5/ 20155) و«السير» »)51/١/14(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 2:)١6١/5(‏ 
و«التلخيص الحبير) /١(‏ 552005156 ال ملا 0419/7 1ت 8/ الى د32 
ع ل 0 ). 
أما الغزالي فأمره أظهر وإنكار العلماء عليه في هذا أشهرء وقد اعترف في «قانون 
التأويل» )1١(‏ بأن بضاعته في علم الحديث مزجاة. وكتبه مشحونةٌ بالموضوعات 
والواهيات وما لا أصل له» وللسبكي في «الطبقات» (7417/1- 84) فصل طويلٌ 
في ما لم يوجد له إسنادٌ من أحاديث الإحياء. وهو يتبع شيخه أبا المعالي الجويني 
في أحاديث الأحكام ويقلده في أوهامه. انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 253772191 
لاا ا 474177 الا / :لض تل رض "الى /الاك 588/5 )). وقال 
ابن حجر في (7/ ٠‏ ؟) بعد أن ذكر له وهمًا تابع شيخه فيه: (وهذا دليلٌ على عدم 
اعتناتهما معًا بالحديث)». 
وكذلك كان الفخر الرازي أجنبا عن علم الحديث. وليس له به عنايةٌ ولا تصنيفٌ في 
روايته أو فقهه. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (57/ 0778298 159/48). 
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الحديث](27: وصنّف (إلجام العوام عن علم الكلام)20. 

* [وهذا الرازي في كتابه الذي صنّفه في أقسام اللذّات] قال: القد 
تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي 
غليلاء ورأيثُ أقربّ الطرق طريقة القرآن, [أقرأ في الإثبات: #آليّحَنُ عَلّ 
لمَرْشٍ ستو 4 اطه: ه]» لَه يَصَمَدُ الك ليب وَالَْمَلْ ألصَدِحُ يرفص 4 
[فاطر: »]٠١‏ وأقرأ في النفي: ليس صمتو شَىْ” 4 [الشورى: 11١‏ ول 


010 انظر: "درء التعارض» .)١17/١(‏ وما بين المعكوفات هنا وفي المواضع التالية 
زياداتٌ تقديرية ليست في الأصلء ففي هذا الموضع منه سقط واضطراب. وأثبتها 
من (ط) بتصرف واختصار ليستقيم السياق وحذفت ما لم أجده من كلام المصنف 
في كتبه الأخرى. قال الشيخ سليمان الصنيع: «إني لما رأيت هذه الصفحة فيها من 
السقط والتحريف ونسبة أقوالٍ إلى غير قائليها عرفتٌ أن ذلك بلا شك ولاريب من 
عمل النسَّاخَء ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها معروفة مظانها في كتب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ته كمنهاج السنة النبوية» وبيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول, وكتاب النبوات» والفتوى الحموية» وغير ذلك ومثشل 
كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو 
المعطلة والجهمية» كلاهما لشمس الدين ابن قيم الجوزية» لما كان كذلك نقلتٌ 
منها على الصواب» وجعلتٌ ما زدته مما سقط من الناسخ في هذه الرسالة بين 
قوسين واقفين هكذا! ]4). 

فم وردت العبارة في الأصل عقب أبيات الرازي» وهو من تخليط الناسخ. 
ووقع في خاتمة نسخة مكتبة شهيد علي (1717) من كتاب «إلجام العوام» أن 
الغزالي فرغ من تأليفه أوائل جمادى الآخرة سنة 005. أي قبل وفاته بقليل. انظر: 
«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي .)757١(‏ 
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حيطوت بو عِلْمَا 4 [طه: 011١١‏ #هل تَعَلمُ له سَيِي # [مريم: 10]. ثم قال: ومن 
جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي]!١2,‏ وكا مل كير1": 
نهاي ةٌإقدام العم وإاعِقَالٌ وكترٌسَغي العالمين ضلال 
وأرواٌنا في وحشةٍ من ججسومنا وحاصل اناق أَذَى ووبال 
ولم تَسْتَفِدٌ من بحثناط ول عمرنا سوكئ أن جمعنا فيه قِيِلَ وقالوا 
* وهذا إمام الحرمين ترك ماكان ينتجِلّه ويقرّره واختار مذهبّ 
السلفء [وكان يقول: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أني عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما أشتغلتٌ به00©. 
* وكذلك الشّهرستاني]» وكان يُنْشِد(4): 


لعبدري لقتل طفث المعاهد كلها ٠‏ وسيّرت طرق بين تلك المعالم 


)١(‏ «أقسام اللذات» (177- نشرة ليدن) بمعناه واختلاف في بعض ألفاظه. وانظر: 
«تاريخ الإسلام» (17/ 0147 ))١54‏ و«السير» )2)20١/5١(‏ و«(طبقات الشافعية» 
للسبكي (8/ .)4١‏ ولابن كثير (718//5). 

(؟) الأبيات من مشهور شعره؛ نسبها لنفسه في «أقسام اللذات» (757). وانظر: «إرشاد 
الأريب»(50940). و«عيون الأنباء» .)578/١(‏ و«وفيات الأعيان»(5/١55).‏ 
و«البدر السافر» للأدفوي (؟/ ق٠1١)»‏ وغيرها. 

() انظر: منتخب «المنثور من الحكايات والسؤاللات» لمحمد بن طاهر (515-/ا11) 
بتحقيقي» ورددت هناك على السبكي دعواه كذب هذه الرواية وزعمه جهالة راويها. 

(8:) أوردهما في انهاية الإقدام؛ (0) و«الملل والنحل» (1/ /11) دون نسبة. وينسبان 
إليه وإلى ابن سينا وابن باجه. انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 2171١‏ 775/54). و«آثار 
البلاد» للقزويني (3948)» و«الوافي بالوفيات» (؟5١/508).‏ 

١و7‎ 


فلم أرّإلا واضعًاكفتٌ حائر على ذَقَنٍ أو قارِعَا يسن نادم 
* وابنْ الفارض ‏ من متأخري الاتحادية» صاحب القصيلة التائيّة 
اللوا اط الترن وله لم قو نكاد لك راقع نظا انوي 
أخبتُ من لحم خنزيرٍ في صينيِّةٍ من ذهب. وما أحسنّ تسميتها ب «نظم 
الشّكوك». الله أعلمٌ بها و وبما أشتملت عليه وتَفَّقَت كثيرًاء وبالغ أهلٌ العصر 
في تحسينها والاعتذار عما(" فيها من الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة أنشد(؟): 
إنكان منزلتي في الحبٌ عندكمٌ ماقدلَقِيتٌ لقدضيّعتٌ أيامي 
امكةطيةت شد ناريت واليوم أحسّبها أضغاتٌ أحلام 
ولهذا كان من أصول الإيمان أن يُثبِّتَ الله العبد بالقول الثابت في الحياة 
0 : «أَلَمَ تَرّتَ صَرَبَ أَدَهْمتَلآ ظِلِمَهُ حلْقَبَةٌ 
كَتجَرَوَ طِْبَة أَسَلُهَا تلت وَمَعْهًا فى التصمل (0) مرق كلها عل ين 


)2230 ديوانه -١1"١(‏ 67). ولها شروح كثيرة. انظر: اكشف الظنون» .)1877/١(‏ 

إفه غير محررة في الأصلء وتشبه أن تكون: «وافق اللغة»؛ والمثبت أقوم بالمراد. وقال 
في موضع آخر: اوشعره في صناعة الشعر جيدء ولكنه كما قيل: لحم خنزير في طبق 
صيني». ١مجموع‏ الفتاوى» (7/ 5!/7). وهؤلاء الاتحادية #يسقون الناسّ شرابت 
الكفر والإلحاد فى آنية أنبياء الله وأولياثه». «مجموع الفتاوى» (؟/ .)075٠9‏ 
وانظر: «الكواكب الدرية في تراجم الصوفية» للمناوي (؟5/ .)17١‏ 

إفرة الأصل: ابما». (ط): «والاعتداد بما». وكلاهما تحريف. وانظر: ١١مجموع‏ الفتاوى) 
(0717/5 7717 70374). و«المستدرك على الفتاوى» /١(‏ 79). وانزهة الأنام» لابن 
دقمقاق .)97/1١(‏ 

(5) البيتان في ديوانه (17)» والحكاية في نزهة الأنام» لابن دقماق (077. 

١ 


7 عرئن سر له مزجا 2-2 وى ا 0 أ 20 رس ير 
بإذنٍ يَهَا وَيضرِيب الله الأمتااً لِلنّاس دترح٠كرورت‏ ([0) وَمَكَلْ ظِمَةٍ 
وه 2 ا - 2 2 دع 0 
ع و حبيئةٍ اجتثت حتت من د تق ل مَالهَاين كر 8 + يثيث أله 


كه 1 


ألررح افوا الول أَلقَّابتِ ف الجرة لديا وف لآيخْرَ: اخرة وبِضِل الله 
التتلميت ود وشعل أللّه ما مَايسَآاءُ (50) © [إبراهيم: 15 737]. 

والكلمة اص العقيدة» فإن الاعتقاد هو الكلمةٌ التي يعتقدّها المرء. 
وأطيبٌُ الكلام والعقائد كلمةٌ التوحيد واعتقادٌ أن لا إله إلا الله وات 
الكَلِم(21 والعقائد كلمةٌ الشرك؛ وهو آتخادٌ إلهِ مع الله فإن ذلك باطلٌ لا 

حقيقة له» ولهذا قال سبحانه: لإمَا لها من قَرَارٍ 4. 

ولهذا كلما بحت الباحثٌ وعَمِل العام على هذه الكلمات والعقائد 
الخبيثة لا يزدادٌ إلا ضلالا وبعدًا عن الحق وعلمًا ببطلانها("2» كما قال 
تعالى: « وَالدنَ مكدرو أعطلهم كم بقِعَةٍيحْسَبْهُ ألطَمَعَانٌ مه حو إدَا بجاءة. 
َيذباومَدةة َك مله قا 0 
ف بحر لي يَفْضَهُ ' وج ين فوقو مو ند وقوه ا لكي بنش فق وق 
إذا لَعيَ يسك ث1 111 ومن ل يحعَلٍ أله له ورا هَمَا لمن فور» [النور: 99 ٠‏ 4]. 


فذكر سبحانه مَعَليه0): 


)١(‏ كذا في الأصلء غاير بين الموضعينء ولعله من تصرف الناسخ. 

(؟) يزداد الباحث علمًا ببطلانهاء ويزداد العامل ضلالًا وبعدًا عن الحق. 

(9) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (75717/0)) و«درء التعارض» /١(‏ 159 لا/ 7580), 
و«الرد على المنطقيين)» (575).: و«الجواب الصحيح» ))75١197/7(‏ و(مجموع 
الفتاوى» (/ا/ /ال31» 3١١/1١‏ ). واجامع المسائل» .)١75 /١(‏ 

١ 


* أحدهما: مَكَل الكفر والجهل المركّب الذي يحسّبه صاحبّه موجودًاء 
ويكون خالا معدومًا كالّراب» والقلبُ(١)‏ عطشانٌ إلى الح كعَطش 
لخدا ان للعانرو فا ذا علتبا ورا توس و ناد وو ال تراه 
حسابه والله سريع الحساب. وهكن!('2 تجد عامّة هؤلاء الخارجين عن 
السّئة والجماعة. 

* والمَثل الثاني: مَكَل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتين فيه حقٌّ ولا 
يبر فيه هدّى. 

والكفرٌ المركّبُ مستلزمٌ للبسيط؛ وكلّ كفر فلا بد فيه من جهل مركّب. 

فضرب سبحانه المَثلين بذلك ليبيّن حال الاعتقاد الفاسد. ويبيّن حال 
عدم معرفة الحق!"» وهو يُشِْهُ حال المغضوب عليهم والضالّينء حال 
الحصكم على الناطل سك بحل به العداث وستال لقال الدى يوه طرق 
الهدئى. 

فنسأل الله العظيمَ أن يبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» وأن 
يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسّنة. ٠.‏ 


ومن أمثئلة [ذلك]!؟) ما ينسبّه كثيرٌ من أتباع المشايخ والصوفية إلى 


)١(‏ الأصل: «وان الحق». والصواب المثبت. 
(؟) الأصل: «ولهذا». وهو خطأء وأصلح في (ط). 
2( الأصل: «حال عدم معرفة حال الحق». من سهو الناسخ. 
(5) زيادة ضرورية لاستقامة السياق. وسيأتى نظيرها. 
١٠١‏ 


المشايخ المانقين هن الكنب :رالمهال» أو يكون من كلامهم المتشابه الذي 
تأوّلوه على غير تأويله؛ أو يكونٌ من غَلّطات بعض الشيوخ وزلاتهم. أو من 
ذنوب بعضهم وخطتهم, مثل كثير من البدع والفجور الذي يفعلّه بععضهم 
بتأويلٍ سائغ أو بوجه غير سائ م فيعفيل عنه» أو يتوبء أو يكون منه ومن غيره 
عبتت تند اله يوا روف دن كد عق رين أن رمه كلوه للقن 
بأولياء الله من ذوي الرّهادات والعبادات والمقالات(١2,‏ وليس هو من أولياء 


الله المتقين» بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين. 


وهذا كثية مِلْءٌ العام(" تجدٌ كل قوم يدّعون من الاختصاص 
بالأسرار والحقائق ما لا يدّعي المرسلون» وأن ذلك عند خواصٌهمء وأن 
ذلك لا يقابل إلا بالتسليم» ويحتجُون لذلك بأحاديتٌ موضوعةٍ وتفسيراتٍ 
باطلة» مثل قولهم عن عمر: (إن النبي ككةِ كان يتحدّث هو وأبو بكر بحدي 
وكنتٌ كالرّنجيٌّ بينهما»7", فيجعلون عمر مع النبي وَل وصديقه كالزّنجيّ ؛ 
وهو حاف يمع الكلابء لم يذّعي أحدُهم أنه عَلِمَ ذلك بما قُذفَ في قلبه! 
ويدّعي كلّ منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزُور والباطل(4). 


)١(‏ غُيّرت في (ط) إلى «المقامات». وكلاهما يحتمله الصواب. 

(؟) وقع هذا التعبير في «بيان تلبيس الجهمية» »)5١9/١(‏ وما يأتي (ص: 3778). 

() خبرٌ مكذوبٌ لا أصل له باتفاق أهل المعرفة. انظر: «بغية المرتاد» (75)) و«منهاج 
السنة» (4/ 57)) و«أحاديث القصّاص» »)5١(‏ و«مجموع الفتاوى» )5١7/1(‏ 
ل ا ال 1 

(:) يشير بهذا إلى ما يحيل عليه الغزالي في كتبه من الكشف والنور الإلهي الذي يقذف 
في القلب» وسبقت الإشارة إليه (ص: .)4١‏ 

١١١ 


ولوذكرت ما في هذا الباب من الأصناف(21 لطال. 

فمنهم من يجعلٌ للشيخ قصائدٌ يسمّيها جنيب القرآن"7"» ويكونُ 
وَجْدَّه بها وفرحُه بمضمونها أعظمَ من القرآن» ويكونٌ فيها من الكذب 
والضلال أمور. 

ومنهم من يجعلٌ له قصائدٌ في الاتحاد وأنه هو خالقٌ جميع الخلق» 
وأنة خلق السموات والأرفرة وأله تسحداله ووني0. 

ا ا ا 
أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم التي هي كذبٌ مفترى وكفرٌ صريح؛ 
مثل مُواكَاته ومُشّاربته ومُمّاشاته ومُعائقته ونزوله إلى الأرض وقُعوده في 
بعض رياض الأرض ونحو ذلك40). 


)١(‏ أي أصناف المدّعين للاختتصاص بالأسرار والحقائق. وفى (ط): «أصناف الدعاوى 
الباطلة». والمصنف يستعمل لفظ «الأصناف» دون إضافة أحيانًا في نحو هذا. انظر: 
#جامع الرسائل» (؟/ 35» وما تقدم (ص: .)75١‏ وما سيأتى (ص: 777). 

(0) الججنيبة هي الدابة نُجَْبٍ فتُقاد ولا تُركَبِ وتسير إلى جنبك؛ حتى إذا تعبت الدابة 
المركوبة تحوّل الراكبٌ إليها. فذاك شأن تلك القصائد مع القرآن في زعمهم؛ تسيد 
معه. وربما انتقلوا إليها واستغنوا بها عنه. 
ويطلقون «الجنيب» أيضًا على العبد ما دام سالكًا إلى الحق عز وجل حاملا لزاده. 
انظر: «لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» للقاشاني .)7757/١(‏ 

إفره كابن الفارض في «نظم السلوك». انظر: «الجواب الصحيح» (1/ 419). و( مجموع 
الفتاوى» (07// 26595 .)5187/1١‏ 

0( كالحلاج. انظر: ديوانه ,)١70(‏ وامجموع الفتاوى) (؟5// 0578/8 .)3"1١‏ 

١١ 


و 0 : ع 

ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المَصونة التي 
تون لخواصٌ أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيّعة ومن أخذ عنهم من 
دعوئ علوم الأسرار والحقائق التي يدّعون أخدّها عن أهل البيت ‏ إما من 
العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الكائئة ‏ ما هو عندهم من أجل الأمور 
التي يجب التواصي بِكِثّمانها والإيمان بما لا يُعْلَمُ حقيقتّه من ذلك. 

وجميعها كذبٌ مختلقٌ وإفكٌ مفترئ, فإن هذه الطائفة من أكثر الطوائف 
كذب(١)‏ وادعاءً للعلم المكتوه”"2» ولهذا أنتسبت إليهم الباطنيةٌ والقرامطة. 

وهؤلاء خرج أَوّلهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تَِتَدعَنكُ وصاروا يدَّعون أنه خصٌ بأسرار من العلوم والوصيّة» حتى كان 
يسأله عن ذلك خواصٌ أصحابه فيخبرُهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد 
فيل كان يخطت التاق ويتفى ذلك 


وقد خرّجٍ أصحابٌ الصّحيح كلام علي هذا من غير وجوء مثل ما فى 
«الصّحيح70) عن أبي جحيفة قال: «سألتٌ عليًّا: هل عندكم شىءٌ ليس في 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة) 01//1١(‏ 5269ت 75 لالح 1د لاتقل "ا لالاثا 5/ 51كء 
.)3١5 0/1/١‏ ولاقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 4١‏ 
و«درء التعارض» (7/ ١‏ و« مجموع الفتاوى»(5/ ل ا رةه 
لامر لاك ه"/ 185). 

(؟) انظر: «منهاج السنة» .)١57/5(‏ 

(9) صحيح البخاري .)5916:595121١١(‏ 

١17 


القرآن؟ فقال: لاء والذي فلقّ الحَبَّة وّرأ النسَمَة» ما عندنا إلا ما فى القرآن؛ 
إلاافهمًا يعطيه الله الرجلّ في كتابه وما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في 
الصّحيفة؟ قال: العَقْلء وفكاكُ الأسير(23» وأن لا يُقْمَلَ مسلجٌ بكافر». 

ولفظ البخاري22(7: «هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ 
قال: لاء والذي فل الحَبَّةَ وبرأ النّسَمة ما أعلمّه إلا فهمًا يعطيه الله رجا 
فى القرآن). 

وفي الصحيحين72" عن إبراهيم التَيمِيٌ عن أبيه ‏ وهذا من أصحٌ 
إسناد على وجه الأرض!؟! ‏ [عن علي] قال: اما عندنا شيءٌ إلا كتابّ الله 
وهذه الصحيفة عن النبي و المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْرِ إلى ثور». 

وفي روايةٍ لمسلم: «خطبنا علي , بن أبي طالب فقال امرك أن عيده 
كنايا نقروه لاكنات اوها فى عد« المسفةت فال وصحيككه مغلقة فى 
قِرَاب سَيفِه - فقد كدب فيها أسنانٌ الإبل وأشياء من الجرّاحات7* » وفيها 
قال النبي يككه: المدينة حَرَمٌ. .»)الحديث. 


وأما الكذبٌ والأسرارٌ التي يدَّعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر 


(1) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد 
العدو والترغيب فى ذلك. 
0 معام 0 
إفرة صحيح البخاري (0711/7 2711/9 06 5٠١‏ ومسلم (110). 
(4) لم أر من ذكره في أصح الأسانيدء وهو من موارد الاجتهاد. 
(5) أسنان الإبل: أي ما يؤخذ منها في الديات» والجراحات: أي ما يجب فيها. 
١١‏ 


الأشياءء حتى يقال: ما كُذبَ على أحدٍ ما كُذِبَ على جعفر يدنه (21. 
ومن هذه الأمور المضافة: 
* كتاب «الجَفر» الذي يدَّعون أنه كَتبّ فيه الحوادث؛ والجَفْر: ولد 
الماعز» يزعمون أنه كتبّ ذلك في جلدِه0©. 


ين وكذلك كتاب «البطاقة)0) الذي عي أبن أ (؟) ولحوه من 


)00 انظر: (منهاج السنة) (؟/ 415 4/ 4 5, /1/ 4 07)» و« مجموع الفتاوى» ,5١1/7(‏ 
م 1877 ).» و(تاريخ الإسلام» (878/9). 
وفي ارجال الكشي» .)75١7(‏ و«بحار الأنوار» (؟577/5١)‏ قال جعفر رََِإَتَدُعَنْهُ: (إن 
النامل أولعوا بالكذب علينا! والآثار عنه فى هذا المعنى كثيرة. 

(') انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (7١)».وامقدمة‏ ابن خلدون» (0/ 60), 
و«بدائع السلك» لابن الأزرق .)١54(‏ و«أبجد العلوم» (؟/5١3)»‏ و«تاريخ آداب 
العرب» للرافعي (؟/ ١؟١١).‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» (/55/1). 

000 وهو من كتب الإخبار بالمستقبلات» وينسبونه إلى جعفر الصادق. وبعضهم إلى علي 
َوَلِنََعَنْهًا. انظر: البغية المرتاد» ١(‏ 2777 01278). و«درء التعارض» (7/5): و«منهاج 
السنة» (8/ 2177 7/ 474: 0.64/4 8674/ .)5801٠١‏ و«مجموع الفتاوى) 
(أكل/رمه). 

)0 (ط): «الحلي». وفي «الصفدية» )718/١1(‏ و«الرد على الشاذلي» :)١85(‏ «أجلى). 
وكلاهما تحريف. وهو محمد بن علي بن أحلى الأنصاري أبو عبد الله» من أمراء 
الأندلسء فيلسوفٌ متصوف من أهل الاتحاد, أخذ عن ابن المرأة أبي إسحاق بن 
دهاق طريقة الشوذي وخبيث مذهبه وكان داعية إليه؛ وصنف في الكلام والتفسير 
على طريقته؛ وله أتباعٌ وأصحابٌ ورياسة: توفي سنة 540. جوّد ترجمته ابن الزبير 
الغرناطي في «صلة الصلة» (5/ -79١‏ 790) وهو خبيرٌ بأحواله ومعرفة أتباعه وله - 
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العفارية: 


* ومثل كتاب «الجَدْول» في الهلال7(١2»‏ و«الهَفْت)(1) عن جعفرء 


وكثير من تفسير القرآن7, وغيره. 


010 


00 


فرق 


في الردٌ عليه كتابٌ ورجرٌ طويل؛ وحدذَّر منه أبو حيان في «البحر المحيط» (4/ ١1؟)‏ 
وزرٌوق في كتابيه «قواعد التصوف» (717) و«عدة المريد الصادق» (17 7). وانظر: 
«المغرب في حلي المغرب» (7377/7)» و«الذيل والتكملة لكتاب الصلة» (السفر 
النادشس/ 1 89 و«الحلة السيراء» (7/ 315")» و«العقد الثمين» (0/ .)79٠‏ 
و«الأعلام» (5/ 787)» واابن سبعين وفلسفته الصوفية» لأبي الوفا التفتازاني (7/ا- 
:لاء ههة). 
جدول يعتمد على العدد دون الرؤية في الهلال» وإليه يذهب بعض الإسماعيلية 
والشيعة» يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم, قال المصنف: «ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية» ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا كذبٌ 
مختلقٌ على جعفرا. «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 011/421 187). وعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جوادٌ شاعرٌ طالبٌ للخلافة» لكنه لم يكن 
بمحمود المذهب في دينه؛ قال ابن حزم: كان رديء الدين معطلا يصحب الدهرية. 
انظر: السان الميزان» )١18/5(‏ ومصادر ترجمته. وممن ردّه من الشيعة وطعن في 
عبد الله بن معاوية: ابن زهرة الحلبي (ت:20880) في «غنية النزوع» (؟175). 
وهو من كتب الإسماعيلية» من رواية المفضل بن عمر الجعفي عن جعفرء والرافضة 
الاثنا عشرية تبرأ منه. نشره عارف تامر سنة 1955» ثم مصطفى غالب سنة 21954 
وهما حاملا لواء نشر التراث الإسماعيلي. 
ككثير من الأقوال والإشارات التي يذكرها عنه أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسير؛. انظر: «الاستقامة» (1/ »)١91١‏ وابغية المرتاد» (/77)) و«منهاج السنة» 
21١/854 /4(‏ "17). و١‏ مجموع الفتاوى'» .)١١10/5(‏ 
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* ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنَّفه جماعة في دولة بني 
بَوَيْه ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحتّفة» جمعوا بزعمهم بين 
دين الصابئة المبدّلين وبين الحَنِيفيَّة» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من 
الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شيء كثير(2؛ ومع هذا فطائفةٌ من الناس 

1 
من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق! وهذا قولٌ 
انوي ولا 10 


# ومثل ما يذكره بعض العامّة من ملاجم أبن عقب(" ويزعمون أنه 


4 حرر المصنف القول في أصل هذه الرسائل ونهجها ومشرب أصحابها في مواضع 
كثيرة من كتبه. انظر: «الصفدية» (1/ 77707 7500).» وابيان تلبيس الجهمية» 
,)38٠١ 578/0 »414/5(‏ و«النبوات» /1١(‏ 0 4).: و«امنهاج السنة» (24557/5 
4 26 )» وابغية المرتاد؛ (21 »)١99‏ واشرح الأصبهانية) (5141/24557, 177), 
والدرء التعارض» (0/ /50٠١‏ 757). و«الجواب الصحيح» (77/0): و«الرد على 
المنطقيين» (5 2414 204:4/17). و«الرد على الشاذلي» (9", 21468 184), 
و#جامع الرسائل» .)١1148/١(‏ و«مجموع الفتاوى»(4714.7094/4”, 
كاك لام رتت الل الام للم 
ااال دلوك ال ا ول ع ا ات 1). 
والكلام فيها كثير» ومن أهم ذلك: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان (7/ 5): و«إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي »)٠١8(‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» ))011//١(‏ 
واإخوان الصفا» لعمر الدسوقيء ولجبور عبد النور. 

0( فإنها وضعت بعد موته بأكثر من مئتي سنة. انظر: «منهاج السنة) (؟/ 5705, 4/ 4 0), 
و« مجموع الفتاوى»)(١١/ 208١‏ 0"/ 187). و«درء التعارض» (757/0).» وابغية 
المرتاد» (9؟7"5). 

فر تحرف في الأصل إلى: «غنضب». وهو عبدالله بن يسار (كذا وقع اسم أبيه في - 
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العلم» وملاحمّه إنما صنّفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها!"", 
وهو شعرٌ فاسد نظمّه جاهل17). 


وكذلك عامة هذه الملاحم المرويّة بالنّظم ونحوه عامّتها من الأكاذيب» 
وقد أحدّتٌ في زماننا من القضاة والمشايخ غيرٌ واحدةٍ منهاء وقرَّرتَ بعض 


صٍِ لأنساب الأشراف» »٠١5 /١١‏ وفي بعض المصادر: بشار» والأول أشبه بأسماء تلك 
الطبقة؛ ف #بشار نادرٌ في التابعين» معدومٌ في الصحابة؛ كما يقول الذهبي في 
«المشتبه» 78) بن أبي عقب الليثي. واشتهر عند المتأخرين بيحيى بن عقبء كما 
وقع في #كشف الظنون» (1418/1) وبعض الأصول النخطية لملحمته» وجعلت له 
العامة بمصر ضريحًا باسمه هذاء كما ففى خطط المقريزي (7/ 857) وغيره. وسماه 
متاق ارماك الأعافة 9/19 19 يك بن عدا بن أبى العقب. 
وذهمب 58 إلى أنه شيءٌ لا وجود له وشبّهه بمجنون ليلى؛ ر «الأغاني) 
(7/ 4 والأشبه أنه شاعرٌ متقدمٌ معروفٌ بأشعار الملاحم, لكن الناس لم يزالوا 
يزيدون فيها ويُنقصون ويبدّلون على مر السنين حتى صارت ملحمةً كبيرةً على الصفة 
التي كانت في عهد المصنف. انظر: «البيان والتبين» (275182/1) و«أسماء المغتالين» 
لابن حبيب (؟/ 11877 159- نوادر المخطوطات»» وغير هما من المصادر المتقدمة 
التي ذكرت بعض أخباره. وللحسين بن محمد بن علي الأزدي (من القرن الرابع): 
(أخبار ابن أبى عقب وشعره». انظر: «الرجال» لابن الغضائري (517)) و«رجال 
النجاغي» (4)184:و«الدزيعة إلى 'تضائيق الشيعة) .)775/١(‏ 
ولأخي البحاثة الأستاذ أبي الفضل القونوي: «ملاحم ابن أبي عقب من الكتب التي 
حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار أضواء السلف سنة .١5757‏ 

.)00/١١( انظر: «منهاج السنة» (1/ 2187-7 و١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) الأصل: «نظم جاهل». وفي (ط): «يدل على أن نظمه جاهل». 
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هؤلاء7١2‏ على ذلك بعد أن أذَّعئ قِدَمهاء وقلت: حل انث صِتَّفتهاء فأقه أنه 
صنفها ولبّسّها على بعض ملوك المسلمين لما كان المسلمون محاصري 
عكاء وكذلك غيرُه من القضاة وغيرهم لبَّسوا على غير هذا المَلِك. 

وباب الكذب في الحوادث الكونيّة أكثرٌ منه فى الأمور الدينية؛ لأن 
تشوّف الذين يُكَلون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثر» وإن كان لأهل الدين 

ا رركن 0 5 01 
إلى ذلك تشوف لكن تشوفهم إلى الدين أقوئ,. وأولئك ليس لهم من 
المرقان بين الحل والباطل :ومن النور() ما لأهل الديةفلهذاكثر العدابوة 
في ذلك وتَّمَقٌ منه شىءٌ كثير» وأكلّت به أموالٌ عظيمة بالباطلء وقُتِلّت به 
تفوس كثيرة من المتشوفة ] لى الجلك كوه 

ولهذا ينوؤعون طرق الكذب في ذلك ويَعْتَمِدون الكذبّ فيه تارةٌ 
بالإحالة على الحركات والأشكال الجسّمانية الإلهيّة2 من حركات 
الأفلاك والكواكب والشهب والرّعود والبٌّروق والرياح وغير ذلك9©). 


وتارة بما يُحْدِنُونه() هم من الحركات والأشكالء كاكّمل17) والحصئ 


000( لعله القاضي ابن السرّاج. انظر: «ملاحم ابن أبي عقب» للقونوي (/الا- 48). 
(5). الأضل: «من التور): والمقيت أشبه بالصوات. 
(6) التي لا دخل للإنس والجن في تحريكها وإحدائها. (ط) 
(:) كاختلاج الأعضاء. انظر: «بغية المرتاد» (/077)» و«منهاج السنة» (1/ 24715 204/4 
1/ 5 57): و١‏ مجموع الفتاوى» /١١(‏ 2087 هغ/ *18). 
)2( الأصل: ١يجدونه»؛‏ وسيأتي بعد قليل: «فكل ما يحدثه الإنسان...». 
68 (ط): «كالضرب بالرمل». 
١18‏ 


والشعو و الف رعئة أر3) وتحو ةلاك عبا عومزه عنتض الاتشسناء 
بالأزلام» فإنهم يطلبون علمَ الحوادث بما يفعلونه من الاستقسام بهاء سواء 
عاذت داعا اوحض أرعيزة للف نما ذكزه أهل العله بالتقييير2؟). 

فكل ما يُحِْنُه الإنسانُ بحركةٍ من تغيير شيء من الأجسام ليستَخرِج به 
علمَ ما يجهلّه(© فهو من هذا الجنسء بخلاف القأل الشَّرعيٌ وهو الذي 
كان يُعْجِبُ النبىّ يك وهو أن يخرج متوكّلًا على الله» فيسمع الكلمة الطيبة» 
«وكان يُعْجِبّه الفأل» ويكرةٌ الطّيّرة»(؟)؛ لأن الفأل تقويةٌ لما فَعله بإذن الله 
والتوكل عليه والطَّيّرةٌ معارضةٌ لذلك» فكّره للإنسان20 أن يتطيّرء وإنما 
نف الطلرة قا لع لأند هد يفشو فاما المشر كل على الشافاة. 

وليس المقصودٌُ ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارةً وخطئها تارات» 
وإنما الغرض أنهم يتعمّدون27 فيها كذبًا كثيرًا من غير أن تكون دلت على 


)١(‏ الأصل: «باليد». وهو تحريف. قال المصنف: «وكما يستقسم ناسٌ بالقرعة المأمونية 
المكتوب عليها أب ج د)؛ وهي القرعة الشركية لا الشرعية. انظر: «جامع المسائل» 
0/ 287) وامنهاج السنة» (6/ »)١١‏ و١(مجموع‏ الفتاوى) (1//77”), 
و«مدارج السالكين» (7/ 557)) و«زاد المعاد) (؟/ ٠08‏ 5» 1917//0). 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (1/ /1/1). 

(9) الأصل: «يفعله». وأصلحت فى (ط): ايستقبله». والمثبت أقرب. 

6 أخرجه أحمد (417) وابن ماجه (1017)؛ وصححه ابن حبان (1171). 

(5) الأصل: «فيكره الإنسان». وفي (ط): اللإنسان»» والمثبت أشبه. 

(5) كذافي الأصلء ريطخ أن تكرةة «يعديدرة ف وكذلك المؤاضيم الثالية: 
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ذلك(١2‏ كما يتعمدٌ خلقٌ كثيرٌ الكذب في الرؤيا الصالحة وهي جزءٌ من ستةٍ 
وأريش اعئار 10) ,روما كانيت الجن نخلط بالكلئ تسهنها مين 
السواء ل 02 

ولهذا ثبت في اصح )4 عن معاوية بن الحكم السَّلّمي قال: قلت: 
ا ا ل 
يأتون الكَهّان؟ قال: «فلا تأيّهم» . قال: قلت: ا كال يتطير و0 قال: «ذاك 
شي ؛ يجدونه في صدورهم فلا يصلنُم. . قال: قلت : ومن رجالّيَحُطُون؟ قال: 
١كان‏ نبي من الأنبياء يَخْطّ فمن وافق خطه فذاك). 

فإذاكان ماهومن أجزاء النبِوّة ومن أخبار الملائكة قد يُتَعَمَّدَ فيه 
الكذبٌ الكثير» فكيف بما هو في نفسه مضطربٌ لا يستقرٌ على أصل؟! 

لهذا تجدٌ عامّة من في دينه فسادٌ يدخل في الأكاذيب الكونية» مئل أهل 
الاتحاد» فإن أبن عربي في كتاب «عنقاء مُغْرِب22(0 وغيره أخبر بمستقبّلاتِ 
كثيرة عامّتها كذب» وكذلك أبن سبعين. 

وكذلك الذين أستخرجوا مدّة بقاء هذه الأمة من حساب الجمّل من 
حروف المعجم الذي وَرِنُوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي وَرِنُوه 


() (ط):«دلت على ذلك دلالة»). 

(؟) أخرجه البخاري (1989) ومسلم (757571). 

() أخرجه البخاري )"71١١(‏ ومسلم (557/4). 

.)677( ):( 

)0( طبع مفردًا وضمن رسائله (5/ .)١157-815‏ 
١١١‏ 


من الصابئة بئة'!)» كما فعل أبو نصر الكِنْدي(") وغيره من الفلاسفة» وكما فعل 
بعض من تكلّم في تفسير القرآن من أصحاب الرأي7"©» ومن تكلّم في تأويل 
وقائع النساك7؟2 من المائلين إلى التشيع. 


000 


انظر: «مجموع الفتاوى) 7/١1(‏ 11/237175 994-794", 70/ 189)» و(بيان تلبيس 
الجهمية) (//57/ا7١-/ا/ا7).‏ 


(؟) كذا وقعت كنيته في الأصلء وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الملقب بفيلسوف 


000 


الإسلام (ت: نحو2350). انظر: «الرد على المنطقيين» :»)١199(‏ و مجموع الفتاوى) 
( 0/7 50/ 184). ترجمته في السير) (770377/11), و«اللسان» (717//8ه), 
و«الأعلام» (8/ .)١946‏ ومصادرها هناك. 

الأصل: «الرازي»» والمغبت هو الصواب إن شاء الله. ومن هؤلاء: ابن بّجان (ت: 
05 في تفسيره «تنبيه الأفهام» (5/ 775): وانظر: «وفيات الأعيان» (750/5), 
و!البحر المحيط» /١(‏ 8.59/ 775). والسان الميزان» (0/ ٠ .)١9/5‏ ومنهم: سق 
الحسن الحَرَانّي (ت: 277237)» كما في «ميزان الاعتدال» (7/ 5 .)١١‏ وانظر: تفسير 
ابن كثير /١(‏ /2)751 و«الإتقان في علوم القرآن» -١781(‏ 326). 


)20 كذا بالأصل» ورسمها قريب من «الناس»)» ولعلها محرفة عن «البابا»» قالالمصتئف 


في «الرد على المنطقيين» (540): «والصابئة الحرانيون لهم نبي على أصلهم يقال 
له: الباباء وله مصحفٌ يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة». وهوابابا الرومي) 
المذكور في (شرح الأصبهانية» ))77١1(‏ و«الجواب الصحيح) (؟/ 47 7 6500/9 
477/5 » و«النبوات» (5417/77*0174)» و«الفرقان , بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» »)١١54(‏ قتل سنة 778 كما في «تاريخ الإسلام» ))79/١5(‏ وأخباره في 
"تاريخ مختصر الدول» .)750١1(‏ وذكر شيخ الإسلام أن من الصابئة من اتتسب إلى 
الشيعة وتظاهر بذلك» وهم الإسماعيلية» وأنهم دخلوا إلى الزندقة من هذا الباب» 
فلعلهم المراد هنا. انظر: «مجموع الفتاوى) (؟7١/‏ 7ه" 51//57” ,)١079/56‏ 
و«منهاج السنة») ("/ 567 68/848؟7). 
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وقد رأيتٌ من أتباع هؤلاء طوائفَ يدَّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المَصّونة» وخاطبتٌ في ذلك طوائفَ منهم؛ وكنتٌ 
أحلفٌ لهم أن هذا كذبٌ مفترّى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء» وطلبتٌ 
مباهلةَ بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين» وكانوا من الاتحادية 
الذين يطول وصف دعاويهه(2). 

فإن شيحّهم الذي هو عارف وقته وزاهدّه عندهه("» كانوا يزعمون أنه 
هو المسيحٌ الذي يَنْزِل وأن معنى ذلك نزول روحانيّة عيسى عليه السلام 
عليه وأن أمّه آسمُها مريم» وأنه يقوم بجمع المِلّل الثلاثء وأنه يظهر مظهرًا 
مسال كر وو صقم يروو الدر سل ل ليم اكاك من أعظله 
المنكرات يطول ذكرُّها ووصمها. 


ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلّمين المدّعين لحقائق ق الأمور 
العلميّة والديتيّة المخالفين للسّنة والجماعة يحت كلّ منهم بمايقمُ له من 
حديثٍ موضوع أو مجمل لا يفهمٌ معناه» وكلما وجد أثرًا فيه إجمالٌ نزّله 


.)677-657٠١( انظر: «بغية المرتاد)‎ )١( 

(0) ابن هود. كما في المصدر السابق».وقال عنه: (كان من أعظم من رأيناه من هؤلاء 
الاتحادية زهدًا ومعرفة ورياضة». وهو الحسن بن علي بن يوسف المرمبي؛ صوفي 
من أصحاب وحدة الوجود (ت: 549). ترجمته في «تاريخ الإسلام» /١15(‏ 4 40)) 
و«العبر» (5/ 7417)) و«أعيان العضر) (7/ »223٠١‏ و«الوافي» )١1975/١1(‏ وغيرها. 
قال المقريزي في «المقفى» (578/1): «كان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كثير 
الوقيعة فيه والتنقص له ينفر الناسّ عنه التنفير الكثير ويحذّر منه التحذير الوافر). 
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على رأيه» فبحتجٌ بعضهم بالمكذوب, مثل قول عمر: اكنتُ كالزّنجي 0 
ومثل مايروونه من سر الميعراج وما يروونه من أن أهل الصّفة 10 
المناجاةً من حيث لا يَشّْعُر الرسولء فلما نزل الرسولٌ أخبروه؛ فقال: من أين 
سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمعٌ الخطاب7) 

جتى ني لما بيت لطائفة تمَشْيَِحُوا وصاروا قدوةً للناس أن هذا كذبٌ 
ما خلقه الله قط قلتٌ: ويبيّنُ لك ذلك أن المعراجٌ كان بمكة بنصٌ القرآن 
وبإجماع المسلمين؛ والصّفَة إنما كانت بالمدينة» فمن أين كان بمكة أهلٌ 
صُفَة؟! 


وكذلك أحتجاججهم بأن أهل الصفة سف قاتلوا النبيّ يل وأصحابه مع 
المشركين لما آنتصروا("» وزعموا أنهم مع الله؛ ليحتجّوا بذلك على متابعة 
الواقع 0 ا 
قال الذين أشركوا: الو سَاء آمهم أَشْرَحكًُا وَل اصَآؤْنَا 4 [الأنعام: 48 .]١‏ 


ا 


() تقدم الكلام عليه (ص: .)١١١‏ 

(؟) انظر: (درء التعارض» (0/ /77): و مجموع الفتارى) 04١6654 /١1١(‏ 56١5501م‏ 
ل ل ره 

إفة أي المشركون يوم أحد أو يوم حنين ن. انظر: «منهاج السنة» (/1/ 2477 478). و«الرد 
على الشاذلي» (97)) و(ادرء ا (707/65), و« مجموع الفتاوى» (19/8”, 
لي الل را نر اث الل ل ال ال ره 
واجامع المساتل» (؟/ 1.9457/ 111). 

(5) أي موافقةٌ القدرٍ الواقع ولو خالفَ الشرع. (ط) 

١ 


وأما المُجْمَلاتء فمثل أحتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بععض 
: 5 5 0 9 0 و > 2 
خفيّ العلم» كقول عليٌ عليه السلام: «حدّثوا الناسّ بمايَعْرفُونء ودّعوا ما 
كرون أحوق أن يكدت الله ووشرل؟2339. 
0 3 

وقول عبد الله بن مسعود: اما من رجلٍ يحدَّتُ قومًا بحديثٍ لا تبلغه 
عقولّهم إلا كان فتنةً لبعضهم»(©. 

وقولٍ عبد الله بن عباس في تفسير بعض الآيات: «ما يُؤْمئْك أني لو 
أخبرتّك بتفسيرها كَمَرْتَء وكفْرٌك بها تكذييك بها»29. 

3 . 5 5 ل‎ 2 <2 ٠. 

وهذه الآثار حقٌء لكن يُتَزّلُ كل منهم ذاك الذي لم يُحَدَّث به على ما 
يدَّعيه هو من الأسرار والحقائق التى إذا كُشِفَت وُجِدَّت من الباطل أو الكفر 
والنفاق7؟2. 


حتى إن أن حامدٍ في «منهاج القاصدين20) وغيره هو وأمثالّه نا ينا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١717(‏ دون قوله: «ودعوا ما ينكرون» فعند البيهقي في «المدخل 
إلى السنن» )5١١(‏ وغيره. 

. بمعناه‎ )١١/1( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير (77/ 07» وأبو الشيخ في «العظمة» (507). 

(4) انظر: «مناهج الأدلة» (1717)) و«فصل المقال» (7”6) لابن رشدء وابيان تلبيس 
الجهمية» (؟/ ».)١١14-1١5‏ و« مجموع الفتاوى)» .)51١ /١1(‏ 

(5) كذا في الأصل» وهو سهوّ أو تحريف من الناسخ» والصواب «منهاج العابدين» كما 
هو اسم كتاب أبي حامد المعروف المنسوب إليه وفي نسبته نزاعء والبيتان فيه 
(00) مع آخرّين يشيران إلى أن المذكورّين هنا مضمَّنان من كلام علي بن أبي طالب 
َيَلَهَعَنْهُ ووقع اسم الكتاب على الصواب في «طبقات» السبكي (171/7). 
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اي 9 لحسب" أنه قال(١2:‏ 
تمش ود مايوه اسن مَرَرْدَ بع ماياثوكه حَمَنا 

فإذا كانت هذه طرقٌ هؤلاء الذين يدّعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما 
خحرّجوا به عن السّنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختضصّة بهم فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم مُنحُوا من حقائق العبادات 
وخالص الدذيانات:ما لم يَمْبَح الصَّدرٌ الأول عدا الإسلام كدر اليل 
ولم يتجرّؤوا عليها (') برد وتكذيب» مع ظهور الباطل فيها تارةٌ وخفائه 
أخري فمن المعلو م أن العقل والدينَ يقتضيان أن جانب النبوّة والرسالة 
أحقٌّ بكل تحقيقٍ وعلم ومعرفةٍ وإحاطةٍ بأسرار الأمور وبواطنهاء هذا لا 
1 تان نمو ا رفحو ا انل شان م فيه نماة: 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فأعلمُ الناس بذلك أخصّهم بالرسول وأعلمُهم 
بأقواله وأفعاله. وحركاته وسَكناته» ومَدْخَله ومَخْرّجهء وباطنه وظاهره. 
وأعلمُهم بأصحابه وسيرته وأيامه. وأعظمُهم بحا عن ذلك وعن تَقَلَتَ 


ِ- أما «منهاج القاصدين» فلابن الجوزي اختصر به «الإحياء»» وذكره المصنف في 
الل 0 الررين بطع . وانظر: «مؤلفات الغزالي» (5 77 766). 
)١(‏ في ديوانه (15)» و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (9/ 707). ولبعض أهل البيت 
:5 في اطبقات الشافعية» للسبكي (؟/ 2,2١‏ ولكلثوم بن عمرو العتابي في «تاريخ 
بغداد» (017/15).: وللحلاج في شرح نهج البلاغة» .)777/1١(‏ 
هه أي الأحاديث المكذوبة التي سبق ذكرٌ بعضها والأسرار التي يخفونها. 
5 »)ا 


وأعظمُهم تديّنًا به واتباعًا له واقتفاء به. 

وهؤلاء هم أهلٌ السّنة والحديث» حِفْظًا له ومعرفةٌ بصحيحه وسقيمه 
وفقهًا فيه» وفهمًا يؤتيه الله إياهم7١2‏ في معانيه» وإيمانًا وتصديقاء وطاعة 
وانقيادًاء واقتداءً واتباءًاء مع مايقترنٌ بذلك من قوّة عقلهم وقياسهم 
ود تمييزهم» و عظيم مكاشّفاتهم ومخاطباتهم. فإنهم أسَدَ0 الناس نظرًا 

5 و 28 

وقياسًا ورأيّاء وأصدق الناس رؤيا وكشفا. 

أفلا يعلمٌ من له أدنئ عقلٍ ودين أن هؤلاء أحقٌ بالصّدق والعلم 
والإيمان والتحقيق مسن يخالفُهمء وأن عندهم من العلوم ما ينكرُها الجاهلٌ 
والمبتدع. والذي تف هو لحن اليه وأن الجاهل بأمرهم والمخالفَ 
لهم هو الذي معه من الحَشْو ما معه من الضلال؟! 

وذ بات لل قر عفان الغوي لمن الأقوال والكفيال تال 
يحصره إلا ذو الجلال. 

والأقوال: إخباراتٌ» وإنشاءاتٌ كالأمر والنهى. 

فأحسنٌ الحديث وأصدقه كتاتُ الله خبره أصدقٌ الخبرء وبيانُه أوضحٌ 
البيان» وأمره أحكم الأمر أي حَدِيث بَعْدَ أله وءايكيهء ونون 4 [الجائية: 1 ]. 

وكلّ من أتبع كلامًا أو حدينًا مما يقال: | له لوه صاحة وتوعة إليف 
أوآه اخعو ير اها يعار فى نال اناك - فهو من أعظم الظالمين ظلمًا. 


)١(‏ الأصل: «اياه»» وهو خطأ. 
(؟) الأصل: «أشد» بالمعجمة» تحريف» وسبق نظيرها على الصواب (ص: .)١5‏ 
١١ /‏ 


ولهذا لما ذكر الله سبحانه قولّ الذين ما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدْرِه حيتُ 
أكرو]الإنزال غلى التَكر 2١9‏ ذكر المتشتيين و0" المذفين لممائتة من 
الأقسام الثلائة, فإن المماثل له إما أن يقول: إن الله أوحئ إليء أو يقول: 
أوجي إلي» وألقِي إلي» وقيل لي ولا يسمي القائل؛ أو يضيف ذلك إلى 
نفسه ويذكر أنه هو المنشئ له7". 

ووجه الحصر: أنه إما أن يَحْذِفَ الفاعل أو يَذْكْرّه وإذا ذَكَرّه فإما أن 
يجعلّه من قول الله أو من قول نفسه. فإنه إذا جَعَله من كلام الشياطين لم 
يُقبّلَ منه. وما جَعَله من كلام الملائكة فهو داخلٌ فيما يُضِيفه إلى الله وفيما 


ص له 5 دده ارو : م2 سم كع 2 كي 
خحذف فاعله. فقال تعالى: #وَمَنْأَظلم مِمَّنِ أفترى عل أَسَكَذِبًا أو قال أوى إِلكَ 


ون 


ذكى وس ري يلوو سس 42 سرع 4 عد رس خسم مييق 
لم وح إِلَيهِ شه ومن قَالَ سأَزلُ مِعْلَ مآ أَرَلَ َه # [الأنعام: *97]. 

وتدبّر كيف جعّل الأَوَلَيْن في حيَّز: الذي جَعَله وحيّا من الله والذي 
لم47 يُسَمٌ الموجي فإنهما من جنس واحد فى أدعاء جنس الإنباء» وجعحل 


الآخر في حيّر وهو الذي أدعئ أن يأتي بمثله» ولهذا قال: من اذى عل أله 
ماوعالا 


1 1 ير ع د 1 
كَذِبًا قال 4 ثم قال: #ومن وَالَ سأ مِمْلَ ما أَنرَلَ َه 4 فالمفتري للكذب 


.9١ سورة الأنعام:‎ )١( 
المتنبتين المفشبهين بالنبي.‎ )1( 
16 /11( فرق انظر: «شرح الأصفهانية؛ (144)» و«النبوات» (401): و(الفتاوى»‎ 
.)11" 16م كه كله"‎ 
الأصل: «الذي جعله وحيا من الله ولم». وهو محيلٌ للمعنئ.‎ )5( 
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به الاسم الآخخر» فهؤلاء الثلاثة المدّعون لحب ابوه وقد تقّم قبلهم 
المكذّبٌ للنبوة» فهذا يعم جميعَ أصول الكفر التي هي تكذيبٌ للرّسل أو 
مضاهاتهم. كلم الكذات اال 

وهذه هي أصولٌ البدع التي نردّها نحن في هذا المقام؛ ؛لأن المخالف 
الكنة زر ويضى انا عادية الرسووك 6ل وخاز من فقول الرسبو اتنا + 
نظيرًا له من رأي أو كَشْفِ أو نحو ذلك. 

فقد تبيّن أن الذي يسمي مؤلاء”1' 1 وأئمتهم: عترية هداح كل 
وم ارو اران بارا عر كر عد انوع راان 

حقائقٌ واختصاصي بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهّالُ المتكرون عليهم 


المكدبوة فورض رل0 

فإن«الحَشسْويّة90 إن كان لأنهم يَرْوُونَ الأحاديثٌ بلا تمييز. 
فالمخالفون لهم أعظمٌ الناس قولَا لحَشُْو الآراء والكلام الذي لا تُعْرَفَ 
صحئه. بل يُعْلَمْ بطلاته. 

وإن كان لأن فيهم عامّةً لا يميِّزونء فما من فرقةٍ من تلك الفِرّق إلا 
وأتباعها ٠‏ من أجهل الخلق وأكفرهم. وعواءٌ هؤلاء عمّار المساجد 


)00 يعني أهل الحديث. كما تقدم وكما سيأتي. 
(0) انظر لتحرير القول في اسم «الحشوية» والمراد به: «بيان تلبيس الجهمية؛ »47١/١(‏ 
))١11 15/5‏ و«درء التعارض» (/1/ ))75١‏ وامنهاج السنة» (؟/ ))6551١-855٠‏ 
و«مجموع الفتاوى) (7”/ 0186 .)١77 7/1١1‏ 
إفرة أي هذا الاسم. 
١0‏ 


بالصّلوات» وأهل الذكر والدعوات؛ وحجّاجٌ البيت العتيق» والمجاهدون 
في سبيل الله» وأهلٌ الصدق والأمانة وكلٌ خير في العالم. 

فقد تبن لك أنهم أحقٌ بوجوه(" الم وأن هؤلاء أبعدٌ عنهاء وأن 
الواجبّ على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما أختصّهم الله به من الورّائة النبوية 
التي لا توجدٌ إلا عندهم. 

وأيضًا". فينبغي النظرٌ في الموسّومين بهذا الاسم» وفي الوايسمين 
لهم به. أيهما أحق؟ 

وقد عَلِمَ أن هذا الاسم مما أشتهر عن الثفاة ممّن هم مَظِنَّةٌ الزندقة, 
كما ذكر العلماءً ‏ كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة تسميثهم لأهل 


الجديف حو 


ونحن كا بالأسماء التي لا نزاع فيهاء مثل لفظ «الإثبات والنفى». 


010 الأصل: «بوجود». وأصلحت في (ط). 

ه64 في طرة الأصل: في نسخة الوجه التاسع أنه ينبغي. الخ». 

(9) انظر: «أصل السنة واعتقاد الدين2 لابن أبي حاتم (107- روائع التراث)؛ واأصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1/ 27٠٠١‏ 7504)» ولمعرفة علوم الحديث» للحاكم 
»)١(‏ و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث) للصابوني (519), و«الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (7/ 4٠‏ 20 و«الغنية» لعبد القادر الجيلاني .)١١5 /١(‏ ومن موارد 
شيخ الإسلام النادرة جزءٌ لابن درباس الشافعي سمّاه: «تنزيه أئمة الشريعة عن 
الألقاب الشنيعة» ساق فيه كلام السلف وغيرهم في هذا الباب» ولم أر له ذكرًا عند 
غيره. انظر: «الحموية) (077)) وابيان تلبيس الجهمية» .)78٠ /١(‏ 
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فنقول: من المعلوم أن هذا مِن تلقيب بعض الناس لأهل الحديث 
ل 
كالقرامطة: ثم الفلاسفة» ثم المعتزلة» وهم يذُون بذلك المتكلّمةً الصّفاتية 
من اللكلحينة والكرايئة :وال جعرية والقعهاء:والصيوافية يزه فكل من اتن 
النصوصٌ وأقرَّها سمّوه بذلك. 

ومن قال بالصّفات العقلية مثل: العلم والقدرة» دون الخبرية ونحو 
ذلكء يسمّي مُثْبَةَ الصّفات الخبرية: حَشْوِيَّة» كما يفعل أبو المعالي وأبو 
حامد'١)‏ ونحوهما. 


ل ا 0 
المعالى أكثر أتباعا 00 


وهؤلاء يَعيبون منازعهم إما لجَمْعِه حَشْوٌ الحديث من غير تميبز بين 
صحيحه وضعيفه؛ أو لكون أتباع الحديثِ في مسائل الأصول من مذهب 
الحَشُو لأنها مسائل علميةٌ والحديتٌ لا يفيدٌ ذلك أو لأن انماع الننتصوص 
مطلقًا في المباحث الأصولية الكلامية حَشْوٌ لأن النصوصٌ لا تفي بذلك. 


)١‏ أبوالمعالي يَسِمْ بالحشو كلّ من يجمد في نظره على الظاهر» حتئ وَسَمِ به فقهاء 
الظاهرية وبعض النحاة, بالإضافة لمن ينبزهم بالمشبهة. انظر: «البرهان» (50, 54» 
604401105" ).. وكذلك تلميذه الغزالي في «الإحياء» 
(1/ 9" 70757/5). و«الاقتصاد) (57/.9), و«مشكاة الأنوار» (/). 

() العز بن عبد السلام» وانظر ما سبق (ص: 75). 

١7١ 


فالأمرٌ راجعٌ إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتنء إما 
لأنهم يُضِيفون إلى الرسول ما لم يُعْلَمْ أنه قاله. كأخبار الآحاد. ويجعلون 
مقتضاها العِلّم؛ وإما لأنهم يجعلون ما قَهمُوه من اللفظ معلومًا وليس هو 
بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولاريب أن هذا عمدةٌ كل زنديق ومنافق يُبْطِلُ العلمَ بما بعث الله به 
رسلهء تارةٌ يقول: لا نعلمٌُ أنهم قالوا ذلك, وتارةً يقول: لا نعلمٌ ما أرادوا بهذا 
القول. ومتئ أنتفئ العلمٌ بقولهم أو بمعناه لم يُسْتَمَدْ من جهتهم عِلْمٌّ 
فيَتَمكر بعد ذلك أن يقول ما يفول من المقالات وقد أمن على نفسه أن 
يُعَارَض بآثار الأبياء؛ لأنه قد وكل تَغْوَها بِدَيْيِك الرّفْحَيْن7١)‏ الدَافِعَيْنَ 
لجنود الرّسل عنه الطاعِنَيْن لمن أحتجٌ بها. 

وهذا القَذْرٌ بعينه عين الطعن في نفس النبوّة» بل يقر بتعظيمهم وكمالهم 
إقرار من لا يُتَلقَّى من جهتهم عِلٌْ فيكونٌ الرسولُ عنده بمنزلة خليفةٍ يُعطى 
السَّكّةَ والخُطبة("2 رسمًا ولفظّاء كتابةٌ وقولاء من غير أن يكون له أمرٌّ أو نهيٌّ 
مطاع. فله صورةٌ الإمامة بما جُعِل له من السّكّة والخُطبة وليس له حقيقتّها. 

وهذا القدرٌ وإن أستجازه كثيرٌ من الملوك لِعَجْرْ بعض الخلفاء عن 
القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة”"©. كما يفعلٌ ذلك كثيد من 
واب الولاة لضعف مُسْتَنِيبه وعَجْزِهء فيتركّبُ من تقدّم ذي المنصب والبيت 


)١(‏ الأصل: «الدامحين». تحريف. والرّ محان هما انتفاء العلم بقول الرسل وبمعناه. 
(0) أي تُضرب النقود باسمه ويخطب له على المنابر دعاء ومدحًا. (ط) 
(*) انظر: جامع المسائل» (0/ 791 795). 

صنل 


وقوّة نائبه صلاحٌ الأمرء أو فل ذلك لهوّى ورغبة في الرياسة له 
ولطاككة() دون تو هو حل يذلك :ولك مسلك المتغلين العتدوان- 
فمن المعلوم أن المؤمنّ بالله ورسوله لا يستجيرٌ أن يقول في الرسالة: إنها 
عاجزةٌ عن تحقيق العلم وبيانه حتى يكون الإقرارٌ بها مع تحقيق العلم 
الإلهيّ من غيرها موجبًا لصلاح الدّينه ولا يستجيرٌ أن يعددي عليها بالتقدّم 
بين يدي الله ورسوله ويقدَّم علمّه وقولّه على عِلْم الرسول وقوله. ولا 
يستجيرٌ أن يسلّط عليها التأويلاتٍ العقليةَ ويدَّعي أن ذلك من كمال الدّين 
وأن الدّينَ لا يكونٌ كاملًا إلا بذلك. ٠‏ 

ولي أعؤالة انايتعن اذ الرسوة (كان] الها نانها اخيوية اد له 
تأويلاتٍ وتبيانًا غيد ما يدل عليه ظاهرٌ قوله ومفهوقه: وأنه ما ترك ذلك إلا 
[لأنه]("2 ما كان يُمْكِنْه بين تلك الأعراب ونحوهم., وأنه وكّلَ ذلك إلى 
عقول المتأخري 0 

وهذا هو الواقع ؟ فإن المتفلسفة تقول: :إن الرُسلّ لم يتمكّدوا من بيان 
الحقاك ئق؛ لأن إظهارها يُمْسِدُ الناسّ ولا تحتمل ذلك عقولهم. ا 
يقولون: إنهم عرفوهاء وقد يقول بعضهم: لم يعرفوهاء أو أنا أعرّفٌ بها 
منهم. الم يينوتها هم بالطرق القياسية الموجوذة عندهم. 


)١(‏ سياق الكلام: وهذا القدر وإن استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء... أو 
فعل ذلك لهوى ورغبة في الرياسة... 
(؟) ما بين المعكوفات ليست في الأصل» وزيدت لالتثام السياق. 
() في طرة الأصل أنه وقع هنا في نسخة: «وإنما يفعل ذلك من في قلبه مرض ونفاق". 
رفون 


ولم يَعْقِلوا أنه إن كان العلمٌ بها ممكنًا فهو ممكرٌ لهم كما يدَّعون أنه 
ممكن لهم؛ وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. 

وكذلك التعبيرٌُ وبيانٌ العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكنًا فلا 
يُنكنكم'1) ذلك, وأنتم تتكلّمون وتكتبون علممكم في الكتب. وإن كان ذلك 
ممكنًا فلا يصحٌ قولكم: «لم يُمْكِن اسل ذلك». 

وإن قلتم: باح عطاك بابي امه الاي درك عبا متي وهذا 
قولّهم » فمن المعلوم أن علمٌ الرُسل يكونُ عند خاصّتهم كما يكو علُكم 
عند خاصّتكم. 

ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوّمء كان أحقٌ بالاختصاص به. 

ولاريبَ أن أهلّ الحديث أعلمٌ الأمّة وأحصّها بعلم الرسول وعِلم 
خاصّته("2» مثل: الخلفاء الراشدين» وسائر العشرة» ومشل: أَبي” بن كعب» 
وعبد الله بن مسعوده ومعاذ بن جبل؛ وعبد الله بن سَلَامٍ وسلمان الفارسي. 
وأبي الدّرداء» وعْبّادة بن الصّامتء وأ, بي ذرٌ الغِمَاريء وعمّار بن ياسرء 
ولفاتين البواف عونا امسلاو رمق را دري ب ا وس 
عبّادة وعَبّاد بن بشرء وسالم مولى أبي حذيفة» وغير هؤلاء ممِّن كان أخصّ 
الناس بالرسول وأعلمّهم بباطن أموره وأتبعّهم لذلك. 


)١(‏ التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
(0) انظر: «الجواب الصحيح» (19/5"), و«منهاج السنة» (17/ 477)) ومجموع 
الفتاوى) (7/ 137 7). 
و 


فعلماءٌ الحديث أعلمٌ الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك؛ 
فيكونُ عندهم العلمُ علمُ خاصّة الرسول وبطانته» كما أن خواصٌ الفلاسفة 
القرامطة والباطنية يعلمون عِلمَ أئمّتهم. 

وكذلك أَئمّةُ الإسلاء(١‏ مثل أمَّة العلماء» فإن خاصّةً كل إمام أعلمٌ 
بباطن أموره؛ مثل مالك بن أنس فإن أبن القاسم لما كان أخصّ الناس به 
وأعلمّهم بباطن أمره أعتّمد أتباعُه على روايته: حنئ إنه عنه تؤخدٌ مسائل 
السّرّ التي رواها أبن أبي العَمْر0') وإن طعن بعض الناس فيها7", وكذلك 


)١(‏ الأئمة المتبوعون. 

020 أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمرء ثقة فقيه من أصحاب ابن القاسم (ت: 5 71). 
انظر: «ترتيب المدارك» (1/ ؟"» و«تاريخ الإسلام) 00/ 14 و«الئقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (5/ /7581). 

(9) وتسمى هذه المسائل بكتاب السّر؛ لأن فيه كثيرًا مما يتعلق بالخلفاء كما يقول ابن 
حجر في «التلخيص» (7/ 4 7"7), وفي «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 7717) ما يوهم أنه 
الرسالة الت انهها امالك | لن هاروت الرشية وه رسبالة مشهورة اكرها إسماعيل 
القاضي والأبهري وأصبغ وابن أبي زيد وغيرهم؛ وفيها أحاديث منكرةٌ تخالف 
أعضول مالكو أقوال لآ تحوف من مدهنة وراك انظ #ترنضي الحقا 2/0 
و«السير» (4/ 84). ومقتضى صنيع القاضي عياض وغيره ممن اطلع على الكتابين 
التفريق بينهماء وقد طبعت الرسالة مرات ونسخها الخطية متوافرة بينما لم يُعْثْر على 
كتاب السّر اليوم فيما علمت. وزعم أمين الخولي في ترجمته المحررة للإمام مالك 
(/ 2109 أن «السّر تحريفٌ عن السّيّر جمع سيرة! وهو زعمٌ باطلٌ فطير. 
وكتاب «السّرا من رواية الحارث بن مسكين»؛ وابن أبي الغمر وأصبغ بن الفرج»- 
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أبو حنيفة: أبو يوسف ومحمِّدٌ وزُفّر أعلمُ الناس به. وكذلك غيرُهما. 

وقد يكتبٌ العالِمُ كتابًا أو يقولُ قولَا فيكونُ بعضُ من لم يَُافِهْهُ به 
أعلمَ بمقصوده من بعض مَن شافَهّه به» كما قال النبي كَك: «فربٌ مُبَلَغْ أوعى 
0١‏ اس سي" ا ان . 
من سامع70١2»‏ لكن بكل حال لا بد أن يكونّ المبلّغ من الخاصّة العالمين 


- ثلاثتهم عن ابن القاسم عن مالك. انظر: «ترتيب المدارك» (75/ 45)) و(السير) 
(/89).» و«التلخيص» (7/ 774), و«تجريد أسانيد الكتب المشهورة» لابن حجر 
»© و«الديباج المذهب» (؟188/5). 
وقال الخليلي في «الإرشاد»  ٠5(‏ - منتخبه): «يروى عن عبدالرحمن بن القاسم 
العتقي عن مالك بسن أنس كتاب السرٌ لمالكء والحفاظ قالوا: لا يصحٌ عن 
عبد الرحمن أنه روى ذلك؛ لأن فيه أشياء ينرّه مالك عنها». 
وجمهور المالكية على نفيه عن مالك؛ ومن متقدميهم: أبو بكر الأبهري في شرح 
«الجامع لابن عبد الحكم» (175) وروى ذلك عن ابن القاسم» وحكى ابن الحاج 
في ١المدخل»‏ (7/ 117) إطباق أصحاب مالك عليه. وانظر: «المفهم» ,)١51//5(‏ 
وتفسير القرطبي (8/4). و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ))88/١(‏ و«جامع 
الأمهات» لابن الحاجب (7571), وامواهب الجليل) "٠ /١(‏ #/ 017 5). 
وقال الطوفي في «الإشارات الإلهية» :)7737-177/١(‏ وقد شاهدناه عنه في 
كتات السرن يك كيد تتصلة الإشتاة إليه وامحابة زارة يسلمون فشع عن 
ويدّعون رجوعه؛ وتارة ينكرونه عنه أصلاء وينكرون صحة كتاب السر عنه بالأصالة 
ثم ينقلون من كتاب السر مسائل في غير هذا الباب. والدليل على صحته عنه أن عُظْمَ 
مادته عن نافع عن ابن عمرا. 
ويظهر من هذا الموضع و«مجموع الفتاوى» )187/75١(‏ ميل المصنف إلى ثبوته 
عن مالك, وهو الأشبه. 

.)17/41( أخرجه البخاري‎ )١( 

خرن 


بعض أصحابهم. 

ومن المستقرٌ في أذهان المسلمين أن ورئة الرسل وخلفاء الأنبياء هم 
الذين قاموا بالدّين علمًا وعملا ودعوةً إلى الله والرسولء فهؤلاء نبا 
الرمسول حمّاء وهم بمنزلة الطائفة الطيّئة من الأرض التي رّكّتء فقت 
الماء» فأنبتت نت الكّلاً والعُمْبَ الكثير» فرّكّت في نفسها ورَّكَئ الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوّة على الدعوة» 
ولذلك كانوا ورثةً الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: « واد َعِبْدَاإِرَهِمَ 
وَإسَحَقَ ويَعقوبَ ولي الذي وَالْأَبَصر * [ص: ه4]» فالأيدي: القوّة في أمر الله 
والأبصار: البصائر في دين الله» فبالبصائر يدْرَكُ الحقّ ويُمْرّف» وبالقوة 
يُتَمَكنّ من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

تفيل الطيقة كان ليناءة قوَّة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
بالتأويل» ففجّرت من النصوص أنهارٌ العلوم؛ واستنبطت منها كنورّهاء 
ورُزْقَت فيها فهمًا خاضّاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَوَدَإََهعَنَه 
وقد سُكل: هل خصّكم رسولٌ الله يك بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي 
قلق الحبّة وبّرأ النّسَمة» إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا في كتابه217. 

فهذا الفهمٌ هو بمنزلة الكلأ والعُشب الذي أنبتته الأرض”7"©؛ وهو الذي 
تميّرت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» وهي التي حَفْظّت النصوصء فكان 


.)١١5 تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 
.)١18-١1777/1( انظر: #جامع المسائل»‎ )١( 
يض‎ 


همّها حفظها وضبطهاء فوَّرَدها الناسٌ وتلقّوها بالقبول» واستنبطوا منها 
واستخرجوا كنورّهاء وانّجَّروا فيهاء وبَذَّرُوها في أرضي قابلةٍ للزّرع والنبات» 
اوكا كر بحسبه. قد عير كل أناين مَفْرَيَهْم 4 [البقرة: .]6١‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبيّ كَكِِ: «نضّرالله أنترا و مقالتي. 
فوعاهاء فأدَاها كما سَمِعَهاء فربٌ حامل فقهِ وليس بفقيه. ورب حامل فقو إل 
من هو أفقة منه)(")2. 

وهذا عبد الله بن عباس ينها حَبْرٌ الأمة وترجمانٌ القرآن مقدارٌ ما 
تمعان لعي لحيل سنو قزرو ساون لدي لقو 1 اسه 
وهرأيت)20, وسَمِعَ الكثيرٌ من الصحابة» وبورك له في فهمه والاستنباط منه 


00( الأصل: «ورووها»» تحريف. وعلى الصواب في «الوابل الصيب» )١117(‏ وقد نقل 
هذا البحث دون تصريح. 

)0( أخرجه الترمذي (7791)) وابن ماجه (7777)» وأحمد (4107)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )17١/1(‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود رََآلَةْعَنْهُ. 
وصححه الترمذيء وابن حبان (077 078 254» وأبو نعيم. 
وروي من وجوه أخرى كثيرة تبلغ حد التواتره وحديث ابن مسعود أصح ما في 
الباب. انظر: «شرف أصحاب الحديث» (18)) و«موافقة الخبر الخبر) /١(‏ 54*), 
و«امفتاح دار السعادة» .)١95/1١(‏ 

2 عقد لها الحميديّ بابًا في مسنده ))778-77١ /١1(‏ ولمحمد عابد السندي: اكشف 
الباس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس» منه نسخة بخطه في التيمورية, 
انظر: «الأعلام) (5/ »)18١‏ و« محمد عابد السندي» لسائد بكداش (17*). 
وانظر للخلاف في عدّتها: «السئن الأبين» لابن رشيد (177)» و«تهذيب سنن أبي 
داودا لابن القيم (777/5), وافتح الباري» /١١(‏ 423950 و«تهذيب التهذيب» - 

18 


حتى ملا الدنيا علمًا وفقها. 

قال أبو محمد بن حزم: (وججوعت فتاواه في سبعة أسفارٍ كبار»(١,‏ 
وهي بحسب ما بَلَعْ جامعهاء وإلا فعلم أبن عباس كالبحر وفقهُه واستنباطه 
وفهمّه في القرآن بالموضع الذي فاقٌ به الناس» وقد سَمِعُوا ما سَمِع وحَفظوا 
القرآن كما حَفِظهء ولكنّ أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبّلها للزرع؛ 
بر فيها النصوصٌء فأنبتت من كل زوج كريم؛ و#دلك فَضصْلٌ َؤْتَهِ 
ق وامك لين ل لْمَظِيوِ» [الحديد: ١؟].‏ 


7 


21 
ألله بو 
- 


٠ 7 05 20 5 5-3 0‏ 1 
رأين تفع فقاوئ اسن قباس ولقدييز وروانيت اتسين لتاق أب عرر" 
وتفسيزة؟! وأبؤهريرة أحفظ منه بل هو خافظ الاك على الإطلاق: يودي 
اللحديث كنا شيعه ويذر نه اللي !دشا فكاننت حك متصتروفة إل 
الحفظ وتبليغ ما حَفِظه كما سَوعه('2) وهمّةُ أبن عباس مصروفةً إلى التفقه 


> (75074/0)» وافتح المغيث» (7177/1)) ومن كتب الأصول: «الفصول» لأبي بكر 
الجصاص (”4/8/7)): ولأصول السرخسى» ,07550/١(‏ و«التلخيص» للجويني 
(577/5». و(المستصفى) (؟7/ 5815). : 

)١(‏ كذاء وهو سهو من سبق النظرء فقد ذكر ابن حزم في «الإحكام» (5/ 17) المكشرين 
من الصحابة في الفتيا ثم قال: «فهم سبعةً يمكنٌ أن يجممٌ من فتيا كل واحدٍ منهم 
سفرٌ ضخمء وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون فتيا عبد الله بن العباس في عشرين كتابًا». وذكره كذلك في «جمهرة أنساب 
العرب» ١ .)١5(‏ 

إفه4 ولا يعني هذا أن همّته هذه صرفته عن التفقّه فيما حفظ من الحديث. فإنه يعد 
معدودٌ من فقهاء الصحابة» وذكره ابن حزم في «الإحكام» (5/ 475) في المتوسطين - 

الخو 


والاستنباط» وتفجير النصوصء وشقٌ الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 
وهكذا ورثنّهم من بعدهم أعتمدوا في دينهم على أستنباط النصوص». 
دعاو الس ورا قا بار عبر ولاك ريس الوا لبود عات 
لا جَرّم كانت الدائرةٌ والثناءُ الصّدقٌ والجزاءٌ العاجبل والأجل لورثة الأنياء 
التابعون217 لهم في الدنيا والآخرة» فإن المرءَ على دين خليله» # قل إن كن 


حون الله اعون حبك ألَّهُ 4 [آل عمران: .]8١‏ 
وكل حال : ا 
وأحواله. 


ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرون("2 على سماعه أو كتابته أو 


- ممن حفِظت عنهم الفتوى منهم. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)2737/١(‏ «كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الفنوى»؛ وحلاه في «السير» (؟01/8/1) بالفقيه المجتهد, وقال في (؟/ :)57١‏ 
(أفتى أبو هريرة في دقاق المسائل مع مثل ابن عباس». وانظر: «كشف الأسرار» 
مم يكرا بن الوزير في «العواصم والقواصم؛ (7”57/17) أن شرائط الاجتهاد 
كانت مجتمعةٌ فيه. 
وجمع تقيّ الدين السبكي فتاويه في جزء. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي 
(5/١01).؛‏ و«البحر المحيط» للزركشى (5/ 7315 .)1١703711١/5‏ 
وأنما أراد المضتف الشأن الغالب عليه إن هو قرم إلى واتحيامن كبنان فقهناء طبفقنه 
ومفتيهم كابن عباس رو دةُعنر. انظر: «مجموع الفتاوى» (54/ 4-8177 07). 

)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: التابعين. 

(؟) كذا في الأصلء والجادة: المقتصرين. 

1١ 


روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحقٌ بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطناء 
واتباعه باطنًا وظاهرًاء وكذلك أهل القرآن. 

عِِ "5 و 

وأدنئن خصلة فى هؤلاء محبةٌ القرآن والحديث؛ والبحث عنهما وعن 

٠.‏ 7 و 
معانيهماء والعمل بما علموه من موجبهما. 

006 و 8 > سو 58 7 7 0 ع 

ففقهاءٌ الحديث أخبّرٌ بالرسول من فقهاء غيره» وصوفيّتهم أتبع 
للرسول من صوفيّة غيرهم217» وأمراؤهم أحقٌ بالسياسة النبوية من غيرهم؛ 

0 ع2 5 3 
وعامّتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما 
أبعدٌ عن معرفة الحديث واتّباعه من هؤلاء. هذا أمرٌ محسوس. بل إذا 
كشفتٌ أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وك وأحواله وبواطن 
أموره وظاهرهاء حتئ تجد كثيرًا من العامة أعلمَ بذلك منهم. 

ولا يميّرون بين ما قاله وما لم يَقَلّهه بل قد لا يفرّقون بين حديثٍ متواتر 
ووو كاري فرصو عليه وزلما يتمد ون لي مر فته على ب 
ياف قونهم سوا كان موضوعًا أو غير موضوع. فيَغُِون إلى أحاديتٌ بعلم 
خاصّةٌ الرسول بالضرورة اليقيئيّة أنها مكذوية عليه عن أحاديتٌ يعلمُ خاصته 
بالضرورة اليقيئيّة أنها قولّه. 


ولا يعلمون(') مرادّه» بل غالبٌ هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلًا 


)١(‏ انظر: «الصفدية» 2751//1١(‏ 2» ولاشرح الأصبهانية» (575)» و«بيان تلبيس 
الجهمية» (؟/ /ا/17)؛ و«الرد على الشاذلي» (39. 7/7)) وااجامع المسائل» (17/ 184). 
(؟) الأصل: «ويعلمون». وأصلحت في (ط) إلى: «وهم لا يعلمون». 
١١‏ 


عن الحديثء بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلا! 

نكن ابيط القراة و اجرف محاتيدة ول" بغز وك :| لتطلايك ومع تزه لايق 
أيوكون عارنا بالكفاف الماغرد عن الرهول؟] 

وَإذاعد ير الخاقل ود الطرافت كلما كافك الطائف إل الله ووستلء 
أقربّ كانت بالقرآن والحديث أعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
أبعَدَ كانت عنهما أأى» حتى تجد في أئمّة علماء هؤلاء من لا يميّرُ بين 
القرآن وغيره؛ بل ربّما ذُكرت عنده آيةٌ فقال: لا نسلّمْ صكّة الحديث! وربّما 
قال: لقوله عليه السلام كذاء وتكونٌ آيةَ من كتاب الله! وقد بلّمَّنا من ذلك 
عجائبء وما لم يبلغْنا أكثر210. 


1١10 0 5‏ 0004 / 
وف اك ستول ريه يدو اجون ممعريي أله 
المتكلمين رجل يسمّئ شمس الدين الأصبهاني7) شيم بخ الأيكي270, 


000 قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (9/ ه"م): : عتقد مرةً مجلس لشيخ الإسلام 
أبي العبا س ابن تيمية» فتكلّم فيه بعض أكابر المخالفين: ركان خطيب الجانع؛ فقال 
الشيح شرف الدين عبد الله أخو الشيخ: : كلامنا مع أهل السّنة. أما أنت فأنا أكتبُ لك 
أحاديث من الصحيحين؛ وأحاديث من الموضوعات - وأظنه قال: وكلامًا من سيرة 
عنترة ‏ فلا تميّز بينها! 

(؟) محمد بن محمود بن عباد. الأصولي شارح «المحصول» (ت: 358/8). قال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» :)77١ /1١6(‏ «قليل البضاعة من الفقه والسنة والآثار». وهو 
صاحب العقيدة التي شرحها المصنف بكتابه شرح الأصبهانية»؛ وأشار فيه (5 ؟7) 
إلى قلة معرفته بالقرآن والحديث. 

(؟) محمد بن أبي بكر الفارسي. الصوفيٌ الأصوليٌ المتكلّم (ت: 191). انظر: «البداية - 

١ 


فأعطوه جزءًا من الرَّبّْعَة2١)‏ فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم المَّصء حتى قيل 


فتأمّل هذه الحكومة العادلة» ليتييّن لك أن الذين يَعِيبون أهلّ الحديث 
ويَعْدِلُونَ عن مذهبهم جهلةٌ زنادقةٌ منافقون بلا ريب. 

ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن أبن أبي قُتَّيلة أنه ذُكِر عنده أهلٌ الحديث 
بمكة» فقال: قوم سوءء فقام الإمامُ أحمد وهو ينفضٌ ثوبّه» ويقول: زنديق 
زنديق زنديق» ودخخل بيتّه19). فإنه عَرَف ار 


وعيِت 


ا 0 


وأما اول لعا .0 0 0 عو أو 


والنهاية» (1١57/1١7)؛‏ واشذرات الذهب» (9/51//1). 

000 زه المضيفة لمحا إل الاتزو جر | ترقي فى متدوق كل تن جاه سيفل: 
انظر: «تاريخ الإسلام» )9/ 15 ") و«التاج) و«المعجم الوسيط» (ربع). 

)١(‏ أخرجه أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (5)»» والخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (075» وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (7141)» وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (077/1. 

فيه ل الا ل 
المنافقين وهو...: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء). 

050 ا ] اشرف أصحاب الحديث» )6١٠-49(‏ وغيره عن سفيان الثوري 
وأحمد. وانظر: «مجموع الفتاوى» (/ :)١59‏ واجامع المسائل» (5/ 51). 

و 


منهم يقومٌ مقام الأنبياء في القَّدْر الذي ناب عنهم فيه هذا في العِلْم 
والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جميعًا. 

وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة؛ الظَّاهريه ١١‏ 
على الح لأن الهدئ ودينَ الحقٌّ الذي بعت الله به رسلّه معهم؛ وهو الذي 
وَعَد الله بظهوره على الدين كلّهء وكفئ بالله شهيدًا. 

فصل 

وتلخيصٌ النكتة: أن الرّسل إما أنهم عَلِموا الحقائقٌ الخبريّة والطلبيّة 
أو لم يَعْلَمُوها. وإذا عَلِمُوهاء فإما أنه كان يُمْكِئْهِم بيانها بالكلام والكتاب. 
أو لا يْمْكِنْهم ذلك. وإذا أمكنهم ذلك. فإما أن يمْكِنَ للعامة أو للخاصة”7 

فإن قال: : إنهم لم يَعْلَمُوهاء وأن الفلاسفة والمتكلّمين أعلمٌ بها منهم؛ 
وأحسنٌ بيانًا لها منهم- فلااريب : يب أن هذا قولٌ الزنادقة المنافقين» وستتكلَّمُ 
معهم بعد هذا : إذ الخطابٌ هنا لبيان أن هذا قولُ الزنادقة» وأنه لا يقولّه 
إلا منافقٌ أو جاهل. 

وإن قال: إن الرّسلّ مقصودهم صلاحٌ عموم الخلق, وعمومٌ الخلق لا 
يُمْكِنْهِم فهمٌ هذه الحقائق الباطنة» فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا 
بذلك» وأظهّروا الحقائقٌ العقليةَ في القوالب الحِسّية فتضمّن خطابُهم عن 
الله وععن اليوم الآخر من التخيبل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما 


)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: الظاهرون. 
(؟) غبت في (ط) إلى: «فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط». 
(9) (ص:58١1561).‏ 

١ 


ينتفع به عمومٌ مُ الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاده وذلك يقر قَرّرٌ في النفوس 
من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر مايَّحُض النفوسٌ على عبادة الله وعلى 
الرجاء والخوف. فينتفعسون بذلك وينالون السعادة بحسب إمكانهم 
واستعدادهم إذ هذا الذي فعلته الرّسلُ هوغاي الإمكان في كشف الحقائق 
لعموم النوع البشريٌ» ومقصودٌ 5 الرّسل حِفْظ النّوع البشريٌ وإقامةٌ مصلحة 
معاشه ومعاده- فمعلوءٌ أن هذا قولُ حُذَّاق الفلاسفة» مثل الفارابي وابن 
سكا وغيركنماة هق قول كل حادق وفاضئن سن السكلبين في القدوالذي 
يكالف فيه أهل العديق7. ' 

فالفارابيٌ يقول: «إن خاصّة النبوّة جودةٌ تخبيل الأمور المعقولة في 
الكو البكسواية) ا ناخو العا ار 


وابن سينا يذكرٌ هذا المعنئ في مواضع”"» ويقول: ما كان يمكن 
موسئ بن عمران مع أولئك العِبرانيين» ولا يمكنُ محمدًا مع أولئك العرب 
الجفاة» أن يبيّنا لهم الحقائقٌ على ما هي عليه فإنهم كانوا يعجّزون عن فهم 
ذلك؛ وإن فَهِمُوه على ما هم عليه أنحلّت عَرَّماتّهُم عن أتباعه؛ لأنهم لا يرون 
من العلم ما يقتضي العمل. 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (71/0707/1)» و(بيان تلبيس الجهمية» ))778/١(‏ وادرء 
التعارض» 07١/6 11/4 /١(‏ 1/ 777), و«الجواب الصحيح» )20١9/5(‏ و«الرد 
على المنطقيين» (7581). 

(؟) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» .)١١0(‏ 

(9) انظر: «النجاة» »)١77/7(‏ و«الرسالة الأضحوية» (205:01-592.56)) ورسالة في 
إثبات النبوات -١75(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات). 

١6 


وهذا المعنئ يوجدٌ في كلام أ لح ار ا يم 
«الإحياء» وغير «الإحياء»(21: وكذلك في كلام الرازي7؟) 

وأما الاتحاديةٌ ونحوهم من المتكلّمين فعليه مدارُهم؛ ومبنئ كلام 
الباطنية والقرامطة عليه لكن هؤلاء ينكرون ظواهرٌ الأمور العملية والعلمية 
جميعًاء وأما غيرٌ هؤلاء فلا ينكرون العملبّات الظاهرة المتواترة» لكن قد 
يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم, كما يقولون مثل ذلك في الأمور 
الخبرية» ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علمًا 
وعملاء وأها الخاصة فلا. 

وعلى هذا يدور كلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا»0” وسائر فضلاء 
المتفلسفة. 

ثم منهم من يوب نبا الأمور العملية من الأمور الشرعية؛ وهؤلاء 
كثير ون في متفقهتهم ومتصوّفتهم وعقلاء فلاسفتهم. 

وإلى هنا كان ينتهي علم أبن سينا إذا تاب والتزم القيام بالواجبات 
الناموسةة9)؛ فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون أتَبَاعَ النواميس التي وضعها 


.)١187( و«المنقذ من الضلال»‎ »)3١١٠٠١ /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
و«المطالب العالية» (؟/ 77). و«مفاتيح الغيب»‎ .)256٠( (؟) انظر: «أساس التقديس»‎ 
.)١8؟/0‎ 
.)1"4 217 582 /*( انظر: «رسائل إخوان الصفا»‎ )( 
الناموس هو الشريعة والقانون والسياسة الكلية للمدائن. انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )( 
.)715 /1١( و«تكملة المعاجم)‎ ))5 5 /١( و«الكليات»‎ »03770 00 
١5 


وم ب ب م 
هذا ذا لناروس المحتدي00 وك عقلاء الفلاسفة د أكملٌ 
النوع وأفضلٌ النوع البشري» وأن جنس الرٌّسل أفضل من جنس الفلاسفة 
المشاهير» ثم قد يزعمون أن الرّسِلّ والأنبياءة حكماءٌ كبار» وأن الفلاسفة 
الحكماء أنبياءٌ صغار» وقد يجعلونهم صنفان('". وليس هذا موضع شرح 
ذلك» فقد تكلّمنا على ذلك في غير هذا الموضه(" 

وإتها القترفن أننهة الك الأساظهة شن الفالاسيقة والمتك امن غاية ما 
يقولون هذا القول» ونحن ذكرنا الأمرّ على وجه التقسيم العقليٌ الحاصر لثلا 
يخرجٌ عنه قسم, ليتبيّن أن المخالف لعلماء الحديث علمًا وعملًا إما جاهل 
وإما منافق» والمنافقٌ جاهلٌ وزيادة كما سنبيّته إن شاء الله» والجاهل هنا فيه 
شعبةٌ نفاق وإن كان لا يعلمُ بهاء فالمنكر لذلك جاهلٌ منافق. 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح» (7”/ /اء 0/ :.)4١‏ و«منهاج السنة» )0711/١(‏ واتفسير 
آيات أشكلت» (5/ 70)» و«الرد على المنطقيين» (51417)»؛ و«مجموع الفتاوى) 
ل ا 7000 

(؟) كذا في الأصلء والجادة: صنفين. 

() انظر خلاف الفلاسفة في التفضيل بين النبي والفيلسوف 7 السنة») (8/ *377, 
4) و(شرح الأصبهانية» ))77١251/5(‏ و«الصفدية» /١(‏ 59 35)» وابغية المرتادا 
(370».: و«النبوات» (596). و«ذرء التعارض» /١(‏ 9؛ ».)7751١ 7/6 01١١‏ و«الرد على 
المنطقيين» (5572781)» و«الرد على الشاذلي» (117)) و« مجموع الفتاوى) 
(؟/لاى ه/ اقم /الا رلته" ). 

١ لا‎ 


فقلنا: إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلمٌ من الرّسل بالحقائق وأحسن 
بيانا لها- فهذا زنديقٌ منافقٌ إذا أظهّر الإيمانَ بهم باتفاق المؤمنين بهم. 
و سيجيء الكلامٌ معه. 

وإن قال: إن الرّسل كانوا أعظمَ علمًا وبياناء لكن هذه الحقائق لا يمكن 
علمُهاء أو لايمكنٌ بيائها مطلقاء أو يمكرٌ الأمرين(21 للخاصّة- قلنا: 
فحينئظٍ لا يمكثكم أنتم ما عَجّزت عنه الرّسِلُ من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا يمكنٌ علمّها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمُها بطريق 
الأولى. 


وإن قلتم: لا يمكلهم بيانها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها. 

وإن قلتم: يمكنّ ذلك للخاصّة دون العامة قلنا: فيمكنٌ ذلك للخاصّة 
من الرّسل دون عامّتهه("). 

فإن أَذّعوا أنه لم يكن في خاصّة أصحاب الرّسل من يمكنهم قَهُمُ ذلك- 
جَعَلوا السّابقين الأرّلين دون المتأخرين في العلم والإيمان. وهذا من 
مقالات الزنادقة؛ لأنه جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم 
أكمل عقلًا وتحقيقًا للأمور الإلهية والمَعَادِيّة0© من هذه الأمة» فهذا من 


)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: الأمران. 
(0) في العبارة قلب. وأصلحت في (ف) إلى: «من الرسل للخاصة دون عامتهم». وفي 
(ط) تعليقا: أي بيانها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم. 
فرق أمور المعاد والبعث واليوم الآخر. وتحرفت في (ط) إلى: «وللعادية», وفي (ف): 
«وللعبادية». 
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مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خيد 
الأمم وأكملّهم» وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها سابقوها. 

وإذا سل ذلك فأعلمٌ الناس بالسّابقين وأتبعُهم لهم هم أهلٌ الحديث 
وأهل السّنة. 

ولهذا قال الإمامٌ أحمد في رسالة عَبْدُوس بن مالك(21): «أصول السّنة 
عندنا التمسّكُ بما كان عليه أصحاب رسول الله يك والاقتداء بهم ورك 
البع؛ وكلّ بدعة فهي ضلالة؛ والسّنة عندنا اق وسول اله كفك والكية نشت 
القرآن» وهي دلائلٌ القرآن». أي دلالاتٌ على معناه. 


ولهذا ذكر العلماءٌ أن الرّفض أساسٌ الزندقة2"7. وأن أول من أبتدعَ 
الرفض إنما كان منافمًا زنديقًا(”"» وهو أبن سبأء فإنه إذا قُدِحَ في السابقين 
ال عادر في نقل الرسالة» أو في فهمهاء أو في أنباعها . فالرافضة 
تقدح تارةً في علمهم بهاء وتارة في أتُباعهم لهاء وتحيل ذلك على أهل 


)010 أبو محمد العطار قال الخلال: كانت له عند أحمد منزلة وله به أنسٌ شديد. أخرج 
رسالته اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »2»137/١(‏ وابن أبي يعلى في ترجمته من 
طبقات الحنابلة» (؟1777/5١))‏ وغيرهما. 

(0) وذلك أنه كان بابًا ولج منه الإسماعيلية ونحوهم من الزنادقة إلى كفرهم. 
قال الغزالي في «فضائح الباطنية» (79) عنهم: «مذهبٌ ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
المحض». وقال المصنف: «التشيع دهليز الرفضء والرفض دهليز القرمطة». انظر: 
«مجموع الفتاوى! (؟/ 77١‏ 307037/770478/4). 

(9) انظر: «المقالات والفرق» للقّمّي ( وافرق الشيعة» للنوبختي )١1(‏ عن «أصول 
مذهب الشيعة» للقفاري /١(‏ 87)» وامنهاج السنة» (/1/ 50). | 
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البيت والمعصوم الذي ليس له وجودٌ في الوجود. 

والزنادقةٌ من الفلاسفة والنْصَّيرية وغيرهم يقدحون تارةً في النقل وهو 
قولُ جهالهم؛ وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قولٌ حدَّاقهم كما يذهبٌ 
إليه أكابرٌ الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. 

حتئ كان التَلِمُساني! مرةٌ مريضًا فدخل عليه شخصٌ ومعه بعض 
طلبة الحديث؛ فأخذ يتكلّم على قاعدته في الفِكْر أنه حِجّابء وأن الأمر 
مداره على الكّشفء وغرضه كشف الوجود المطلقء فقال ذلك الطالب: فما 
معنئ قول أم الدرداء: «كان أفضلٌ عمل أبي الدرو كك ال از فتبرم 
بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي جاء به: كيف يدخلٌ علي مدل هذا؟! ثم 
قال: : ألدري يا بنيّ ما مسئَل أبي الدرداء وأمثاله؟ مَل أقوامٍ سمعواكلامًا 
وحَفِظُوه لنا حتى نكونٌ نحن الذين نفهمٌه ونعرفٌ مرادَ صاحبه» ومَمَله بَرِيدٌ 


00 سليمان بن علي الملقّب بالعفيف وهو من أفجر الناس كما يقول المصنف» من 
غلاة الاتحادية وأعظمهم تحقيقًا للزندقة (ت: 540)» قرئ عليه مر افصوص 
الحكم» لابن عربي» فقيل له: هذا الكلام يخالف القرآن. فقال: القرآن كله شرك 
وإنما التوحيد في كلامناء فقيل له: إذا كان الوجود واحدًا فلماذا تحرّم علي أمي وتباح 
لي امرأتي؟ فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام 
فقلنا: حرامٌ عليكم. انظر: «تاريخ الإسلام» (104/16)» و«الجواب الصحيح) 
٠.” /(‏ 0): والصفدية» /١(‏ 514)) و١مجموع‏ الفتاوى) (؟/ دلا 7١١‏ 
الل ١#‏ ). 

(؟) أخرجه ابن المبارك (587. 8177)؛ ووكيع (174), وأحمد (180), وهنّاد (40) 
جميعهم في الزهد. وأبو نعيم في «الحلية» )7٠١ /9 071051 /5 2508 /١(‏ وغيرهم 
من وجهين صحيحين» 
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حمل كتابًا من السّلطان إلى نائبه(١2.‏ أو نحو ذلك» فقد طال عهدي بالحكاية» 
حدّئني بها الذي دخل عليه(" وهو ثقةٌ يعرفٌ ما يقول في هذاء وكان له في 
هذه الفنون جَوَّلانُ كثير. 


000) 


00 


قال كمال الدين المراغي: كنت أقرأ عليه في «فصوص الحكم؛. فلما صار يشرحه 
لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث. فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر 
بقلب صافٍ حتى تتلقئ هذا التوحيد! مجموع الفتاوى» (؟/ 1140). 
ونقل عنه الذهبي نحو هذه القصة. قال: حكى لي أنه قرأ عليه في المواقف للنفري؛ 
فجاء موضعٌ يخالف الشرع؛ فحاققئه عليه فقال: إن كنت تريدٌ تعرف علم القوم فخل 
الشرع والكتاب والسنة فلفُها واطرحها! قال : فمقتّه وانقطعتٌ من ذلك اليوم انظر: 
«الدرر الكامنة) (5/ .)١185‏ ونحوها في «الصفدية» /١(‏ 405 ؟). 
لعله الشيخ العابد الزاهد أبو القاسم كمال الدين عمر بن إلياس المراغي (ت: 1/17) 
صاحب الحكايات السابقة» وصفه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (1/ )١155‏ بالعالم 
العارف شيخ زمانه. سمع الحديثء. وأخذ عن البيضاوي المنهاج وغيره من كتبه 
ومن طريقه تروى في البرامج والأثبات» وقرأ على النصير الطوسي والتلمساني فلما 
تبين له ضلالهما تركهما. ترجم له الذهبي في معجمه وأثنى عليه؛ نقله ابن حجر في 
"الدرر الكامنة» (5/ )١85‏ وليس في مطبوعة المعجم. ولقيه ابن بطوطة وذكره في 
رحلته /١(‏ 207). واجتمع به ابن كثير في دمشق عندما وردها سنة 79/ا وسأله عن 
ابن تيمية فقال: «هو عندي رجلٌ كبير القدرء عالجٌ مجتهدٌ شجاءٌ صاحب حقٌ كثير 
الرد على هؤلاء الحلولية والاتحادية .... واجتمعتٌ به مرارًا وشكرته على ذلك» 
وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيرًاء وكان يقول لي: ألا تكون مثلي؟ 
فأقول له: لا أستطيع! ». انظر: «الرد الوافر» (717)» و«طبقات الشافعية» لابن كثير 
(714/5)» و«المختصر في أخبار البشر» .)١١7//5(‏ 
ويحتمل أن يكون الإمام الحافظ جمال الدين المزي» فقد صحب التلمسانيٌ زمئًا ثم 
فارقه وتبرأ منه حين تبين له ضلاله. انظر: «تذكرة الحفاظ) .)١5499(‏ 
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وكذلك أ سينا وغيده يذكرون من النقض بالضحابة ما ورك عن آبية 
وشيعته القرامطة(١2»‏ حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
[البشريٌ] إن الإمامة عرّضوا بقول الرافضة الصُلّالء لكن أولئك يصرّحون 
ولت اك مارم هر 

ولهذا تجدٌ بين الرافضة والقرامطة والاتحادية أقترانًا واشتباهًاء تجمعهم 
أمور, منها: 

* الطعنٌ في خيار هذه الأمة» وفيما عليه أهل السّنة والجماعة» وفيما 
مض فق عمو" لواة وفوا هف لدو 

* ويدّعون باطنًا أمتازوا به واختصّوا به عمَّن سواهم. 

ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون؛ كما رأُيتُ وسمعت من 
ذلك مالا يحصيئ»؛ كما قال الله عن النصارئ: #وّيرح ألذبح فَالْوَا إِنَا 
تصصدرّعة أَكَذْنَا ممِنَمَهُمْ مَسَمُوا حَطًا مَِا دُكَرُوأ بد ديا بِنَهُمُ العَدَاوَة 
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وَالْبِعَضَآء !1 نوم الْمسمَةَ 4 [المائدة: 5 »]١‏ وقال عن اليهود: #وألفينا بهم 

)١(‏ أخبر ابن سينا أن أباه كان ممن أجاب الحاكم داعي الإسماعيلية بمصر. انظر: انكت 
في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي )١ ١(‏ و9إخبار العلماء بأخبار الحكماء» 
للقفطي 47 0). وقال المصنف: «أهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء وأبوه 
وجده (كذاء ولعلها: وأخوه) من أهل دعوتهم» وبسبب ذلك دخل في مذاهب 
الفلاسفة». انظر: «الصفدية» »)١8/7 .7” /١(‏ وابغية المرتاد) »)١187(‏ و(بيان 
تلبيس الجهمية»(7/١١٠505/0.6)»‏ و«درء التعارض»(١/789.ه/١٠).,‏ 
و«الرد على المنطقيين» »)١5١1(‏ و«شرح الأصبهانية» (1/717)) و« مجموع الفتاوى) 
/1١(‏ الام * ١غ‏ 8). 
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و رز ع سس سرع ع سر سم مم سم ءاس را له لم 2 سير و لمر دمرس 22-247 ميغ 
العدوة والبِعْضَاءإِك يوم الْمَْمَةَ مآ أَوْقَدوأ ارا لَدَحربٍ أَطْفَأها أمَدُ © [المائدة: 14]. 


وكذلك المتكدّمون المخلّطون(١)‏ الذين يكونون تارةٌ مع المسلمين 
وإن كانوا مبتدعين» وتارةً مع الفلاسفة الصَابئين» وتارةً مع الكفار 
المشركين؛ وتارةٌ يقابلون بين الطوائف وينظّرون لمن تكونٌ الدائرة» وتارةً 
يتحيّرون بين الطوائف. 

وهذه الصفة كَثْرت في كثير ممّن أنتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء 
وغيرهم؛ لاسيّما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق 
في أثناء المئة السابعة» وكان كثيرٌ ممن ينتسبٌ إلى الإسلام فيه من النفاق 
والردّة ما أوجبَ تسليطٌ المشركين وأهل الكتاب7©. 

فتجدٌ أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلّة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما مقدِّمتا الزندقة كما قدّمناه0"» ثم يعتمدٌ فيما 
أقرّ به من أمور الإسلام على ماعَلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام؛ مثل 
العبادات والمحرّمات الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الأجسادا؟)؛ مع أن 


)١(‏ الأصل: «المختلطون». والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» »)*08/١(‏ و«مجموع الفتاوى» (7/ 5/8 2119/11 
.)3١0 /851 5051 5‏ والمراد بالترك التتار. 
قال ابن دقيق العيد: «إنما استولت التدار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم 
وضعف الشريعة». ١‏ مجموع الفتاوى» (7/ 10؟). 

(0) (ص:1"759). 

(:) انظر: «بيان تلبيس الجهمية) (7/ 71/7/ 7/8755 »)078١‏ و«مجموع الفتاوى) 
(*1/ و0 1410). 
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الاطلاع(21 على التفاسير والأحاديث يجعلٌ العلمَ بذلك مستفادًا من أمور 
كثيرة. 

فلا يعطُّْلٌ تعطيل الفلاسفة الصّابئين: ولايّقِةٌ إقرارٌ الحنفاء العلماء 

وكذلك الصّحابة» وإن كان يقولٌ بعدالتهم فيما نقلوه؛ وبعلمهم في 
الجملة» لكن يزعم في مواضع أنهم لم يَعْلّموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا 
فيه؛ إذ ذلم يجد مأثورًا نهم التكلم لذ بلكلاتقة وايخد ل ذا حي لكان 
الرد على من يزعم:.. 00 

... وكذلك هذه المقالات لا تجدّها إلا في أجهل المتكلّمين في العلم 
وأَظْلَّمِهِم؛ من هؤلاء المتكلّمة والمتفلسفة والمتشيّعة والاتحادية. 


مثئل قول كثير من الملوك(" والمتأمّرة في الصحابة7؟): إِنّا أشجمٌ 
منهمء وإنهم لم يقاتلوا مثل العدوٌ الذي قاتلناه» ولا باشّروا الحروبت 
مباشرئّناء ولا سَاسُوا سياسيّنا(©». وهذا لا تجذه إلا فى أجهل الملوك 


وأَظلّمهم. 


)١(‏ الأصل: «بعد الاطلاع». والمثبت أدنى إلى استقامة السياق. 
(؟) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
(') الأصل: «العلما». ويشبه أن تكون محرفة عن المثبت. 
(4) وقعت «في الصحابة» في الأصل بعد كلمة «والاتحادية»؛ و محلها هنا أظهر. 
(6) انظر: «النبوات» (5720)» و«التسعينية» (4457). 
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فإنه(21 إن أراد أن نفس ألفاظهم('2 وما يتوصّلون به إلى بيان مرادهم من 
المعاني لم يعلموه'" - فهذا لا يضرٌّهم؛ إذ العلمٌ بلغات الأمم ليس ما 
يجبُ على الرُسل وأصحابهم؛ بل يجب ما لا يتمٌ التبليغ إلا به» فالمتوسّطون 
بينهم من التَرَاجِمّة يعلمون لفظ كلّ منهما ومعناه» فإن كان المعنيان واحدًا 
كالشمس والقمر وإلا عَلِمُوا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق وبيّنوا . 
لكل منهما مرادَ صاحبه؛ كما تُصَوّرُ المعاني ويّبَيّن ما بين المعنيين من 
التمائل والتشابه والتقارب. 

بالستيا كانوا لعلتمون ماعاء نه روعاف وان الحكة 
ا ا ا 1 
مقاييس أولئك الكفار» كما قال تعالى: #ولايَأتو ل مكل إلا تنك بِالْحقّ 
لمن قتي #اوالتر ةورع المترسنيسانة ان الكبار لأيانرنه بقياسٍ عقليّ 
لطتو الاجساوو اك الحرة وجاريى الال وللات صر لكك مايق 
أحسنٌ تفسيرًا وكشفًا وإيضاحًا للحقٌ من قياسهه!؟). 

وجميعٌ ما تقوله الصابئةٌ والمتفلسفةٌ وغيرُهم من الكفّار من كم أو 
دليلٍ يندرجٌ فيما عَلِمَه الصحابة. 


وده الأبَةٌ ذكزها الل تعالى تعد قرك:: + وال الرسل برت إن فو 


(100'أي الراري» 
(0) أي الفلاسفة. 
فر أي الصحابة. 
(5) انظر: ابا مسقو لمان ام و 


١6 


أعحَدُوأ هنذا الْعْرَانَ مَهُجُوًا (2) وَكَدَِكَ بَعَلنا حل ب عَدوًا ين لجرب دك 
ريلك هَادِيا وَتَصِيرا # [الفرقان: ٠‏ 1”]» ين أن 5 مَجَر القرآن: فهومن 
أعداء الرّسلء ذا ابت اشر إلى ذل تا ٠ب‏ 
لظام عل بَدَيْهِيسَمُولُ ينس أغَعَدْتُ مع الرسول م" سيلا () يو لق لت ل أَعخِدْ 
فلانًا حلبلا (5) لَمَدْ أصَلَ عن لكر بعد إذ َك وكاب لطن 
لاضن حَدُولَا © [الفرقان: /74-11]. 


والله تعالى قد أرسل نبيّه محمدًا إلى ب 
فيما أرسله به لجمسيعهم, كما قال تعالى: #وَلِقَدَ صَرسَا لِلنّاس فى ذا 
لمان نكل مَتَلٍ لَعلَّهُمْ يتدرو 4 [الزمر: 57]» فأخبر أنه ضرّبٌ لجميع 
الناس في هذا القرآن من كل مَكّل. 

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكونُ بحسب الحاجات كالسّلاح 
في المحاربات(7١»‏ فإذا كان عدرٌ المسلمين هم في تحصّنهم وتسلّحهِم على 
صفة غير الصفة التي كانت عليها فارسٌ والروم- كان جهادُهم بحسب ما 
توجيّه الشريعة التي مبناها على تحرّي ما هو لله أطوعٌ وللعبد أنفع”' 
الأصلحٌ في الدنيا والآخرة. 


4 ومن يتكلف السجع والمحسنات البديعية دون فائدة مطلوبة من المعاني «كالمجاهد 
الذي يزخرف السلاح وهو جبان». «منهاج السنة» (8/ 00). 
(0) انظر: «منهاج السنة» (5/ 4 5)) و«الاستقامة» 14١ /١(‏ 07)» و«الجواب الصحيح» 
)5/ ؟”4)» و« مجموع الفتاوى» (0/ 07567 77/ 3"15). و«اجامع المسائل» 
.)١ 56 /5(‏ 
١05‏ 


وقد يكون الخبيرٌ بحروبهم أقدرٌ على حربهم ممن ليس كذلك. لا 
لفضل قوّته وشجاعته ولكن لمجانسّته لهم؛ كما يكونُ الأعجميٌ المتشبّه 
بالمرو موس از الح غلم سات وريه !1 عاج من العربي» وكما 
يكونُ العربي المتشبّه بالعجم ‏ وهم أدنئ العرب ‏ أعلمَ بمخاطبة العرب من 
العجميء فقد جاء في الحديث: ١خيارٌ‏ عَجَوِكم المتشبّهون بعَرّبكم. وشِرارٌ 
عَرَبكم المتشبّهون بعجمكم)(21. 

ولهذا لما حاصر النبي ل أهلّ الطائف رماهم بالمَنْجَنِيق('2» وقائلهم 
قتالا لم يقاتل مثله في المُرّاحفة(") في يوم بدر وغيره. 

وكذلك لما خوصر المسلمون عام الخندّق أتحَّذوا من الخندق مالم 
يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقد قيل: إن سلمان أشار عليهم بذلك7؟2, 
فعلمو :ذلك لأاطرين إلى فعزينما أمر اله رفوو رسؤلة: 


)١(‏ لم أجد له أصلاء ولم يورده المصنف فيما رأيت من كتبه. 

() الرواية في هذا الباب ليّنة» وأمثل ما فيها مرسل مكحول عند ابن سعد فى «الطبقات» 
5/0 40 وأبي داود في «المراسيل» (75). انظر: انصب الراية» (9/ ليكو 
و«البدر المنير» (9/ 4797)) و«التلخيص الحبير» »)١97/5(‏ و«مرويات غزوة 
حنين وحصار الطائف» للقريبي /١(‏ 597-/191). 

إفرة وهي الدنوٌ والمقاربة إذا التقئ الصَّمَانَء كما قال تعالى في بدر: « يكأيها اليِينَ ءامنوا 
إذا ليِسِحُمَ ال كَمَرُوأيحَمًا 4 أي مزاحفة. 

2 ذكره أصحاب المغازي والسير. انظر: «مغازي الواقدي» (؟/ 55 5)) و«فتح الباري» 
(3947/0)) و«مرويات غزوة الخندق» للمدخلي .)١57(‏ 

١6ها/‎ 


وقد قرّرنا في «قاعدة السّنة والبدعة»(21 أن البدعة في الدّين هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله؛ وهو ما لم يأمر به أمرّ يجاب ولا أستحباب. 

فأما ما أمر به أمرّ إيجاب أو أستحباب. وعَلِمَ الأمرٌ به بالأدلة الشرعية» 
فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. 

وسواءٌ كان هذا مفعولا على عهد النبيّ تلِةِ أو لم يكن. 

فما قعل بعده بأمره من قتال المرتدّين والخوارج المارقين وفارس 
والرّوم والترك وإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» وغير ذلك 
هومن شكنه. 

البو كار عون غنذا العزية يقوول: قر وسنول الله كله [ووالاة الأميد 
1" 2ك لاد موا حسيد 1 أكنات اللوراسكهال لظافة اللشوافة 
على دين الله ليس لأحدٍ تغييرُها ولا النظرٌ في رأي من خالفهاء من أهتدئ 
بها فهو مهتدء ومن أستنصّر بها فهو منصورء ومن خالفها واتّبع غيرٌ سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولل وأصلاه جهنَّم وساءت مصيدً!»(). 


000 أشار إليها في «الاستقامة» /١(‏ 0)» و مجموع الفتاوى» /1١(‏ 1 719/71). 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (77)» وابن رُشَيّقَ في «أسماء مؤلفات 
ابن تيمية» -7٠7(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم أقف عليها. وقد حرّر القول 
في البدعة في «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/ 85- .)١5١‏ : 

0( سقطت من الأصلء وزيادتها لازمة» إذ هي موضع الشاهد. وهي في مصادر تخريج 
الأثر» و«الفتوى الحموية» (57:"). 

(9) أخرجه الآجري في ١الشريعة»‏ (598297). وابن بطه في «الإبانة» /١(‏ 7307)) - 


١م‎ 


يو 
7 


ده خلقافة الراشتدين هن هما أ اله كهبووسيولة) وعلية آذلة فترعية 
مفصّلة ليس هذا موضعها(١).‏ 

فكما أن الله بن في كتابه مخاطبة أهل الكتاب, وأقام عليهم الحجة بما 
ينه من أعلام رسالة محمد كَككِلْوٌ وما في كتبهم من ذلك, وما حرّفوه وبدّلوه 
من دينهم» وصدَّق بما جاءت به الرُّسل قبله. حتى إذا سَمِع ذلك الكتابي 
العالِمٌ المنصفٌ وجّد ذلك كله من أبين الحجّة وأقوم المحجّة. 

والمناظرةٌ والمحاجّةٌ لا تنفمٌ إلامع العدل والإنصافء وإلا فالظال” 
يجحدٌ الحقٌّ الذي يعلمه ‏ وهو المُسَفْسِطٌ والمُقَزط(') ويمتنمٌ عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم ‏ وهو المُعْرضُ عن النظر والاستدلال -. 

فكما أن الإحساسٌ الظاهرٌ لا يحصّل للمعرض ولا يقومٌ للجاحد. 
فكذلك الشهودٌ الباطن لا يحصّل للمعرض عن النظر والبحثء بل طالب 


5 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 4 77)) وغيرهم من طريق مالك عن عمرء ولم يسمع 
منه. وروي من وجه آخر يحسَّنُ به عند اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» 
(0© في إسناده ضعف. 

000 انظر: (مجموع الفتاوى) (50/ 7208 7(1/ لاا 86/ 717- 37). 

(؟) المسفسط: ينكر الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس والمغالطة. والمقرمط: يجعل 
للنص معنى باطنًا يخالف ظاهره بلا برهان. فالسفسطة في العقليات والقرمطة في 
السمعيات. انظر: «منهاج السنة» (١/717/94)؛‏ و«الصفدية» »)١108/5(‏ وابغية 
المرتاد) (/7371)), و«النبوات» (2576)» و(بيان تلبيس الجهمية) (١//ا250‏ 7/ 2٠٠١‏ 
“47 /741)؛ و«درء التعارض» 719/9.77705١18/١(‏ 5/1785 
هلع" 5ه م/وه). 
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٠ 1 ٠‏ 0 و 0 و 
العلم يجتهدٌ في طلبه من طرقه. ولهذا سُمّي: مجتهداء كما يسمّئ المجتهد 
في العبادة وغيرها: مجتهدًاء كما قال بعض السَّلف: ما المجتهدٌ فيكم إلا 
كاللاعب فيهه)27. 
د26 و م 2 و 
وقال أبى بن كعب وابنْ مسعود: «أقتصادٌ فى سَنْةٍ خيرٌ من أجتهادٍ فى 
وقد قال النبيّ يك: «إذا أجتهد الحاكمٌ فأصابّ فله أجران, وإذا أجتهد 
فأخطأ فله أجر»9"). 


وقال معاذُ بن جبل - - ويروئ مرفوعًاء وهو محفوظٌ عن معاذ -: ١عليكم‏ 
بالكل فزذ عله خمة وطليه عنادة: وما ك7 تسبيح» والبحتثٌ عنه جهاد. 
وتعليمّه لمن لا يَعْلَمُه صدقة. وبذلّه لأهله قربة40) فجَعَل الباحتٌ عنه 
مجاهدًا في سبيل الله. 


ولمّاكانت المحاجّةٌ لا تنفعٌ إلاامع العدل؛ قال تعالى: #وَلا جحدِلُوًا 


)001 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (174)) وأبو خيثمة في «العلم» (59) عن مجاهد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (008/15» وأحمد في «الزهد؛ )١174(‏ عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)75١17/١١(‏ وابن بطه في «الإبانة» (1/ 080827379 
وغير هما عن ابن مسعود. وأخرجه اللالكائى في «أصول اعتقاد أهل السنة» )١١0(‏ 
عن أبي الدرداء. 0 

[فة أخرجه البخاري (71017), ومسلم (11/15). 

(:) تقدم تخريجه(ص: 07). 

ل 


أَهْلَ ألصكتّب إلا بألَى هى أَحْسَ نإل ادن ظَلَمُوأ مِنْهُرْ 4 [السكبرت: 45]» 
فالظالمليس علينا أن نجادله بالتي هي أحسن. 


وإذاحصّل من مُسْلِمّة أهل الكتاب الذين عَلِمُوا ماعندهم بِلّكّتِهم 
وترجموالنا بالعربية أَنتَفْع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم؛ كما كان 
عبد الله بن سَلَام وسلمان الفارسي وكعبٌ الحَبْر(١)‏ وغيثهم يحدّثونعما 
عندهم من العلم» وحيتئلٍ يُسْتَشْهَدُ بماعندهم على موافقة ماجاء به الرسول؛ 
ويكون حجةٌ عليهم من وجو وعلى غيرهم من وجو آخر كما يناه في موضعه. 

والألفاظً العِبْريَة تُقَارِبُ العربَّةَ بعض المقاربة('© كما تتقاربُ 


)١(‏ بفتح الحاء وكسرها. انظر: #اغريب الحديث» لأبي عبيد /١1(‏ 817). وكان ابن سيرين 
يكره أن يقال له: ١كعب‏ الحبر؛ ويقول: «كعب المسلم'. انظر: «العلل» للإمام أحمد 
برواية عبد الله (؟/ .)75٠‏ ويقال له: «كعب الأحبار»» وهو أشهر. 

(؟) قال أبو محمد بن حزم في «الإحكام» :)7١/١(‏ الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيئًا أن 
السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير لغةٌ واحدةٌ تبدّلت بتبدّل 
مساكن أهلها» ثم ذكر أمثلة من اختلاف اللهجات في العربية» ثم قال: «فمن تدبر 
العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل 
ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة 
في الأصل». وقال السهيلي في «التعريف والإعلام» :)7١(‏ «وكثيرًا ما يقع الاتفاق 
بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ». وانظر نماذج للتقارب بين ألفاظ اللغتين 
في اهداية الحيارى» )١57(‏ وااجلاء الأفهام» .)717١ -17١/(‏ 
وانظر تقرير هذا في كتب نحاة العبرانية اليهود: «اللمع» لمروان بن جناح القرطبي 
(90)» و«المستلحق» له »)١170(‏ ورسائله (1/8» “777)» و«الموازنة بين اللغة العبرانية 
واللغة العربية») لإسحاق بن بارون (؟7)» و«الرسالة» ليهوذا بن قريش. 

١5١ 


الأسماء(١2‏ في الاشتقاق الأكبر» وقد سمعت ألفاظ التورة بالعِبْريّة من 
مُسْلِمة أهل الكتاب فوجدتُ اللغتين متقاربتين غايةً التقارب» حتى صرتٌ 
أفهمُ كثيرًا من كلامهم العِبْريٌ بمجرّد المعرفة بالعربية/"2. 

والمعاني الصحيحة(" إما مقاربةٌ لمعاني القرآن أو مثلّها أو بعينهاء وإن 
كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة. 

فإذا أراد المجادلٌ منهم [أن] يذكر ما يَطْمَنُ في القرآن بنقلٍ أوعقل» مثل 
أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالفٌ ما جاء به محمد يلك أو خلافٌ 
ما ذكره الله في كتبهم؛ كزعوهم للنبيّ ل أن الله أمرّهم بِتَحْمِيم الزاني دون 
رجمه- أمكّن النبيّ كِةِ والمؤمنين أن يطلبوا التوراةً ومن يقرؤها بالعبريّة 
ويترجمها من ثقات التراجمة» كعبد الله بن سَلَامِ ونحوه لما قال لحَبْرهم: 
أرفع يدك عن آية الرجمء فإذا همي تلوح ورجم النبيٌّ يك الزانييّن منهما بعد 
أن أقام عليهم الحجَّة من كتابهم» وذلك أنه موافقٌ لما أنزله الله عليه من 
الرّجمء وقال: «اللهمّ إني أولُ من أحيا أمرّك إذ أماثوه)7؟2. 

ولهذا قال أبن عباس في قوله  :‏ إنَآ تنا اورمد يبا هُدَى وو يك 
ها اليرت ألَدِينَ أَسَلَمُوأْ * [المائدة: ؛4]» قال: محمد يكةٍ من النبيّين الذين 


)١(‏ الأصل: «الاسمان». والمثبت من (ط) أولى بالصواب. 
)١(‏ انظر: ١«مجموع‏ الفتاوى» (/ 6). 
(9) أي في التوراة. 
(4) أخرجه مسلم )17١١(‏ من حديث البراء بن عازب. والقصة في البخاري (9570, 
15575 0) ومسلم )١149(‏ من حديث ابن عمر. 
حدل 


أسلموا(١2.‏ وهو لم يحكّم إلا بما أنزل الله عليه كما قال: # وَأنِ أَحَكم بَنتَُم 


بِمَآ أََرّلَ أّهُ © [المائدة: 49]. 


وكذلك يمكنٌ أن يقرأ من نسخةٍ مترجمةٍ بالعربية» قد ترجمها الثقات 
بالخطٌ واللفظ العربيينَ يعلمُ بهما ما عندهم بواسطة المتررجمين الثقات من 
المستأمنين2"7» أو ممّن يعلمٌ خطَّهم من كزيد بن ثابتٍ ونحوه لما أمره النبيّ 
كه أن يتعلّم ذلك» والحديث معروفٌ في السئن27» وقد حتحٌ به البخاري 
يباب «ترجمة الحاكم؛ وهل يجوز تّرجمانٌ [واحد](؟2؟»: قال : «(وقال 
جارخ رق زرو غك ليقي تان : أن التبىّ أمره أن يتعلّم كاب اليهود» حتى 
كتبت للنبي كَكِِ كتبّه» وأقرأثّه كتبّهم إذا كتبوا إليه»(22. 

والمكاتبة بخطّهم والمخاطبةٌ بلغتهم من جنس واحد. وإن كانا قد 
يجتمعان وقد ينفردٌ أحدُهما عن الآخر(»» مثل كتابة اللفظ العربييٌ بالخطّ 
العِبْريٌ وغيره من خطوط الأعاجم. وكتابة اللفظ العجميٌ بالخطٌ العربي» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ 6549 )55١‏ عن الحسن والسدي وعكرمة. 

(؟) الأصل: «المسلمين»» وهو تحريف. 

(*) أخرجه أبو داود (7556), والترمذي :)71/1١0(‏ وأحمد ))75١1718(‏ وغيرهم بإسنادٍ 
حسنء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن 
زيد بن ثابت»» وصححه الحاكم )١57/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق 
التعليق» (60/ /701)» و«السلسلة الصحيحة» .)١81/(‏ 

(4) سقطت من الأصل» وهي ضرورية:؛ يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بتر جمة الواحد. 

(5) «صحيح البخاري» (77/9). 

)١(‏ الأصل: «الأخرى». 
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وقد لا يتفق ذلك. 


0 


ولهذا قال سبحانه: كل ألطَمَام كان حِلا َْقِْ إنْدِيلَ 4 الآية [آل 
عمران: ]0 فأمرنا أن نطلبَ منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين 
في نقل ما يخالفُ ذلك 2١7‏ فإنهم كانوا يلون ملكتب لِمَحسَبو 
مِنَ ألحكتب وَمَاهْوَ مرت الْكِتنبٍ #4 [آل عمران: 78]» ويكتبون الكتابّ 
بأيديهم ويقولون هو من عند الله ويكذبون في كلامهم وكتابهم؛ فلهذا لا 
تقبل التررجمةٌ إلا من ثقة. 

فإذا أحتجّ أحدّهم على خلاف القرآن برواية عن الرّسل المتقدّمين» مكل 
الذي يبروئ عن موسي أنه قال: اتمسّكوا بالسّبت مادامت السموات 
والأرض)»0"- أمكتنا أن نقول لهم: في أي كتاب هذا؟ أخضروه. وقد 
عَلِمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنما هو مفترّى مكذوب27", وعندهم 


رم م قر 


(1) كما قال في تمام الآية: 9 قُلْ مَأنُوا يَالَوَرَةَ وها نكمُم صَنيقِيرت 4. 

(5) في العهد القديم» سفر الخروج.ء الإصحاح :)17:7١(‏ فليحفظ بنو إسرائيل السبت 
حافظين إياه مدى أجيالهم عهدًا أبديًا. 

(0) قيل: إن ابن الراوندي وضعه لليهود. انظر: «العدة» للقاضي أبي يعلى (؟/ /الا/ا)» 
و«التبصرة» للشيرازي (3505).» و«التلخيص» للجويني 1/ 7٠‏ و(شرح 
مختصر الروضة» (؟/ 40). 
وتأوله بعضهم على التسليم بصحته. انظر: «المحصول» (7/ 706)) و«تخجيل من 
حرّف التوراة والإنجيل» (200)» و«شرح تنقيح الفصول» (2705): و«إيئار الحق 
على الخلق» لابن الوزير (؟75). 
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النبوءاتٌ 17 التي هي مئتان وعشرونء وكتاب المشنو(") الذي معناه المَثْناة 
وهي [التي] جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط السّاعة» فقال: ١لا‏ تقوم 
السّاعةٌ حتئ تُّفْرأ فيكم المَثناة. أوَتَدْرُونَ ما المَثْناة؟ ما كيب من الكتب غير 


كتاب النه2" , 


)١(‏ رسمت في الأصل و(طء ف) بلا همز. وفي أسفار الأنبياء من التوراة نبوءات كثيرة» 
فلا أدري أهي التي أراد المصنف أم نبوءات أخرى في تأليف مستقل؟ 

(0) كذا في الأصلء وهي الوشْنا بالعبرية وتعني الشريعة المكرّرة» وهو معنئ «المثناةا 
بالعربية. والوشنا مجموعة الأحكام والتعاليم والفتاوى والوصايا التشريعية وشروح 
التوراة التي تناقلها أحبار اليهود شفهيًا من عهد موسى عليه السلام حتى عهد يهودا 
هناسي الذي قام بجمعها وتدوينها في نهاية القرن الثاني الميلادي» وأصبحت أساس 
التلمود ومتنه. ويعدها جمهور اليهود المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة ويزعمون 
أنها توراة وشريعة شفهية أنزلت على موسئى» ومنهم طوائف كالقرائين والسامريين 
والصدوقيين ردّتها ورأت أنها مما اختلقه أولئك الأحبار. انظر: «بذل المجهود في 
إفحام اليهود؛ للسموأل بن يحيى (187: 116). و«الأصول» لمروان بن جناح 
(9/75), واهداية الحيارى» (/51). واجلاء الأفهام» (١57)؛‏ و«الكنز المرصود في 
قواعد التلمود» لروهلنج (359)) و«التلمود تاريخه وتعاليمه» لظفر الدين خان -١١(‏ 
»١‏ و«الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» لحسن ظاظا (7)» وموسوعة 
اليهود واليهودية (الموجزة) للمسيري (؟5/ .)1150117521١19‏ 

(؟) أخرجه الدارمي (591)» وابن أبي شيبة (4 ٠‏ 7817)» والبيهقي في اشعب الإيمان) 
( 87 )) وغيرهم بإسنادٍ حسن, ورفعه بعضهم ولا يصح. وقيل: إنه في حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي» وهو محتمل. 
واختلف في المراد بالمثناة» فذهب أبو عبيد في #اغريب الحديث» (4/ )١87‏ وابن 
تيمية هنا إلى أنها من كتب اليهود؛ قال أبو عبيد: «سألت رجلا من أهل العلم بالكتب - 
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وكذلك إذا سئلوا عمًا في الكتاب من ذِكر أسماء الله وصفاته لتقام 


الأول قد عرفها وقرأها عن المثناة فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد 
موسى وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالى» فسموه 
المثناة» كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا على خلاف كتاب 
الله» فبهذا عرفتٌ تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل الكتاب 
لذلك المعنى» وقد كانت عنده كتبٌ وقعت إليه يوم اليرموك» فأظنه قال هذا لمعرفته 
بما فيهاء ولم يرد النهي عن حديث رسول الله يك وسنته» وكيف ينهى عن ذلك وهو 
من أكثر الصحابة حديئًا عنه». وقال الجوهري في «الصحاح) (35194): اايقال: هي 
التى تسمئ بالفارسية دوبيت» وهو الغناء». وذهب أبو الفضل القونوي في «الهابط 
الغوي من معاني المثنوي» )١7-571(‏ إلى أنها «المثنوي» لجلال الدين الرومي وأن 
لفظ «المثناة» في الحديث مغيّر عنه. ومال الألباني في «الصحيحة» )187١(‏ إلى أن 
المقصود بها كتب الفقه المذهبي! ٠‏ 
والحقٌ مفرّق بين هذه الأقوال» فعبدالله بن عمرو يعيَعَنا يشيرُ بلا ريب إلى مثناة 
اليهود التي زاحموا بها التوراة كتابّ ربهم وألبسوها ثياب القداسة:. إلا أن في سياق 
الحديث اختصاراء وفقهه هو أن هذه الأمة ستتخدٌ من الكتب مثناةً كمثناة اليهود 
تصرفها عن كتاب ربها ووحيه» لا أنها ستتخدٌ مثناة اليهود نفسها كما تأول أبو عبيد. 
وذلك دأبٌ هذه الأمة في السير على سنن أهل الكتابء ولذا ذكرتٌ أن الحكم برفع 
الحديث محتمل؛ لأن فيه مجالا للقياس والاجتهاد. 
ويشهد لهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: «إن الأحاديث كثرت على 
عهد عمرء فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمثناة 
أهل الكتاب؟!»؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 1817)» لكن القاسم لم يدرك 
عمر. والسّنة من الوحيء, وإنما خشي عمر وَدَئَدعَنْهُ وغيره ممن نهئ عن كتابة 
اللحديث من العيدا نه أن يك لقان على تداق لكي ررض وار بونا عير 
القرآن؛ وإلا فاحتجاج عمر بالحديث وروايته له مما يعلم بالضرورة. 
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الحجةٌ عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدّمين لمحمدٍ يَكلِكه فحرّفوا 
الكَلِمَ عن مواضعه- أمكّن معرفةٌ ذلك» لما تقرّه0©. 

وإن ذكروا حجَّةَ عقليةَ فهمت ايضا مين(" ما في القرآن بردّهاء مثل 
إنكارهم للنّسخ بالعقل» حتى قالوا: لا ينسح ما حرّمه ولا ينهئى عما أمّر به. 
فقال تعالى: لسَيَفُولُ السُنَهَاُ من لئاس مَاوَلَهُمْ عن وكيم الَ كوا عَلهاً * 
[البقرة: 157] قال البراء بن عازب ‏ في «الصحيحين)27 : هم اليهود. 


- 


قال س بحانه: قل يَنَّه الْمَشْرِفُ وَالْمَْرِبُ يجْدى من يَكَآهُ إِكَ صرطر 
. مُسْتَقِيِمٍ © [البقرة: 147]. فذكّر ما في النّسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» 
ومن كُون الأمر الثاني قد يكونُ أصلحَ وأنفع» فقوله: يبد من يَآه إل صر 
مُسْتَقِيمٍ 4 بيان للأصلح الأنفع» وقوله: لإمَن يآ 4 ردٌّ للأمر إلى المشيئة. 

وعلى بعض ما في الآية أعتمادٌُ جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليفٌ 
إما تابعٌ لمحض المشيئة كما يقولّه قوم أو تابعٌ للمصلحة كما يقولّه قوم 
وعلى التقديرين فهو جائز7؟). 


ثم إنه سبحانه بيّن وقوعّ النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل 


)١(‏ ويحتمل أن تقرأ: كما تقدم. 
هه كذا رسمت العبارة في الأصلء ولم أتبين صوابهاء والمراد ظاهر من السياق. 
فر صحيح البخاري (799) ومسلم (2)2755. واللفظ للبخاري. 
(5) انظر: «اللمع» (06)» و«قواطع الأدلة» (7/ 6), و«الإحكام» للآمدي (”/ ))١17‏ 
و«الإبهاج» (5/ .))١55٠‏ 
١ 11/‏ 


لإسرائيل أشياء ثم حرّمها في التوراة» وأن هذا كان تحليلًا شرعيًا بخطاب لم 
يكونوا أستباحوه بمجرّد البقاء على الأصل حتى لا يكون رفعّه نسخًاء كما 
يدعيه قوم منهم. 

وأمّر بطلب التوراة في ذلك» وهكذا وجدناه فيهاء كما حدّثنا بذلك 
مُسْلِمَة أهل الكتاب في غير موضع7١".‏ 

وهكذا مناظرةٌ الصّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم, فإن الصَّابى 
الفيلسوف إذا ذَكر ما عند قدماء الصّابئة الفلاسفة من الكلام الذي عَرّبَ 
وتّرْجِمَ بالعربية» ودَّكّره إما صِرفًا وإماعلى الوجه الذي تصرّف فيه 
متأخروهم بزيادة ونقصان» وبسطٍ واختصارء ورد بعضه وإتيانٍ بمعانٍ ير 
ليست فيه؛ ونحو ذلك- فإنْ ذَكَر ما لا يتعلّقُ بالدين» مثل الطب والحساب 
المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتبَ من أذ عنهم مثل محمد بن زكريا 
الزاري0) وابن سينا ونحوهما من الزنادقة الأطباء؛ ما غايثه أنتفاعٌ بآثار 
الكفار والمنافقين في أمور الدنيا- فهذا جائز. كما تجوز السّكنى في 
ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم. 

وكما تجوز مُفَالحَتهم7 على الأرضء كما عامل النبيٌ يكل يهود 


() انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى -١9(‏ 67). 
(") طبيب فيلسوفء ملحد في الإلهيات والنبوات» ينصر قول الفلاسفة القائلين بالقدماء 
الخمسة (ت: 711). انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل (717)) و«منهاج السّنة) 
(؟/ 57/7 )» وادرء التعارض» (0757/9)» و«بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ /ا/ا5). 
() المفالحة: مفاعلة من الفِلاحة» وهيى المساقاة والمعاملة على الأرض. انظر: 
«المغني) )ل و«الإقناع» 0/ 53 و«المنتهئ) (3/ 59). 
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وكما أستأجر النبيّ يَكةِ هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرَّيْن رجلا 
من بنى الدّيل هاديًا خرّيئًاء والخريتٌ الماهرٌ بالهداية» وائتمناه على أنفسهما 
ودوابهماء وواعداه غارٌ ثور صَبْحَ ثالثة0"). 


وكانت خزاعة عَيْبَةَ نُضْح رسول الله و29 مسلمُهم وكافره.!؟2. 
وكان يقبلٌ نصحهم. ١‏ 

وكل ذال #الججيهين : 

وكان أبو طالب ينصرٌ النبيّ بكِِ ويذبٌ عنه مع شِركه. 

وهذا كثير» فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن, كما قال تعالى: 
لوَيِنْ آهل الْكِيّبٍ مَنّ إن تَأمنْهُ ِقِنطَارٍ يود إلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تأمَنَهُ ديار 


0 


لا بوَوَود إلِيَكَ إل ما 3 عه قَآيِما 4 زآل عمرات: 38 ولهذا جازأئتمان 
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أحدهم على المال» وجاز أن يُسْتَطَبٌ الكافرٌ إذا كان ثقةَ» نصّ على ذلك 
الأئمة كأحمد وغيره*2؛ إذ ذاك قبولٌ لخبرهم فيما يَعْلَمُونه من أمر الدنيا 
وائتمانُ لهم على ذلك» وهو جائرٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحةٌ مثل ولايته 


)00 أخرجه البخاري (7778) ومسلم (1501). 
(؟) أخرجه البخاري (7757 77714 3900). 
() أخرجه البخاري .)771١1(‏ وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سرّه. 
(:) أخرجه أحمد )١1841١(‏ بسندٍ حسن. 
(5) ظاهر المروي عن أحمد الكراهة» وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الإرشاد» (61457): 
و«المستوعب» (؟7/ 81١65‏ )» و«الآداب الشرعية» (؟5/ 578). 
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على المسلمين وعلوٌه عليهم ونحو ذلك217. 

فأخدٌ عِلْم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق 
واستطبابه» بل هذا أحسن؛ لأن كتبّهم لم يكتبوها لمعن من المسلمين حتى 
تدخل فيها الخيانة» وليس فيها حاجةٌ إلى أحدٍ منهم بالحياة("2» بل هي 
مجرّدْ أنتفاع بآثارهم» كالملابس والمساكن والمزارع والسّلاح ونحو ذلك. 


ناتك نفدل الاي قن ملؤمغك الأتماء كاتواافنة كام 
الكتاب وأسوأ حالاء وإن أحالوا معرفتّه على القياس العقليٌ» فإن وافنّ ما في 
القرآن فهو حقّ» وإن خالفه ففي القرآن بيانٌ بطلانه بالأمثال المضروبة» كما 
قال تعالى: #وَلا انوك بِمَئَلٍ إِلَّا نلك يِاَلْحَقّ وَلَحسَنَ تسيا © [الفرقان: 7], 
نفى القران لعن والقيات البيّن الذي يبي بطلانَ ما جاؤوا به من القياس. 

وإن كان ما يذكرونه مجملًا فيه الحقّ [وفيه الباطل]47)؛ وهو الغالبُ 


على الصّابئة المبذلين مثل أرسطو وأتباعه وعلى من أتبعهم من الآخرين( 


)١11-1١1//4( لابن الحاج العبدري (ت: 777) فصل ذائع في كتابه «المدخل»‎ )١( 
في التشنيع على استطباب أهل الكتاب. فيه مبالغة وتهويل.‎ 

(5) (ط): «وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة». 

(*) أي الصابئ الفيلسوف عن قدماء الصابئة الفلاسفة. 

(4) زدت ما بين المعكوفات لاقتضاء السياق» ومن الحقٌّ ما سيأتي (ص: 7588). 

)0( أتباع أرسطو هم الفلاسفة المشاؤون.ء وأتباعهم الآخرون هم المتفلسفة المنتسبون 
إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد وأضرابهم . انظر: «بيان تلبيس الجهمية») 
»)3١0 /60 ,” 37/5150 /(‏ و«الرد على المنطقيين» (7775)) و«درء التعارض») 
لك ار ل ل ا ا 0 
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0 9 و ب و و 
[فالواحَت]قيول الح :ورة الباظا :لاحن من ذللكا لا يكون يبان فققة 
الح فيه كبيان صفة الحقٌّ فى القرآن» فالأمرٌ فى هذا موقوفٌ على معرفة 
القرآن ومعانيه وتفسيره وتر جمته. 

والتويهية والتفسير ثلاث طبقات(2)1: 

أحدها: ترجمةٌ مجرّد اللفظء مئل نقل اللفظ بلفظٍ مرادف» ففي هذه 
الترجمة يريدٌ أن تَعْرفَ أن الذي يعنئ بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي 
يعنئ باللفظ عند هؤلاء. فهذا علمٌ نافع؛ إذ كثيرٌ من الناس يقيِّدٌ المعنئ 
باللفظ. فلا يجرّده عن اللفظين جميعًا. 

والثاية تزعية المع وفانةرآن هدر المفاد المكاطلين تمي 
المعنى له وتفهيمُّه إياه قدرٌ زائدٌ على ترجمة اللفظ» كما يشرحٌ للعربيٌّ كتابًا 

عربيًا قد سَوِع ألفاظه العربية لكنه لم يتصوّر معانيه ولا فَهِمّها. 

وتصويرٌ المعنئ يكونُ بذكر عييه» أو نظيره؛ أو تركيب صفاتٍ من 
تفرواق يقيمينا المقاطت يكترن ذلك المركب فيوز ذلك المفس» إنا 
تحديدًا وإما تقريبًا9؟). 

الدرجة الثالثة: بيانُ صحة ذلك المعنى وتحقيقه بذكر الدليل والقياس 
الذي يحقَقٌ ذلك المعنول» إما بدليل مجرّدٍ وإما بدليلٍ يبن علّة وجوده. 

وهنا قد يحتاجُ إلى ضرب أمثلةٍ ومقايبسٌ تفيدٌه التصديقٌ بذلك المعنئ؛ 


)000( انظر: «الرد على المنطقيين» (/5- ١5)؛‏ و١‏ مجموع الفتاوى) (5/ 59). 
(؟) انظر ما سيأتي (ص: /ا١).‏ 


١/١ 


كما يحتاحٌ في الدرجة الثانية إلى أمثلةٍ لتصوّر ذلك المعنئ. وقد يكونٌُ نفسٌ 
تصوره مفيدًا للعلم بصدقه؛ وإذا كفى تصوّر معناه في التصديق به لم يحبَّخْ 
إلى قياس ومَثلٍ ودليلٍ آخر. 

فإذا عْرِفَ القرآن هذه المعرفة فالكلامٌ الذي يوافقّه أو يخالقُه من كلام 
أهل الكثات والكافة والمشركين لايد قة دو القرجمة للفظ والعكن 
أيضًاء وحينئذٍ فالقرآنٌ فيه تفصيلٌ كل شيء, كما قال تعالى: مان حَدِيكًا 


رس ددر 


شرك وَللحككن تَصَرِيقٌ الى بإنّ يديه و1 وَتَفْصِيلَ كل شَىّءِ 4 [يرسف: 
١‏ وقال: #وَيَرلَا عَكَلَتَ جلك الكت بتكنا 1 تن َءِ # [النحل: 48]. 
ومعلومٌ أن الأمّة مأمورةٌ بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أُمِر بذلك 
الرسولء ولا يكونٌ تبلغ رسالة الله إلا كذلكء وأن تبليمّهِ إلى العَجَم قد 
يحتاجٌ إلى ترجمته لهم. فَيّتَرجُمُ لهم بحسب الإمكان(» والترجمةٌ قد 
تحتاج إلى ضرب أمثالٍ لتصوير المعاني» فيكونٌ ذلك من تمام الترجمة. 
وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين ‏ بل أكثر المنتسبين منهم إلى 
العلم ‏ لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه» فغيرُهم أن يعجّز عن 
ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل. وكتابّهم أقومٌ 
قِيلًا وأحسنٌ حديئاء ولغتّهم أوسع. لا سيّما إذا كانت تلك المعاني غير 


)١(‏ حكى المصنف اتفاق العلماء على جواز ترجمة معانيى القرآن لمن لا يعرف العربية 
في غير الصلاة. انظر: «الجواب الصحيح>» ١ /١(‏ 1 ا اف لال لاد الا 
»)73١ /“‏ وابيان تلبيس الجهمية» (/ 2.770 874). و«درء التعارض» /١(‏ 17). 
و١‏ مجموع الفتاوى» (5/ 47 6). 
/ا١‏ 


محقّقة» بل فيها باطلّ كثير؛ فإن تر جمةً المعاني الباطلة وتصويرّها صعب؛ 
لأنه ليس لها نظيرٌ من الحقٌّ من كل وجه(23. 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل؛ ومن أين يتبيّن الحق 
فيه والباطل؟ 


[قيل:](' من القرآن؛ بالحجّة والدّليل» كما كان المشركون وأهل 
الكتاب يسألون رسول الله يكِ عن مسائل أو يناظِرونه؛ وكماكانت الأمم 
تجادل رسلها؛ إذ كيه من الناسن يدّغى موافقة الشريعة للفلسفة: 


مثال ذلك: إذا ذكروا «العقول العشرة» و«النفوس التسعة»» وقالوا: إن 
العقلّ الأول هو الصَّادرُ الأول عن الواجب بذاته؛ وإنه من لوازم ذاته 
ومعلولٌ له وكذلك الثاني عن الأول وإن لكل فلّكِ عقلًا ونفسًا9©. 


قيل: قولكم: «عقل» وانفس» لغةٌ لكمء فلا بدَّ من ترجمتهاء وإن كان 


)١(‏ كماقال المصنف: «اعلم أن المذهب إذا كان باطلًا في نفسه لم يمكن الناقل له أن 
ينقله على وجو يُتَصَوّر تصوّرا حقيقيّا فإن هذا لا يكون إلا للحق». انظر: «مجموع 
الفتاوى» (؟/ 55 ١)؛‏ و«ادرء التعارض» (375/75). 

(؟) زيادة تقديرية لالتئام السياق. 

(*) وهي نظرية الفيض والصدور عندهم. انظر: «الإشارات والتنبيهات» (7/ ))١16١‏ 
و«النجاة» (؟/ »)١177‏ و«آراء أهل المدينة الفاضلة» (05)» و١تهافت‏ الفلاسفة» 
»)١50(‏ و«بغية المرتاد» »)7551١(‏ و«الصفدية» /١(‏ 11/4116 ؟/ 7587). وادرء 
التعارض» /١(‏ 0 7)؛ و(بيان تلبيس الجهمية» (60/ 7715). و«الرد على المنطقيين» 
311 خم 

١ 


فيقولون: العقلّ هو الرّوح المجرّدة عن المادّة وهي الجسد وعلائقهاء 
سمّوه عقا ويسمُّونه مفارقًاء ويسمُّون تلك المفارقات للموادٌ لأنها مفارقة 
للأجساد. كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسدّه كانت مفارقة للمادّة التي 
هن ليبن 


والنفسٌ هي الروحٌ المديّرةٌ للجسم. مثل نفس الإنسان إذا كانت في 
جسمه. فمتى إذا كانت في الجسم كانت محرّكةً له. فإذا فارقَنه صارت عقا 
محضّاء أي: يَعْقَلُ العلوم من غير تحريكِ بشيء من الأجسام. 

فهذه العقول والتفوس :ؤهد) الذى ذكرنادون الحسن التريعة عن مضو 
العقل والنفسء وأكثرٌهم لا يحصّلون ذلك7""). 


قالوا: : وأثبتنا لكلّ فلَكِ نفسًا لأن الحركة أختياريةٌ فلا تكونُ إلا لنفس» 
ولكلٌ نفس عقلًا لأن العقلّ كاملٌ لا يحتاجٌ إلى حركة؛ والمتحرَّكُ يطلب 
الكمال فلا بد أن يكون فوقه ما ية يتشبّها” به وما يكونَ علةٌ له» ولهذا كانت 
جركة ألنابينا للعستيافوفنا فين العقول كا 3 ف نشل يوانكب الحجود 
بحسب الإمكان. 


والأول لا يَصْدُّر عنه إلا عقل؛ لأن النفسّ تقتضي جسماء والجسمٌ فيه 
كثرة» والصَّادرٌ عنه لا يكونٌ إلا واحدًا. ولهم في الصّدور أختلافٌ كيد ليس 


.)508-17601١ /5( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
.)195 - 71/١ /9( مجموع الفتاوى)‎ ١ انظر:‎ (20 
الأصل: "يشبه).‎ )7( 
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قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يُشْبهُ ما في القرآن وغيره 
من كتب الله؛ ولكن ليست هي الملائكة كما يقولُ الذين يزعمون منكم أنهم 
آمنوا بما أَنزِلٌ على الرسول وما أنزل من قبله ويقولون: ما أردنا إلا الإحسانٌ 
والتوفيقٌ بين السشّريعة والفلسفة("2» فإنهم قالوا: العقولُ والنفوسٌ عند 
الفلاسفة هي الملائكةٌ عند الأنبياء”"). وليس كذلك؛ لكن تُشْبِهُها من بعض 
الوعجوة: 

فإن سم الملائكة والمَلّك يتضمَّنٌ أنه رُسْلُ الله. كما قال تعالى: #جَاعِلٍ 
الْملهِكةٌ رسلا © [فاطر: »]١‏ وكما قال: ##وَالْمرْسَلَتٍِعرَةا4 [المرسلات: »]١‏ 
فالملائكةٌ رسلٌ الله في تنفيذ أمره الكونيٌ الذي يدير به السموات والأرض» 
كما قال: ##حوَّة إِدًا جا عَدَم ألْمَوتُ د رك وَهُمْ لا يَُرَطونَ # [الأنعام: 


١‏ وكما قال: #بل وَرُسَلُنا لَدَيهِمْ يَكْتْبُونَ 4 [الزخرف: »]8١‏ وأمره الدينيٌ الذي 


)١(‏ انظر ما تقدم قريبًا عن نظرية الفيض والصدور عند الفلاسفة. 

(؟) كابن رشد وله كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»» وابن 
سيناء وإخوان الصفاء كما سيأتي (ص: 798). وكالراغب الأصفهاني, والشهرستاني؛ 
انظر: ١تتمة‏ صوان الحكمة» .)١5101١15(‏ 

(9) انظر: «تهافت الفلاسفة» (/7571718)» و«تهافت التهافت» (585). و«الصفدية» 
(385070517/5). و«منهاج الشّنة) (447//5)) واابغية المرتاد) (1572519), 
و«درء التعارض» (1/ 7377)) و«الرد على المنطقيين» »2٠١7(‏ و«الرد على الشاذ لي» 
(3328645).: و«الجواب الصحيح) (1/ .)١15١‏ و«مجموع الفتاوى» (9/ 2٠١8‏ 
7 /12)). 
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ره اير ا مم م 5 مع عر لاط صم تا س2 
تنزل به الملائكة. فإنه 9 يزلا ِ بالروج مِنَ أمْرِوء عل من يَمَاءُ مِنْ عبَادِو- # 

5 9 2 01 ا 0 5 ف سر لسسع 4 34 
[التنحل: و وقال: ##ومًا 9 لسر أن ! أَسَّه إل ويا أو مِن وداء حابي و 


جِ 
او و ل ل لي ل لع ع وو ا 


ق أللَهيَصَطفى ير الْمَلَهِحكةٍ رسلا ومرى آلنَّاين4 [الحج: .]/٠‏ 


لس سس يت وى ل مل 


وملائكة الله لا يحصي عددّهم إلا الله. كما قال تعالى: وما بحا أحَصَبّ 


2 عم ا سوس إن .ء لو 26 صلم عاعه امه ل 4 رومه ادش رده 2-2 
ار إلا مله ومَاجَمَلََا ِدَّتهُمْ إلا َه لََِنَ كفرُوأ لِيستَيقِنَ الذبنَ أوثوأ الككب وَيَزْدا 
04 - 3 


7 لس ع سا كاه ءاره هر مت 3 0146 مسال رر ووم 5 مود مة د وو رس اخ روء سر ع له 
لين ٠امنواأ‏ إيمنا ولا يراب اذ أونوأ الككب وَالْمَؤمنون وَلِعُولَ الذِنَ في فلويهم مَرَسُ وَالْكفْرونَ 


3 2 جِ 2 جِ 
مه 6ل ماع يت شدي سياه > بر م مهو ل مسسن رامو ل مسو لس سي كن ارعس صم تن ترم 
مَاذا أراد الله يبنا مثلا كذلك صل اله من ياه وَيَبَدِى من يِنَاد ومَا يعلد جنود ريك إلا هو 4 


[المدثر: ١؟].‏ 
وقيل لهم: الذي في الكتاب والشّنة من ؤْكْر الملائكة وكثرتهم أمدٌ لا 
يَحْصَرء حتى قال النبيئٌ يَكهِ: «أَطّت السماءٌ وحن لها أن تئط(). ما فيها 
0 85 ءِ 2 0 ع 0 5 5 
موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعدٌ أو راكعٌ أو ساجد0(", وقال الله 


)00 أصل الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. والمعنى أن كثرة ما 
في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطَّت. «النهاية» (أطط). 

00( أخرجه أحمد (21915)» والترمذي (7717)؛ وابن ماجه (4140) وغيرهم من 
حديث إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورّق عن أبي ذر بإسنادٍ ضعيفء مورّق 
لم يسمع من أبي ذر» وإبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي. وروي عن أبي ذر موقوفاء 
وهو أشبه. انظر: مختصر تلخيص المستدرك (/ا/ ؟"ه"). 
وأخرجه البزار (7704)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» )١١75(‏ من حديث 
حكيم بن حزام بإسناد حسن. 
وفي الباب عن جابر وأنس بن مالك والعلاء بن سعد وََإئدعَتف. 

١/1 


تعالى: 9# تَكَاد سمو ل يون ونه والنك كه بحُن يحَمْد ريم 
0 ا 9 لله هو الْمَعُورٌ اليم 4 [الشورى: 60]. 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذين على 
سَقَر هم العقول والنفوس- فهذا جهله بما جاء عن الله ورسوله وضلاله في 
ذلك بيّن؛ إذ لم يتفق الاسمان في صفة المسمّىئ ولا في قَدْره كما تكون 
ع و 2 5 1 7 2 1 2 عم 
الألفاظ المترادفة» وإنما أتفقٌ المسميان فى كون كل منهما روحًا متعلقا 
بالسّماوات» وهذا من بعض صفات ملائكة السّماوات. 

فالذي أثبتوه بعض الصّفات لبعض الملائكة» وهو بالنسبة إلى الملائكة 
وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القِلَّه أقل مما يؤمنٌ به السَّامرَة من 
الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ لا يؤمنون بعد موسئ ويوصّع بنبيٌ217. 


تسا ريه ان لسر لاعتو بين نامزاي رما تود فين 
نفوسهم» مجرّد العلم للعقول» والحركة الإرادية للنفوس 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال 


)١(‏ السامرة أو السامريون من فرق اليهود, يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم؛ 
ولا يعترفون بالمشنا (التي سبقت الإشارة إليها)؛ ولا بنبوة من بعد موسى ويوشع 
كداود وسليمان وعيسى عليهم السلام» وذكر المصنف أنهم ذ في اليهود كالرافضة في 
المسلمين. انظر: «الملل والنحل» ))١99/١(‏ ول القير اف الصحيح؟ (؟/ 277 
00474٠560‏ 235414». وامنهاج السُّنة» ,”7//١(‏ 0/ 174)» و«الرد 
على المنطقيين» (3510).؛ و«اجامع الرسائل» »)7507١/١(‏ و«مجموع الفتاوى' 
(8؟1/9/5). 

١و‎ 


ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثرٌ من 
أن يُذكن هناء كما ذكز [تعالق] في خطابه للملائكة» وأمره لهم بالسجود لآدمء 


وقوله: « ون أنتَحكك روأ اين عند رَيْكَ مُسَبَحُونَ لَه بالل وَالبََارٍ وَهمْ لا 
َكْمُونَ 8 [فصلت: مل وقوله: إذَّ أَلَينَ عندَ رَيْلَقََ ل كرون عن اديه 


سج ما صودو 


سبحو 0 وله مّّ مدت [الأعراف: »]7٠١5‏ وقوله: 0 وََالُوأ نخد امن ود 


وم« سو 


أ ل ع3 0 0 1 ” سبلو للد شِ أمرد. 
و د سلس جع م ا عر 0 0 
زم مر 


من حش هه تشدثرة © © نت ل يج يك إن د رده 
2 تجرِى أَلظَدِلِمِينَ © [الأنبياء: 7 -24]» وقوله: 8 أَلَّهُ يَضصَطِفِى 


2 دج ور سا صمح 


ين الْمَلَهِكَةَ رسلا وري الاين [الحج: ها وقوله: لذن لون الْعزيلَ 
و ول سَيَحُونَ مد ريم وَبَؤّمبُونَ ي- ويمستَعفرونَ للَذِنَ َامَموا 4 الآية [غافر: 
١‏ وقوله: «والتكيكةهٌ سَيَحْْنَ بِحَمْدِ رَيِْمْ وَيَستَْفرُوت لِمّن في الْدرْضٍ 
[الشورى: 0]» 00 0 أله و وميك كلوه وذ وه وَرَسَلوء # [البقرة: 7586]» 
وقوله: #إإذ تَعُولُ بلمؤْمِنيتَ]لن يَكِفِيَكم أن يعدم رَيَّكُم بعكم 3 “كن ون اميك 
مُْرَِينَ (08 08 0 وَتَتُّوا ونوك من مَوَرِهِمْ هذا ينك ريك بحْسَدٍ 
َالَف ين الْمََحِكوَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران:4 017 115]» وقوله: #إإذ يوجى شك ل 
لْمكتيكةٍ أن مَعَكُم ميا لذت اموأ © [الأنفال: 75 وقوله: # شرل أمّه(10) 


مه رو 


ميته عَكَ رَسُولِه وَعَلّ الْمْرْمِنيرت وأَنْرَّلَ جُنْودًا لَرّ تَرَؤهسا4 [التوبة: ١3]ء‏ 


.4٠١ الأصل: «فأنزل الله». وهو سهو وسبق ذهن إلى آية التوبة:‎ )١( 
١74 


وقال: 9 كايا لَذِينَ >|منوأ أذخروأ يمه أله عَبَكود إِذ جاء تكح جود هارسلا علوم 


اوعدا لَه رَوهأ» الاحزاب: 14 وقوله: وَل كر يوق ان حكَمَرُوا 
لْمَلْهِكَهُ يَصْرِبوْت وُجْوهَهُمَ وَأَدْبَرَهُمْ وَدُوهُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ 4 [الأنفال: ,]0١‏ 
وقوله: « اس دهم الْليكهُ طب يموت سَلمُ عَليحْ 4 النحل: 81]» 
وقوله: «إإنَّ أل وَالوأْ رس أله دم أشتّكلحُوا تَتَرَكُ يهم الكِهِِكَةٌ آلا 


حَحَافا ولا روا اشرو بن الى كشْرٌ ‏ نيدوت 4 [فصلت: »]١‏ 
وقوله: #حهّه ذا جَآَ 5 المودك ننه رسلا وهم لا يعَرَطونَ # [الأنعام: 51]» 
وقوله: قل يوسَكُم مَك ألْمَوتٍ الى وَكلَ بَكُمْ 4 [السجدة: »]١١‏ وقوله: #إفي مُحْفٍ 
مُكرمَوَ 220 مَرَفعةَ مُطهَرَمَ 28 برى سفرَوَ (8) كرام بوك [عبس: 17 .]1١‏ وقوله: 

وَإِنَّ علكَكُ خَنَفْظِينَ 0 كرام كَنِينَ ((0) يَعامُونَ ما تَفْعَلُوَ # [الانفطار: »]171-٠١‏ 
وقول: «أزينسجوة ا لا متت ره وتم بك وزم0ا ليم يمي 4 [الزخرف: 
٠‏ وقوله: ماما يلظ ين كَوْلٍ إلا ديه رَِيبُ عد 4 [ق: 118 وقوله: #وَالصَدفتٍ 
صَفًا 8 6َالتجِرَتِ بغرا 5 كَلئِيَتِ ذثرا» [الصافات: »]5-١‏ وقوله: 
« دََسْتَفْتِهم الرَبَِكَ البَكاتُ وَلَهُمٌ الست 88 آم حَلَقَنَا المَكهِكة ِتنا 
وَهُْمْ سَنهِدُوت (5) ألارائّكم بِنْ إفكهم لقولوت» (5) ولد أله وَإِنَُمْ لَكَدنونَ * 


إلى قوله: # وَإِنَا لحن لصاون (5”) وَإِنَاليَحنَ لبحو 4 [الصافات: .]155-١149‏ 


وفي #الصّحيحين» 77 عن جابر بن سَمّرة عبن النبي يكل قال: «ألا 


.)0779/١( هومن أفراد مسلم (570). انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي‎ )١( 
يل‎ 


أ 2 2 2 وو 
تَضْفُون كما تَضُفَ الملائكةٌ عند ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: «يسدون الأوّل [فالأوّل]» ويتراصُون فى الصَّففٌ)(1). 


وفي الصحيحين»72' عن قتادة» عن أنس؛ عن مالك بن صعصعة في 
حديث المعراج» عن النبي كه لما ذكر صعوةه إلى السماء السابعة» قال: 
«فْرْفِمَ لي البيثٌُ المعمور؛ فسألتُ جبريل؛ فقال: هذا البيثُ المعمورٌ يصلّي 
فيه كل يوم سبعون ألف مَلّكء إذا خرجوا لم يعودوا آخرٌ ما عليهم». 


وقال البخاري0©: وقال همام؛ عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» 


فهذا أمرٌ لا يحصيه إلا الله. 


وفي «الصحيحين»!؟) عن النبي يكل أنه قال: (إذا أمّن القارئ فأمّنوا؛ 
فإنه من وافقّ تأميئه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه»؛ وفي الرواية 
الأخرئ قِ «الصحيحين)(0): «إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقولٌ: 
آمين». 


)١(‏ كذا بالأصلء وما بين المعكوفين استدركته من كتب المصنف حيث يورد الحديث 
بهذا اللفظ. ولفظ مسلم: ؛يتمُون الصفوف الأول ويتراصّون في الصف». 

() البخاري (7701), ومسلم .)١114(‏ 

.)1١١/4( )9( 

(5) البخاري (78 54037)) ومسلم(١51).‏ 

(5) البخاري »)78١(‏ ومسلم .)5٠١(‏ ولفظه عندهما: «إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى...». 

ل 


وفي «الصحيحين' 217 أيضًا عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن رسول 
الله يِه قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حَمِدَه فقولوا: اللهمّ ربنا ولك 
الحمد, فإنه من وافق قولّه قول الملائكة غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». 


وفي «الصحيح)27 عن عروة؛ عن عائشة زوج النبي يَكهِ أنها سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إن الملائكة تنزلٌ في العَنّانء وهو السحاب. فتَذْكُر 
الأمر قْضِيّ في السماء, فتنسترقٌ الشياطينٌ السّمْعَ فتَسْمَعُه فتوحيه إلى 
الكهّان» فيكذْبُون معها مئة كذبةٍ من عند أنفسهم». 


وفي «الصحيحين»7") عن أبي هريرة عن النبي يي قال: إن لله ملائكة 
سيّارة فُضلًا() يَنْبَعُو حالس الذكز فإذا ويدوا مدلا فيدؤكة عدوا 
معهم؛ وحفٌ بعضّهم بعضًا بأجنحتهم» 0 
الدنياء فإذا تفرّقوا عَرَجُوا وصعّدوا إلى السماء؛ فيسألهم الله وهو أعلم: من 
أن جئتم؟ فيقولون: ا م ل ا ا 
ويكبّرونك. ووالركا و يستتوات ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: 
يسألونك جنّتك. قال: وهل رأوا جتّني؟ قالوا: لا أي ربء قال: فكي لق 
رأوا ج: جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: : وممّ يستجيرونني؟ قالوا: : من نارك. 
قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لايا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 


.)405( البخاري (797)» ومسلم‎ )١( 
.)0771١( البخاري‎ )( 
البخاري (1408).؛ ومسلم (7184) واللفظ له.‎ )( 
أي زائدين على الملائكة الحَمّظة.‎ )4( 
م4١‎ 


ويستغفرونك قال: فيقول: قد غفرثُ لهم وأعطيئهم ما سألواء وأجَرْتهم 
دبا اتتهاروا“قال: يقونوة ارك نيهم دان عبد خطاء إنماان فعلسين 
معهم. قال: فيقول: وله قد غفرت» هم القومٌ لا يشقى بهم جليسهم). 

وفي «الصحيحين170) عن عروة» عن عائشة حدّئته أنها قالت للنبي كَكلله: 
هل أتئ عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم أخخد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما 
لقيت, وكان أشدّ ما لقيثُ منهم يوم العقبة؛ إذ رضت نفسي على أبن 
عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردتٌ» فانطلقت وأنا مهمومٌ على 
وتيا الم انلق الأ وانا يعر الالب نرقم راني:3إذ| إذا بسجاة 3 
أظلتني, فنظرتٌ فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سَمِعَ قول قومك 
وما ردُوا عليك, وقد بعت إليك مَلّكَ الجبال لتأمّره بما شعت حبنت نيهم فساداني 
1ك لجان الس عانم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شئتٌ؛ إن شئتٌ 
أن أَطْبِقٌ عليهم الأخسّبيْن شَمَيٌن) قال علِل: ابل أرجو أن يُخْرِج الله من أصلابهم 
م يعد الك وس لامرك يجيا 

وأمئالُ هذه الأحاديث الصّحاح ما فيها من ذِكْر الملائكة الذين في 
السّموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة. 

وكذلك الملائكةً المنصرّفون في أمور بني آدم» مشل قوله َك في 
الحديث المتّفق عليه(" حديث الصّادق المصدوقء يقول: «ثم يُبْعَتُْ إليه 


)010( البخاري (3511), ومسلم .)١7465(‏ 
6 البخاري .)35١8(‏ ومسلم (51141). 
م١‏ 


المَلَّكُ. فيؤمرٌ بأربع كلماتء فيقال: أكتب رزقّه وأجلّه و عملّه(١2»‏ وشقيّ 
أو سعيد ثم ينفح فيه الرّوح2. 

وفي «الصّحيح)(") حديث البراء بن عازب قال: قال النبي كَل الحسّان: 
١أهجُهم ‏ أو مَاجهم ‏ وجبريلٌ معك). 

وفي الصّحيح70" أيضًا أن النبي ككل قال له: «أجبْ عنّيء اللهم أيِّذْه 
بروح القدُس). 

وفي «الصّحيح70؟2 عن أنس قال: ١كأني‏ أنظرٌ إلى غبار ساطع في يسكَّة 
بني عَنْمِ مَوْكِبَ جبريل». ْ 

وفي الصّحيحين270 عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام قال: يا رسول 
الله» كيف يأتيك الوحئٌ؟ قال: «أحيانًا يأتينى مثل صَلْصَلَة الجَرّسء وهو 
أشدّه علي فيَفْصِمُ عني وقد وَعَيْت ما قالء وأحيانًا يتمثّلُ لي المَلّكُ رجلا 
فيكلمُني, فأعي ما يقول». 


١ 3 8 5‏ مََتَاننه ]1 0 . 01 5 
وإتيان جبريل إلى النبي يَكِهِ تارةً في صورة أعرابيٌ(""2. وتارةً في صورة 


)١(‏ سقطت من الأصل» وهي في «الصحيحين» وسائر كتب المصنف. 

4 الخارق 4163): ومسلء (485. 

() البخاري (7717): ومسلم (7486). 

.)77١5( البخاري‎ ):( 

(0) البخاري (7)؛ ومسلم (779180). 

090 البخاري (00) ومسلم (4) من حديث أبي هريرة» ومسلم (8) من حديث عمر. 
لديل 


دِحيّة الكلبي 2١7‏ ومخاطبتّه وإقراؤه إيّاه- كثيدٌ أعظمُ من أن يُذّكّر هنا. 

وفي «الصّحيحين)() عن أبي هريرة قال: قال النبي كلِ: ايتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء 
م يَْرجُ الذين باتوا فيكم فيسألهم بهم وهو أعلمٌ بهم -: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلّون». 

وفي «الصّحيحين70" عن عائشة قالت: حَشَّوْتٌ للنبيّ يكل وسَادةً فيها 
تماثيلٌ كأنها تُمْرُقَ فجاء فقام بين البابين47)» وجعل يتغيّر وجهه فقلت: ما 
لنايا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسّادة؟» قالت: وَسَادةٌ جعلتُها لك 
لتضطجم عليهاء قال: اأما علمتٍ أن الملائكة ل ندخلٌ بينا فيه صورةٌ وأن 
من صَّع الصّوّرٌ يعذّبُ يوم القيامة يقال: أحْيُوا ما خلقئم؟». 

وفي #الصّحيحين7*) عن أبن عباس قال: سمعتٌ أبا طلحة يقول: 
معت زول الله لله كله يقول: ال تدخلٌ الملائكة بِينًا فيه كلبٌ ولاصورةٌ 
تماثيل»). 

وكذلك في «الصّحيحين172' عن عبد الله بن عمر قال: «وَعَدَ النبيّ ككل 


)000( البخاري (535775), ومسلم .)1101١(‏ 
(؟) البخاري (000)» ومسلم (5717). 
() البخاري (7775): ومسلم .)51١1(‏ 
(5) الأصل: «بين الناس»» تحريف. 
(6) البخاري (25510)؛ ومسلم .)5١١5(‏ 
(7) من أفراد البخاري (077171)» كما في «الجمع بين الصحيحين» (7/ 4 717). وأخرجه 
مسلم (4 )5١١0 055١‏ من حديث عائشة وميمونة رَوَإنَدُعَنهًا. 
10 


جبريل «فقال؟ إنا لاتدخل يتا فيه كلت ولا صيورةة: 


وفي «الصّحيحين72١)‏ عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «إن الملائكة 
تصلّي على أحدكم مادام في مُصَّلَّاه الذي صلَّئْ فيه: اللهم أغفر له اللهم 
أرحمه. ما لم يُحَدِث). 

وأمثالٌ هذه النصوص التي يُذْكّر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما يمتنعٌ أن تكون ما يذكّرونه من العقول والنفوسء أو أن يكون 
جبريلٌ هو العقل الفمّالء وتكون ملائكةٌ الآدميّين هي القّوئ الصّالحةء 
والشياطينُ هي القوئ الفاسدة» كما يزعمٌ هؤلاء. 

وأيضَاء فزعمُهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة معلولةٌ عن 
الله صادرةٌ عن ذاته صدورٌ المعلول عن علَّته- قواقر لاه لدكنا ع ال أن 
الله وَلَدَ الملائكة77) , 


وهذا مما ردَّه الله ونزَّه نفسه عنه» وكدّب قائلّه» وبين كذبّه بقوله: «لَمْ 
0 يلد وَلَمْ يلد 9 وَلَمْ يك دكار 0 | لحل #* [الإخلاص: *, 5] وقال 
تعالى: « ألَارائُم مِنْ إفْكهمَ لقُونُوست (8ا) ولد أله وتوم لَكَدْبوَْ 4 إلى قوله: 
إن كنم صَدِقِينَ ‏ [الصافات: »]١50- ١‏ وبقوله: # وَجَعَلُواأ أ بل شك لل 


.)549( البخاري (555)» ومسلم‎ )١( 

(1) وهو أبلغ من التولد الموجود في الخلق» وشرٌ من قول مشركي العرب والنصارى. 
انظر: «الصفدية) ».)41١/707١5.8/١(‏ و«بغيةالمرتاد»(/ا77)» و«الجواب 
الصحيح) (5/ 417 487).؛ واشرح الأصبهانية» (477)) و«الرد على الشاذلي» 
(1)» و« مجموع الفتاوى) (؟/ /١1/:4546‏ 1952599). 

١1 


3 
52 72 ص ومو رم رد ص2 


[الأنعام: .6٠٠١‏ وقوله: # وَكَالُواْ أَتَحَدَ سحن 0 متكم ابل كا 


- 


رسخ 2 مَك 4 ا 50 5 04 021010 ا 00 2 

َعلمَهُمَ وروا له بَيينَ ربكت بِعثرٍ ِل سْبِحنهُ ةر سه عَسَا صفورج # 
ود 
د 


ا ا جني ا التردي لق اتزوه شارك 4 إن وله 
#مَشفِفُونَ* [الأنبياء: <7- 58]» وقال ان # أن يَسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن 


0 


عتنا نل وله النشكة لمرو وق الككن 6 اا 


209 


وَسسَتَكيرٌ شي مَيحَسَُمم لَه ججميعا * [النساء: 7/ا1]. 


وقال تعالى: لاوَقَالوا مح لمن ول نا 00 لَقَدُ جنم سَيمًا دا (25) 
تتكاد السَّمْوتُ ََطَرنَ نه وينَنُ ألا - قوذ فال ها أن دعو 
ِليَحَن ولْدا 28 وما يِيى لِلبّحن أن يلد بذ وا )إن صكل من ف لست 
وَالَْرْضٍ إِلَا اق ليحن عبدًا (05) لَقَد أَخصَلم وَعَدَّهُم عدا وله تند 
يوم الْقيمَةٍ را 4 [مريم 887 -40] فأخبر أنهم مُعَبَدونء أ كدلو 
مُصَرَّ فون مَدِيئُونَ مقهورونء ليسوا كالمعلول المتولّد تولّدًا لازمًا لا يُمَصَوّرُ 
أن يتغيّر عن ذلك. وأخبر أنهم عبادٌ الله لا يتشبّهون به كما يتشبّه المعلولٌ 
بالعلّة والولدٌ بالوالد» كما يزعمّه هؤلاء الصابئون. 

رقشا تنوكالا ننه واد شبكقة بن عا ى توا 
ادر كل له َلدمُوتَ 00 بَلِيمُ السملودت وَالْأرضٍ وَإذَا ضوح م كسما يول 

له كن فَمَّكْوْنٌ © [البقرة: 117:117] فأخبر أنه سكل ف زتره له: ١كن»‏ لا 
فرلن10) التبعلر لعن 


)١(‏ الأصل: «بالتولد». خطأء وعلى الصواب في (ف). 
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ولنذلك قال سبحانه: ظا وَجَصَوا رو 3 لذن متلق موا لد 
7 بتكي وَتَعَدا ككَا ء يشت 0 م اموب 7 
بت يعي عو سُبِحَنَهُ : وعدل عه 0 لسَّمَلواتِ والارضٍ 
كرا كر 0 ع سدس كل شي وَهُوَ يكل 
5 يكن له كر تكن ل مدوية وَحَلقَ كل شو وَهُوٌ يكل شوْء عليم 4 لاحم 
١٠٠‏ فاح أن افر لو لذتكون لاعن اعيلين: كما تكونٌُ النتيجةٌ عن 
مقدّمتين» وكذلك سائرٌ رٌ المعلولات المعلومة لا يحدثٌ المعلولٌ إلا باقتران 
د ملعاف لدي # لاجد ويه قلا ون عله رلا رزلا قم لا 
يكونٌ شيءٌ في هذا العالم إلا عن أصلين» ولو أنهم7١2‏ «الفاعل» و«القابل»؛ 
كالنار والحطبء والشّمس والأرض» فأما الواحدٌ وحدّه فلا يَضْدّر عنه شي 
ولا يتونّد("). 


فبيّن القرآنٌُ أنهم أخطؤوا طريقٌ القياس في العلَّة والتولند(؟)؛ حيث 
جعلوا العالم يصدرٌ عنه بالتعليل والتوليد. 


5 0 1 57 2 لسوت مرج رو 2 دس ص 
وكذلك قال: ومن حكُل َىَءِ حلا رون عل كرون 4 [الذاريات: 44] 
م 1 3 : 
خللاف قولهم: إن الصادر عنه واحد(؟). 


مر 


وهذا وفاءٌ بما ذكره الله تعالى من قوله: #وَلَا تك مَمَلٍ إلا يلك 
000 الأصل: «ولوانه) . أي ولو سما بذلك. 
0 انظر: «الجواب الصحيح' (5/ 454 ا 7 
). و«الصفدية» »»)5١7/7(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (0/ 0 
الفتاوى)» (/ا1١/ 787-75٠‏ 751 377). 
(©) الأصل: «والتوليد». والمثبت أصح. 
(8) انظر: «التدمرية» »)7١1١1(‏ و«الرد على المنطقيين») (/51). 2 
/ا4 1١‏ 


ل 1 ل اها 


ألْحقٌّ وأحسن تَفْسِيرا # [الفرقان: 8], إذ قد تكمّل بذلك في حنٌّ كل من خرج 
عن أتباع الرسول(2'. فقال تعالى: «تَِارَك الى يل الْفْروَانَ عل عَبَدِوء لَكْونَ 
لِلَعَلَِيتَ نَذِبرا * [الفرقان: »]١‏ فقرّر الوحدانيّة0() والرّسالة9)) إلى قوله: 
ل وَيَوم يحض أَلظَإِلم عل يَدَيْهِيسَمُولُ يليت أعَصَذْتُ مَعْ الول سيبلا (50) بويلق 
لت ل أَتخْذَ فلانًا لبلا (0) لَقَد أضبا َب ع لكر بَنْدإِذُ جَآكنْ وحكارت 


السَيْطدن ال ير اداع مضي عراب 


وال السو نتن دا أ هندًا الْمَرءَانَ مَهجويا (ن) وكَدِكَ علا 
50 2 | سد مه كه لير 1 
لحل بَىَ عدوا بن ألْمجَرمِين وك برتلعك هادِيا و: 0 يرا (5) َال لي 1 
َل ل كد ايان جاه يدة سكَكلقَ 46 1ه وق ريد لا 00 


ولا ثبل بِمَئلٍ إلا ملك بالْحِقٌ وأَحْسَنَ تسيا 4 [الفرقان: ]ا 


عر 


وهؤلاء الصّابئة قد أتوا بمّئلء وهو قولهم: «الواحدٌ لا يَصْدُّر عنه 
ويتولّد عنه ! إلا واحدء والربُ واحدٌّ فلا يَضْدُّر عنه إلا واحدٌ يتولّد عنه». فأتى 
الله بالحقّ وأحسنّ تفسيرًاء وبين أن الواحدّ لا يَضْدِّر عنه شيءٌ ولا يتولّد عنه 
شيءٌ أصلاء وأنه لم يتولّد عنه شيءٌ ولم يَضْدُر عنه شيء. ولك حَلَقَ كلّ شيء 
خلقاء وأنه خَلَقَ من كل زوجين آثنين. 


)000( كما تقدم (ص: .)١00‏ 
)0( في الآيتين (05 09. 
(9) في الآيات .)3١ 23١-1(‏ 
١1/4‏ 


ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في صحيحه(١)‏ في «الشّفع 
ا :إن السَّفْع هو الخَلقء نك عرق نه طن اوهو انه اللا ب 


فقال: ##إأنّ يون له وأ وَل مك لد م صلوب 4 [الأنعاء: ٠ ١١‏ وذلك أن 
الآثار الصّادرة عن العلل والمتولّدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين: 
أحدّهما يكونُ كالأبء والآخرٌيكونُ كالأمٌ القابلة» وقد يسجُون ذلك 
«الفاعل» و«القابل»؛ كالشّمس مع الأرض» والنار مع الحطبء. فأماصدورٌ 
شيِءٍ واحدٍ عن شيءٍ واحدٍ فهذا لا وجود له في الوجود أصلا 9©. 

وأما تشبيهُهم لذلك بالشعاع مع الشمسء وبالصّوت ‏ كالطّنين - 
الحركة والنَّقْره فهو أيضًا حجةٌ لله ورسوله والمؤمنين عليهم. 

وذلك أن الشعاع إن أريد به نفسُ ما يقومٌ بالشّمس» فذلك صفةٌ من 
صفاتهاء وصفاتٌ الخالق ليست مخلوقةً ولاهي من العالم الذي فيه 
الكلام. وإن أريدَ بالشعاع ما ينعكسٌ على الأرض» فذلك لا بد فيه من 
شيئين» وهما: الشّمس التي تجري مجرئ الأب الفاعل؛ والأرض التي 
تجري مجرئ الأمٌّ القابلة وهي الصّاحبة للشمس. 


)01 تعليقًا (171/4). ووصله ابن جرير (5 201/7 707)» وآدم بن أبي إياس في 
التفسيز المتسؤب إلى مجاهد (0): 
(2) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» .)١١5(‏ 
(9) انظر: #درء التعارض» (717/7-1758/1). 
حيل 


وكذلك الصَّوتٌ لا يتولّد إلاعن جسمَين يقرعٌ أحدُهما الآخر أو يُقَلّع 
عنه فيتولّد الصوتٌ الموجودٌ في أجسام العالم عن أصلَين يقرعٌ أحذهما 
الآخرٌ أو يقَلّع عنه10©. 

فمهما أحتجُوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسنٌ تفسيرًا 
وَأحَسَ نينا وإيضاعا للحق وكشناله: 

وأبقا و90 عل اق نما فوتي ١‏ وتخونة 0 رتوية لذ 
حتى يجعلونها مبادئنا ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات» وربما جعلوا العقلّ 
هو الأب والنفسّ هي الأم وربما قال بعضهم: الوالدان العقلٌ والطبيعة» كما 
قال صاحب «الفصوص» في قول نوح #رّتٍ أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ 4 [نوح:18] : 
«أي: من كنتٌ نتيجةٌ عنهماء وهما العقل والطبيعة)90). 


وحتى يسمُِّونها «الأربات والآلهة الصّغرئ2"70» ويعبدونهاء وهو كفرٌ 
مخالفٌ لما جاءت به الرّسل. 


.)5١١-1١5؟‎ /0( انظر: «بيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 

: أي العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هي الملائكة بزعمهم. وفي الأصل‎ )١( 
افجعلها»» والمثبت أولى.‎ 

(6) الأصل: «يحبها». وستأتي على الصوابء وأصلحت في (ف). 

(:) الأصل: «وموكدة له». تحريف. لعل صوابه ما أثبت. 

(5) «فصوص الحكم) (75). 

(0) انظر: بلسي حرست 10 لدو الو ا اراس 
الحضارة» (؟/ .)89/9477١/77١4‏ وما سيأتي (ص: .)١195‏ 
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وبهذا(١)‏ وصف بعص السّلف الصّابئة بأنهم يعبدون الملائكة(/, 
وكذلك في الكتب المعرّبة عن قدمائهم أنهم كانوا يسمُونها «الآلهة 
والأرباب الصّغرئ)» كما كانوا يعبدون الكواكبّ أيضًا. 

والقران ينفي أن تكون أربابًاء أو تكون آلهة, أويكون لهاغيرٌما 
للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مُرسِلهء و لا يشفعٌ إلا بعد أن يؤدّن له في 
السّفاعة. 

وقد ردً الله ذلك على من زعَمه من العرب والرُّوم وغيرهم من الأمم 
فقال: ل وَلَايَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ الْلتهكة وَاَليَيِنَ رابا 4 الآية [آل عمران: »]8٠6‏ 
وقال تعالى: #ابَلٌ عبد 5ُكرمورت © لا يو ولول وَههوأئه. 

سس و ان كابير 


يَعَمَلُوت * [الأنبياء: 075 007]» وقال : # فل أدعوأ وأ أت رَعَممُ من دون أله نه لا 
يملعحكوبت يِتْقَالَ دَرَّوَ * إلى قوله : وهو الْعَلٌ الْجَير © [سبأ: 35 58]. 

وقد تقدّم بعض الأحاديث في صَعْق الملائكة إذا قضئ الله لان 
الكونيّ أو بالوحي الديني0©. 


وقال تعالى: #وَكر يّن مَكِ فى ألسَموَتِ 4 الآية [النجم: *؟]» وقال 


)١(‏ كذا في الأصلء ويجوز أن تكون: ولهذا. 

(5) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 057؛ وتفسير ابن أبي حاتم .)١119/5/5 0118 /١(‏ 

(9) لم يقع فيما سبق من الأصل الذي معنا ىءٌ من هذه الأحاديث. وأوردها المصنف 
في «الصفدية» (1/ 077 789/7)» و«الرد على المنطقيين» (087- 4 0): وبها 
فَسَرّت آية با 77 قلذلك أشار إليها عقبها: 

١04١ 


تعالى: #بلٌ عبساد مُكرمُورس * الآية(١2‏ [الأنبياء: 5؟]» وقال تعالى: # وما 


مر 02 2 ار رط م 04 

نسترّل إلا يأمر ريك له, اك ارا راعله » اللواتيم م 
وودم د ديو رس سه ركو م . ل سسا 3 ويلا 

« فل أدعوا لين رَعْمّْم من دونو فلا صر عَدَكُم ولا 


[الإسراء: 05: 07] الآية نزلت فى الذين يَدْعون الملائكة ا 
واستقصاءً القول في ذلك ليس هذا موضعه؛ فإن الله سبحانه بعث 


00 


محمدًا بك بجوامع الكَلِم فالكَلِم التي في القرآن جامعةٌ محيطةٌ كليةٌعامَة 
لما كان متفرّها منتشرًا في كلام غيره؛ ثم إنه يسمّي كلّ شيءٍ بما يدل على 
ضف النقاسية لحك الفنذكونالمراق وماية اوس دلالنه. 

فإن تنزيهّه نفسّه عن الولد والولادة واتخاذ الولد أعسمٌ وأقومٌ من نفيه 
بلفظ «العلة»؛ فإن العلّة أصلّها هو التغيّر كالمرض الذي ل البدنَ عن 
صحّته. والعليلٌ ضدٌّ الصّحيح. 

وقد قيل: إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشَّرب» يقال: شرب الماءً عَلّا 
بعد نَهَلء وعَلَلَتَه: إذا سََيْتَه مرَّةَ انية(0©. 


)١(‏ كذا بالأصلء وقد ذُكِرت قبل قليل. 

() انظر: تفسير ابن جرير .)25577/١5(‏ و«فتح الباري» (/ 7917), و«الدر المنثور» 
(0/ 36 

(؟) انظر: «المحكم» /١(‏ 40)» و«الأفعال» لابن القطاع (1/ *7"87). وذكره جماعةٌ ممن 
صنف في لحن العامة. انظر: «درة الغواص» (288). و«تثقيف اللسان» ))5١١(‏ 
واتقويم اللسان» ))107١(‏ واتصحيح التصحيف» (14817). وقد وقع استعماله كذلك 
عند المحدثين متقدميهم ومتأخريهم, والأصوليين في باب القياس» وعند الزجاج 
في العروض. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (17//7). 

١45 


وأما أستعمال أسم «العلّة» في الموجب للَّيء أر المتتعي له نهنومين 
عزف أهل الكلام» وهي وإن كان بينها وبين العلّة اللغويّة مناسبةٌ من جهة 
لتغيّر فالمناسبةٌ في لفظ «التولّده أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب أشهّرء يقول 
الناس: هذا الأمرٌ يتولّدُ عنه كذاء وهذا يولّدُ كذاء وقد تولَّدَ عن ذلك الأمر 
كيت وكّيتء لكل سبب أقتضوئ مسبّبًا من الأقوال والأعمال. حتى أهل 
الطبائع 2١7‏ يقولون: «الأركان والمونّدات»»: يريدون ما يتولّدٌ عن الأصول 
الأربعة: التراب والماء والهواء والنار- من معدن ونباتٍ وحيوان. 

فنفيّه سبحانه عن نفسه أن يَلِدَ شيئًا أقتضئ ألا يتولّد عنه شيء, ونفيّه أن 
يتخذ ولذا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشىءٍ من خلقه على سبيل التكريم» وأن 
العباد لا يصلّح أن ينَخذْ شيئًا منهم بمنزلة الولد. وهذا يبطِلُ [دعوئ] من 
يدّعى مثلّ ذلك في المسيح وغيره» ومن يقول: محر أ مك كوأ أله * [المائدة: 
4 ومن يقول: الفلسفة هى التشيّه بالإله0©. 


)١(‏ ويقال لهم: الطبائعية والطبائعيون» وهم طائفة من الفلاسفة تثبت في الأجسام قوة 
هي مبدأ الحركة؛ وتنكر المعاد» ومنهم من يجحد الصانع ولا يقر بوجود واجب غير 
العالم. انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (77), و«أبكار الأفكار» للآمدي 
(581/5). و«الصفدية» (7/ ))7١14‏ و«منهاج السّنة» (7/ 75857)» و«درء التعارض» 
(0/ 158 // 195). و«جامع المسائل» (7/ "777), و« مجموع الفتاوى» (؟7/ 24١‏ 
١119/7‏ )). 

)١(‏ على قدر الطاقة»كما تقول الفلاسفة. انظر: «رسالة في حدود الأشياء ورسومها» 
للكندي (7؟١-‏ رسائله)» و«رسائل إخوان الصفا» /١(‏ 757)), و«تحقيق ما للهند 
من مقولة» للبيروني (757).؛ و«المطالب العالية» للرازي (1/ 237٠٠‏ 77777). 

1١0 


فإ الولة يكون يتن سكس والندمس كن ني دوه كان ترعا لله 
ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه 
والتمثيل وجَعْل الأنداد له والعَدذل(1) والنّسوية» ولهذا كانت الفلاسفةٌ الذين 
راك ور لمر لا شرم نوع ن :رمه لحر با اران اله 
أندادًا ويتخذونها آلهة وأربابًاء بل قد لا يعبدون إلا إيّاها ولا يَدْعُون سواهاء 
ويجعلونها هي المبدعة لما سواها تحتها. 

فالحمد لله # الى لرسسَحِدَ وَا ول يك لَه سر بك فى الْمُلِكِ 4 [الإسراء: »]1١١‏ 
و ابر الى ل الْترَانَ عل عَبَدِو لكين إلعلميت ندرا © الى له ملك 
لسَّموتِ وَالْأرَضٍ وَلْرْ يَنَحِذْ وَلَدًا يك كه ربق في لتك وَعَلَنَ حكُلٌ ذئر 
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فَعَدّره. ليرا # [الفرقان: 1 

فإنهؤلاء جعلسو الل « خركة لبن صَلئَو موا هه بين وبَناتٍ بغَير 
عِلّوِ * [الأنعام: 2٠٠١‏ و #8 لَلَْنَّ * قد قد قيل: إنه يعم الملائكة؛ كما قيل في قوله: 
#وكَاوا بيه وَيَينَكلِنّوَ شيا © [الصافات: 2ه ١ع]ء‏ وإن كان قد قيل في سبب ذلك 
زعم بعض مشركي العرب أن الله صامً هَرَ إلى الجر فوَّلدَت الملائكة2"7, فقد 


)١(‏ أي يعدلون به غيرّه فيجعلونه عديلًا له. كما قال سبحانه: # ثم أل نَ كَصَرُْوابرَيهِمْ 
يَعْ درت »4. 
(؟) بعده فراغ في الأصل بمقدار ستة أسطرء وكتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». 
(*) انظر: تفسير ابن جرير /١9(‏ 516). 
١0‏ 


كانوا يعبدون الملائكة أيضًّاء كما عبدتها الصَابئَةٌ الفلاسفة» كما قال تعالى: 
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وميا الملتيكة ألَدنَ هم عبد اسمن إِنَدمًا # الآية [الزخرف: .]١9‏ 

وقال تعالى: #ويوم يرهم يا 6 يعو لْملَيِك أَعَؤْلك إياذ: كان 
بدو © لوا ستحَفك لت وَلِثُنا من دونه بل كنا يمْبْدُونَ الجن 
ستاك ب مَوْمِنُونَ # [سبأ: ١‏ 4]) يعني: أن الملائكة لم تأمرهم بذلك؛ 
وَإنما أمرتهم بذلك الجنٌ؛ ليكونوا عابدين للشّياطين التي تتمثّل لهم؛ » كما 
يكون للأصنام شياطين؛ وكما تنزلُ الشَّياطِينُ على بعض من يعبد الكواكبّ 
ويَرْصٌّدهاء حتى تنزل عليه صورةٌ فنتخاطبه؛ وهو شيطانٌ من الشّياطين. 

ولهذا قال تعالى : «أثر مهد إلَِكُمْ يبَءَادَمَ آن لا تعبْدُ تَعَبُدُوأ ألسَّيِطنَ # 
الآية[يس:10]» وقال: #أفنسَجِدُوته وَدْرَيسَهد أؤليآءً من دون * الآية 
[الكهف: »]5٠‏ فهم وإن لم يقصدوا عبادةً الشّيطان وموالاته فهم في الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 

فقد تبيّن أن هؤلاء الفلاسفة الصّابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت 
به الرُسل في أمر الملائكة في صفّتهم وأقدارهم؛ وذلك أن هؤلاء القوم إنما 
سلكوا [سبيل](21 الاستدلال بالحركات الفلكيّة والقياس على نفوسهم؛ مع 
ما جحّدوه وججهلوه من خلق الله وإبداعه. 


وَمَباببٌ ذلك ماذكره الف م جمع أخبارّهه7( أن أساطيتهم 
)١(‏ من (ط) وليست في الأصل. 


(؟) كصاعد وأبي الحسن العامري والشهرستاني. انظر: «طبقات الأمم» لصاعد -2)1١1(‏ 
١506‏ 


الأوائل» كفيئاغورس وسُفراط وأفلاطّن؛ كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء 
بالشَّام ويتلقون عن لقمان الحكيم ومّن بعده من أصحاب داود وسليمان» 
وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» ولم يكن عنده من العلم بأثارة 
الأنبياء ما عند سَلَّفَه 0 عنده قدرٌ يسيرٌ من الضَّابئيّة الصّحيحة» فابتدّع 
لهم هذه التعاليم اليا سيّة؛ وضارت قانونًا مشين عليه أتباغه: واتّفق أنه قد 
يتكلّم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا كلام صحيح؛ وأما 
الأوّلون فلم يوجد لهم مذهبٌ تا م مبتدّع217. 


[فهو]( بمنزلة مبتدعة المتكلّمين في المسلمين» مثل أبي الهُذّيلء 
وهشام بن الحكم7"» ونحوهما ممَّن وضع مذهبًا في أبواب أصول الدين 
فاتّبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمَّةٌ المسلمين مثل مالك وحمّاد بن زيد 
والتّوري ونحوهم إننا تكلموا بماجاءت به الرسالة؛ وفيه الهدئ والشٌّفَاء 
فمن لم يكن له علمٌ بطريق المسلمين يَعْتَاضُ بماعند هؤلاء. وهذا سببُ 


0 و«الملل والنحل» (5/ 1511778175151 ). و«أخبار الحكماء» للقفطي 
(56). و«الجواب الصحيح) (514-491//5). و(درء التعارض» (ل!/ ))8١‏ 
و«النبوات» »)١918(‏ و«الرد على المنطقيين» (771). 

للك انظر: الرد على الشاذلي» (21775)) و«درء التعارض» (4/ »)١74‏ و«جامع المسائل) 
(58/5). و« مجموع الفتاوى» ,)76١/11(‏ و9إغاثة اللهفان» 2٠١71١-١١19(‏ 
ا ل ). 

(0) أم ي أرسطوء وزدت ما بين المعكوفين ليفهّم السياق. 

22 أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة» وهشام بن الحكم مجسّم من كبار الرافضة. 
ولكلّ منهما شيعةٌ وأتباع . انظر: «لسان الميزان» (/ا/ 26571١‏ 33785/8). 

١045 


ظهور البدع في كل أمة» وهو خفاءٌ سئن المرسّلين فيهم؛ وبذلك يقعٌ الهلاك. 

ولهذا كانوا يقولون: «الاعتصامٌ بالسّنة نجاة»؛ وقالوا: «السّنة مثل سفيئة 
نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك1(6: وهذا حلٌ؛ فإن سفينة نوج 
إلخنا تيا سوعبدق العرسليق وات تبعهم» وأن من لم يركبها فقد كذّب 
المرسلين, وانَبَاعٌ السّنة هو آتباعٌ الرسالة التي جاءت من عند الله» فتابغها 
بمنزلة من رَِبَ مع نوح السفينةً باطنًا وظاهرّاء والمتخلّفٌ عن أتباع الرسالة 
بمنزلة المتخلّف عن آتباع نوح عليه السّلام وركوب السّفيئة معه. 

وهكذا إذا تدبّر المؤمنُ العليمٌ سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من 
الأمم التي فيها ضلالٌ وكُفرء وجد القرآن والسّنة كاشمًا(") لأحوالهم, ينا 
لحقّهمء مميّرًا بين حنّ ذلك وباطله. 

والصحابةٌ كانوا أعلمَ الخلق بذلكء كما كانوا أقو ور 
والمانتيي» كما كاك قرهم غيل لبن مسعود» امن كان منكم مد مُسسَنا فلِيَسْتَدَ 
بمن قد ماتء فإن الحيّ لا ثُؤ مَنْ عليه الفتنة» أوائك أصحابٌ محم كانوا 
بر هذه الأمة قلوبء وأعمقّها علماء وأقلّها تكلم بكر جاريم لالض 
نبيّه وإقامة دينه» فاغرفوا لهم حقهم., وتمسّكوا بِهَدْيهم. فإنهم كانوا على 
اهدي المستقيه»7". 


000( تقدم تخريج القولين (ص: 87). وفي طرّة الأصل عند الأول: «نقله الزهري عن 
العلماء»: وعند الثانى: «قاله مالك قاالته». 
(؟) كذا في الأصل بالإفراد» وهو سائغ في العربية من باب الحمل على المعنئ. 
() أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» »)57١ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان- 
١1/‏ 


فأخبّر عنهم بكمال , لوو كاده عُمْق العلم: وهذا قليلٌ في 
المتأخرين؛ كما يقال: من العجائب فقيهٌ صُوفِيٌ وعالمٌ زاهدٌ ونحو ذلك؛ 
فإن أهلّ بر القلوب وحُسْن الإرادة وصلاح المقاصد يُحْمَدُون على سلامة 
قلوبهم من الإرادات المذمومة» ويقترن(21 بهم كثيرًا عدمٌ المعرفةٍ وإدراك 
حقائق أحوال الخلق التي توجبٌ الذمٌ للشو والنهيّ عنه والجهاة في سبيل 
الله - وأهل التعيق في العلوم قد يندركوك من معرفة الْسُرور والشبهات اا 
يُوقِعُهِم في أنواع الغيّ والضلالات- وأصحابٌ محمَّدٍ كانوا أبرّ الخلق قلوبًا 
وأعمقهم علمًا. 

ثم إن أكثر المتعمّقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمّقهم التكلّف 
المذمومٌ من المتكلّمِين والمتعبّدين» وهو القولُ والعملٌ بلا علم؛ وطلبُ ما 
لا يَذْرَك. 

وأصحابٌ محمد يك كانوا - مع أنهم أكمل الناس علمًا نافمًا وعملا 
صالخا أل الناس تكلفاء تَصدُر عن أحدهم الكلمةٌ والكلمتان من الحكمة 
أو من المعارف ما يهدي الله بها أمَّة وهذا من منن الله على هذه الأمّة. د 
غيرهم يَحْشُون الأوراقٌ من التكلفات والشّطّحات ما هو من أعظم المفضول 


- العلم2(١١18).‏ وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام » (/720): وفي إسناده 
انقطاع , قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 
وروي عن الحسن البصريء. أخرجه الآجري في «الشريعة» »)1984011١71(‏ وابن 
عبد البر .)١1801(‏ وعن الحسن عن ابن عمره أخرجه أبو نعيم /١(‏ 700). والأول 
أشبه . 
)١(‏ الأصل: «ويقرن». وسيأتي نظيرها على الصواب. 
١1‏ 


المبتدّعة والآراء المختّرعة» لم يكن لهم في ذلك سات إلا رعوناتٌ 
النفوس المتلقّاة ممِّن ساء قصذه في الدين. 

ويروئ أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلقٌ أمَةَ أفضّلُها على كل 
أنَةِ وليس لهاعلمٌ ولاجلمء فقال المسيح: أيْ ربٌ» كيف تفضّلُّهِم على 
جميع الأمم وليس لهم علج ولا حِلم؟ قال: أهبُهم من علمي وحلمي(21. 


)١(‏ أخرجه أحمد (257055): والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 0700): والخرائطي 
في «فضيلة الشكر) .)١19(‏ والطبراني في «الأوسط) (7707) وغيرهم من حديث 
يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء كن مرفوًا: إن لله عز وجل 
يقول: يا عيسئ إني باعثٌ من بعدك أمةٌ إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكرواء 
وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم, قال: يارب كيف هذا 
لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 
ولا بأس بإسناده» وصححه الحاكم )7”4/8/١1(‏ ولم يتعقبه الذهبي؛ وحسنه البزار 
(508»» وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (59) إلا أن البزار وهم في اسم راويه 
يزيد فجعله أخاه يونس. 
وأعله الألباني في «الضعيفة» (5941:40778) ومحققو «المسند» بأن يزيد بن 
ميسرة مجهول الحال لم تثبت عدالته ولم يرو عنه إلا اثنان. وليس كذلكء بل هو 
زاهدٌ واعظٌ معروفٌ من أتباع التابعين بالشام, له أخبارٌ كثيرة وأقوال مأثورة في 
«الزهد» لأبي داود (197- 797), و«الحلية» (0/ 47-1715 7): و”تاريخ الإسلام» 
٠ /(‏ ") وغيرهاء وروئ عنه جماعةٌ فوق العشرة» وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(25737/0» ولم يرو ما يُنْكَرء فمثئله مع تصحيح الحاكم له يحسّن حديثه ما لم ينفرد 
بما لا يحتمل» كما قال الذهبي ذ في «الموقظة» (078): «وإن صحّح له كالدارقطني 
الاك فال ألحراله د بحدك» . لكن قد ذُكِر أنه قرأ الكتب (يعني كتتب أهل 
الكتاب) كما في ١مصنف‏ ابن أبي شيبة» (571 0 7)؛ وروئى عنها كثيرًاء فيتأنى في - 
١4‏ 


لسو ل ا و 

0 «يتأيما ءا صثوا اشوا واوا ب سوله- يويك كفاينِ 
5-2 ا ناجم 
0200 5 اك 


وكذلك في «الصّحيحين»1!) من حديث أبي موسئ وعيد الله بن عمر: 
مكلا ومَمَاً الأمم قبلنا كالذي آستأجر أجراءء فقال: من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعَوِلّت اليهود. ثم قال : من يعمل لي إلى صلاة 
العصر على قيراطٍ قيراط؟ فعَولّت النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى 
غروب الشّمس على قيراطين قيراطين؟ فعَوآّت المسلمون. فغضبت اليهود 
والنصارى وقالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقلّ أجرًا. قال: : فهل ظلمئكم من حقّكم 
شيك؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 


5 مروياته المرفوعة التي من هذا اللون خاصّة فإنها مظنّة الوهم» لاحتمال أن تكون 
مما قرأ من تلك الكتب ورفعها خطأ على سبيل التوهّم كلما يقحُ لغيره ممن ليس 
الحديثُ من صناعته. إلا أن في حديثه هذا قريئة تدفعٌ عنه الوهمَ وتدلٌ على ضبطه 
له. وهي أنه قال في روايته الصنفت ا الدرزا هرد : سمعت أبا الدرداء يقول: 
سمعت أبا القاسم وَل ما سمعيّه يكنيه قبلها ولا بعدها يقول.. .» ثم ذكره. وقد قال 
الإمام أحمد: «إذا كان في الحديث قصة دلَّ على أن راويه حفظه»»؛ انظر: «هدئ 
الساري» (75707). 

() البخاري (/508.561. 375975778 7717/1, 20710509 ). وهو من أفراده 
كما في «الجمع بين الصحيحين» /١(‏ 210 1/1 2))256. 

00 


فدلٌ الكتابٌُ والسّنة على أن الله يؤتي أتباعَ هذا الرّسول من فضله ما لم 
لل ل ل 


0000005 ؛فلهم 
من فضل الله وتخصيصه إيّاهم بالعلم والجلم وتضعيف الأجر ما ليس 
لغيرهه”'2؛ كما قال بعض السَّلف: «أهل السّنة في الإسلام كأهل الإسلام 
في اليكل»0©. 

فهذا الكلام تنبيةٌ على ما يظنْه أهل الجهالة والصّلالة من نقص الصّحابة 
في العلم والبيان» أو اليد والسّئَانء وبسطٌ هذا لا يحتملّه هذا المقام. 

والمقصود التنبيٌ على أن كلّ من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةٌ غير 
أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبيّة فى أمر الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد» وأمر الإيمان بالله واليوم الآخرء واف واجب الوجود. 


والنفس الناطقة47)» والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتَصْلح 


.)١7 4 يعني أصحابه؛ كما تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) الأصل: «لهم». وأصلحت في (ط). 

(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 40)» واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السّنة» 
069و الخظيت فى اجام وخلان الراري ادلب لان 11 0150010 
وغيرهم عن أبي بكر بن عياش قال: «المّنةَ في الإسلام أعرٌ من الإسلام في سائر 
الأديان»» وفي روانة#الكة في الإسلام كالإسلام في الشرك». 

(4:) وهي الروح» كما تسميها الفلاسفة. انظر: «التدمرية» (07)) و«الصفدية» (1517//7)) 
و«منهاج الشَّنة» (0174/1): و«الجواب الصحيح) (7/ 187). 
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وتَكْمْل- فوق ١7‏ أهل الحديث؛ فهر إن كان من المؤمنين بالّسل فهو 
جاهلٌ فيه شعبةٌ قويةٌ من شعب النفاق» وإلا فهو منافقٌ خالصٌ من الذين إذا 
00 وأ كمآ ءامن تاس قَالْوَأ ؤم نكما امن الشمهَاك أل إنَّهُمَ هم سمه 

كن لا يَعْلَمُونَ © [البقرة: »]١1*‏ وقد يكون من الذين لون ف ايت الله 
رشن ك4 فار ٠ن‏ ومن الذين ا يمَآجُوَ فى أنه من بَحَدِ ما 
أسْتُجِيبٌ لَه # الآية [الشورى: .]1١‏ 

وقد تبيّن ذلك بالقياس العقليٌ الصحيح الذي لا ريب فيه؛ وإن كان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لكل سليم الفطرة» فإنه متى كان الرَّسولُ أكملّ الخلق وأعلمّهم 
بالحقائق وأقومّهم قولا وحالاء لَزِمَ أن يكون أعلمٌ الناس به أعلج”" الخلق 
بذلك, وأن يكون أعظمُهم موافقة له واقتداءً به أفضلٌ الخلق. 

ولا يقال: هذه الفطرة يغيّرها ما يوجدٌ في المنتسبين إلى السّنة والحديث 
من تفريطٍ وعدوانء فيقال: إن ذلك في غيرهم أكثّره والواجبٌ مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم؛ هذه هي المقابلة العادلة. 

وإنما غيّر الفطرةً قله المعرفةٍ بالحديث والسّنة واتّاع ذلك27: مع ما 
يوجدٌ في المخالفين لها!؟) من نوع تحقيتٍ لبعض العلم وإحسانٍ لبعض 


)١(‏ الأصل: «دون»» وهو تحريففٌ محيل للمعنى. 

(؟) الأصل: «وأعلم»» والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(") أي وقلة اتباع الحديث والسّنة. 

(:) أي السّنة. ولعلها: ١لهما»؛‏ أي الحديث والسّنة. 
١‏ 


العمل» فيكونٌ ذلك شبهةً في قبول غيره! )١‏ وترجيح صاحبه. 

ولاغرض لنا في ذكر الأشخاصء وقد ذكر أبو محمد أبن قتيبة في أول 
كتاب «مختلف الحديث)217 وغيره من العلماء فى هذا الباب ما لا يحصئ 
من الأمؤن المي لمااذكر 0 

وإنما المقصود ذِكْر نفس الطريقة العِلّمية والعملية التي تُحَرّفٌ بحقائق 
الأقون الشيوية النظرية و ترل [لن تفنائق الأمزو الازادية العملية فهن 
كاوص ا الرشيو باز ا اللو يا ولاك رايا ا مو الوا داك 


فالرسولٌ أعلمُ بذلك وأحرصٌ على الهدئ وأقدرٌ على بيانه منه وكذلك 
أصحابه من بعده وأتباعهم. 


وهذه صفاتٌ الكمال: العله(؟2» وإرادة الإحسان(*2» والقدرة عليه كما 
قال النبي كَل في دعاء الاستخارة: «اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك. وأستقيرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم, فإنك َقْدِدٌ ولا أَقْي وتَعْلّمُ ولا أَغلم 
وأنت عَلَامْ الغيوب)20. 


)١(‏ أي الحديث. وهذه المغايرة في الضمائر من باب الحمل على المعنى؛ إن سلم 
النص من التحريف. 

(0) (#ه-وه). 

(؟) ستأتي الإشارة إلى بعضها (ص:8701١5).‏ 

(:) الأصل: «والعلم»» وهو خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 35571 2597/19) 
و(جامع الرسائل» (؟59/5)؛ و«جامع المسائل» (// .)١186‏ 

(6) الأصل: «والإرادة والإحسان». والمثبت أشبه بالصواب. 

(5) أخرجه البخاري (5787). 

الل 


فعلَّمنا يكل أن نستخيرَ الله بعلمه» فيعلّمنا مِن علمه ما تَعْلَمُ به الخير؛ 
ونستَِرٌه بقدرته» فيجعدّنا قادرين؛ إذ الاستفعال طلبٌ الفعل» كما قال في 
الحديث الصّحيح: «يقولٌ الله تعالا: ياعبادي؛ كلّكم جائعٌ الامن أطعمئٌه؛ 
فاستطيمُوني أَطَِْكم» يا عبادي» كذّكم ضالٌ | إلا من هديته. فاستَهُدُوني 
أَمْكم»(2, فاستهداء الله طلبٌ أن يهديّناء واستطعامه طلبٌ أن يُطْعِمّناء هذا 
قوت القلوب» وهذا قوت الأجسام, وكذلك أستخارتّه بعلمه واستقداره 


بقدرته. 


ثم قال: ١وأسألّك‏ من فضلك العظيم)؛ فهذا السّؤال من جوده ومسنه 
وعطائه وإحسانه الذي يكونْ بمشيئته ورحمته وحَنَانه؛ ولهذا قال: ١‏ فإنك 
تَقْدِرُ ولا در وتَعْلَمُ ولا أَعْلّم) ولم يقل: إني لا أَرْحَمُ نفسي؛ لأنه في مقام 
الاستخارة يريدٌ الخيرٌ لنفسه ويطلبٌ ذلك لكنّهِ لا يعلمُه ولا يقدرٌ عليه إن لم 
يعلّمه الله إياه ويُقدِره عليه. 


فإذا كان الرسوثٌ أعلمَ الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية؛ وأحبٌ الخلق 
للتعليم والهداية والإفادة» وأقدرٌ الخلق على البيان والعبارة- أمتبّع أن يكون 

عِِ ص2 - عِِ عِِ و 5 
من هو دونه أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظمَ مما أفادها الرسول لخواصه؛. 
فامتنع أن يكونٌ عند أحدٍ من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء 
الحديث. 


«مجموع الفتاوى» )75١9-1157/١4(‏ وغيره. 
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3 : 04 : 5 03 و 

وإذا لم يكن في الطّوائف من هو أعلمٌ بالحقائق وأبينُ لها منهم') 
وجب أن يكون كل ما يُدَّمُون به من جَهُل بعضهم هو في طائفة المخالف 
لهم الذامٌ أكثرء فيكون الذامٌ لهم جاهلًا ظالمّا فيه شعبةٌ نفاتٍ إذا كان مؤمنًا. 
وهذا هو المقصود. 

ثم إن هذا الذي يناه مشهودٌ بالقلب0©. أعلمُ ذلك في كل أحدٍ ممّن 
03 اخ الى سيد 5 م 000 1 
أعرف مفصّلا9". وهذه جملة يمكنْ تفصيلها من وجوه كثيرة» لكن ليس 


هذا موضعه. 


)١(‏ الأصل: ١منه».‏ والصواب ما أثبت. 

(1) تقدم بيان المراد بالشهود والمشاهدة (ص: .)١5‏ 

() أي يعلم شعبة النفاق في من يعرفه ممن يذمٌ أهل السّنة والحديث؛ كأن يقول أحدهم 
بلسانه ما ليس في قلبه. وذلك على جهة الفراسة والمكاشفة» وقد حك عنه ابن 
القيم منهما طرفًا في «مدارج السالكين» (1/ 011). 
ومن هذا قوله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ :)4٠‏ «والمجادلة المحمودة إنما 
هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال» وأما إظهار 
الاعتماد على ما ليس هو المعتمّد في القول والعمل فنوعٌ من النفاق في العلم 
والجدل والكلام والعمل». 

>30 


فصل 

وأما قولُ من قال(١):‏ «إن الحَشْوِيّة على ضربين: 

أحدهما: لا يتحاشئ من الحَشُو(") والتشبيه والتجسيم. 

والاخر فرعن 19 وودهيه اللفت: 

ومذهبٌ السّلف إنما هو التوحيدٌ والتنزيه دون التشبيه والتجسيه!؟؟. 

وكذا جميمٌ المبتدعة يزعمون [أنهم على مذهب السّلف](*» فهو( 
كما قال القائل: 
وكيد انماع و كمه فيل وليلى لا تة تقرّلهمبذاكا» 

فهذا الكلام فيه حنٌ وباطل. 

* فمن الحقٌّ الذي فيه: ذم من يمثُلُ الله بمخلوقاته ويجعلٌ صفاته من 
جنس صفاتهم. وقد قال الله تعالى: 1 يس ملو شٌَْ 6 [الشورى: »]1١‏ 
وقال قعال : « وليك لكف فوا أَحَد # [الإخلاص: 4]» وقال: هل 


)01 هو أبو محمد العز بن عبد السلام في رسالته «الملحة في اعتقاد أهل الحق» ))١11(‏ 
وساقها السبكي بتمامها في «طبقات الشافعية» (4/ 0779-17١9‏ 7179). وضمّن ابن 
جَهْبَلَ (ت: “77) هذا النصّ في رده واعتراضه على «الفتوى الحموية») دون تصريح 
بنسبته للعز» وساق السبكي تصنيفه هذا بتمامه في «طبقات الشافعية» (9/ 8- .)91١‏ 

(0) «الملحة»: «إظهار الحشوا. ْ 

(*) الأصل: «تستر»» والمثبت من «الملحة» وما سيأتي (ص: .)١١7‏ 

)0 «الملحة» وما سيأتي (ص: :)7١7‏ دون التجسيم والتشبيه». وهو الأوفق للسجع. 

(5) مستدرك من «الملحة» وما سيأتى (ص:/1١7).‏ 

3 الأصل نادي ار‎ ١ 
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حل لدريمًا ارب 0 

وقد بسطنا القولّ فى ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التى دل عليها كتَابُ 
الله في نفي ذلك 37 2» وبِينًا منه ما لم تذكره النفاةٌ الذين يتسمّون بالتنزيه ولا 

٠. ٠ 2 1 2 10‏ 
يوجد في كتبهم ولا يَسْمَع من أئمّتهم؛ بل عامة حججهم التي يذكرونها 

5 0 ق 

حججٌ ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات حقّ وباطلء فلا يقومُ على ذلك حجة 
مطرد ة سليدة فين الشيناة يكلا نت مزق افتعين ل قر تسوه عل الول الكديد 
فإن الله يُضصْلِحٌ عملّهء كما قال تعالى: #يتابها الدِينَ >أمنوأ اتقو الله ولوأ وا 
أ 5 - سه م سح ل م ىه 
سَيينا 0 لح لحم أعملل. ويخف رلك ذَنُوَ كد # [الأحزاب: للا 1/ا]. 

# وفيه من الحقٌّ: الإشارةٌ إلى الرد على من أنتكّل مذهب السَّلف مع 
الجهل بمقالهم؛ أو المخالفة لهم بزيادةٍ أو نقصان. 

فتمثيلٌ الله بخلقه والكذبٌ على السّلف من الأمور المنكرة» سواءٌ سمي 
٠‏ ص 2 : 4 2 
ذلك حشوًاأو لم يسم وهذا يتناول كثيرًا من غالية المُثبئَة الذين يَرْوُون 
أحاديتٌ موضوعة فى الصّفاتء مثل حديث عَرّق الخيلء؛ ونزوله عشيّة عرفة 
على الجمل الأورّق حتى يصافص المّسَّاة ويعانقٌ الرُكبان» وتجليه لنيّه في 
الأرضء أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرضء أو رؤيته إيّاه فى الطّواف» 


000 في مصنف أفرده لقوله عز وجل: ا لَيْسَصّمِمَِو» تق 4: أشار إليه في ادرء 
التعارض» )١57/5(‏ و«منهاج السنة» (7/ 180)» وأورده ابن رُتَسيقَ في أسماء 
مؤلفاته -191١(‏ الجامع سيرة شيخ الإسلام). وذكر في «بيان تلبيس الجهمية» 
(487/7) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 
الحموية»» وهو في القطعة المطبوعة من الجواب .)١617-١1١5(‏ 

3/ 


أو في بعض سِكّك المدينة» إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة(1). 

فقد رأيتٌ من ذلك أمورًا م من أعظم المنكرات والكُفران» وأحضر لي 
غيرٌ واحبٍ من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله؛ وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد. 

70 2 50 

حتى إن منهم من عمّد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدمي فيما 
َمْنَحَنٌ به السّنَيٌّ من البذْعِيٌ 7" فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نييّه ليلة 
التراج وار الايععدن» اناد مد 11م لزيد ومن لوف" بقاذييز 
بِدعِيّ» وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل9). 


000( انظر: «درء التعارض» .١18/١(‏ 0/ 27570 1/ “91)) و«امنهاج السنة) (؟/ 770), 
وابيان تلبيس الجهمية) (7/ ,)7١1/‏ و«١مجموع‏ الفتاورى) (9/ 820ل 8#/ 10/7). 
و١الموضوعات»‏ لابن الجوزي (771, 07140 7307177)» و«تنزيه الشريعة » لابن عراق 
1ع" لا" ١115189‏ ). 

(0) عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدمى الدمشقيء من أئمة الحنابلة فى 
الشام في وقته (ت: 487). انظر: «طبقات الحنابلة» (/ 471). ْ 

إفرة ذكره له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» )17١/1(‏ وغيره. وهو مطبوع عن 
أصل بخط يوسف بن محمد الهكاري (ت: .07٠١‏ 

(:) ذكر المصنف أن بعض الكذابين جعل لتلك المسائل إسنادًا إلى رسول يَكةِ وهذا 
يعلم من له أدنئ معرفة أنه مكذوبٌ مفترئ» وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا 
لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكّم بأنه مبتدع.... وفيها أيضًا أشياء 
مرجوحة. انظر: «مجموع الفتاوى» (”/ .)78٠١‏ 
ومن شنيع ما وقع فيها (ص: 770 0716 27270 :)87١‏ تكفير المبتدعة بإطلاق 
ولعنهم وتكفير من لم يكفرهم. ومن العظائم أيضًا إيراد بععض الأحاديث المكذوبة 
على النبي كك في فضل يزيد بن معاوية (ص:607-0051). 
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والناسٌ المشهورون قد يقول أحدّهم من المسائل والدلائل ما هو حق 
أو فيه شنبهة دق فإذا اد لتجكال ولك دك ووخاد فيه مين الشيلال ماهمو 
من أعظم الإفك والمحال. 

والمقصود أن كلامه(١2‏ فيه حق. 

وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: «لا يتحاشئ من الحشو [والتشبيه] والتجسيم» ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطانء والذي مدخه رَيْنّ وذمّه شَِيْنَ هو الله. 

والأسماء التي يتعلَّقُ بها المدحٌ والذمٌ من الدين لااتكونٌ إلا من 
الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودلّ عليها الكتابُ والسّنة أو الإجماع» 
كالمؤمن والكافر» والعالم والجاهل» والمقتصد. والملحد. 

فأما هذه الألفاظٌ الثلائة("2 فليست فى كتاب الله ولا فى حديث عن 
رسول الله ولا نطق بها أحدٌ من سلف الأمة وأتمّتها لا نفيًا ولا إِثْبانّاء وأول 
من أبتدع الذمٌّ بها المعتزلةٌ الذين فارقوا جماعةً المسلمين» فاتباعٌ سبيل 
المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السّديد الواجب في الدين» واتباعٌ 
لسبيل المبتدعة الضالّين. 

وليس فيها ما يوجد عن بعض السّلف ذمُّه إلا لفظ «التشبيه»» فلو أقتصّر 
عليه لكان له قدوةٌ من السّلف الصالح, ولو أنه ذكَر) الأسماء التي نفاها الله 


)١(‏ كلام العز بن عبد السلام المتقدم في صدر هذا الفصل. 

زفق الحشو والتشبيه والتجسيم. 

(*) الأصل: «ولولا ذكر». والمثبت أشبه بالصواب. 
ال 


في القرآن مثل لفظ «الكُفؤء والندٌّء والسّمِيٌّ». وقال: «منهم من لا يتحاشئ 
من التمثيل» ونحوه- لكان قد ذَمَّ بقولٍ نفاه الله في كتابه» ودلٌ القرآن على ذم 
5 0 1 ٍِ 1 
قائله» ثم ينظر: هل قائله موصوف بما وصمّه به من الذمٌ أم لا؟ 

فأما الأسماء التي لم يَدَلُ الشَّرِعٌ على ذم أهلها ولا مدجهم. فَيَحْتَاحٌ فيها 
إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون فى الشّريعة. 

او سرس ظتت مريت الماوير ارؤتر لاا طلم أن اديع 

عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي دَممْتّهاء ولم يَقَم دلي شرعيّ على 

ا 
في الشّرع. 

الناتي”2): أن هذا الضرت اذين قلت: «إنه لايتساقي من الحشر 
والتشبيه والتجسيم» إما أن تُدْخْلَ فيه مُتْبِمّة الصّفات الخبرية التى دلَّ عليها 
الكتابٌ والسّنةء أو لا تُدْخَلّهِم. 

فإن أدخلتهم كنت ذابً لكل من أثبت الضّفات الخبرية» ومعلومٌ أن هذا 
مذهبٌ عامّة المّلك ومذهبٌ أئمّة الدين» بل أئمّة المتكلّمين : تون الصّفات 
الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرقٌ» كأبي سعيد بن كُلّديِ(؟ » وأبى 


)١(‏ الأصل: «يمنعه المقامان». 

(7) من الأمور الباطلة في كلام العز المتقدم. 

() عبد الله بن سعيد القطان» من رؤوس المتكلمين» كان حيّا قبل سنة 4١‏ ؟. وإليه تنسبُ - 
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الحسن الأشعريٌ» وأئمّة أصحابه» كأبي عبد الله بن مجاهدء وأبي الحسن 
الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقِلّاني» وأبي إسحاق الإسفرايبني؛ وأبي 
بكر بن فَوْرَكَء وأبي محمد بن اللبَّانء وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم 
القَشَيريء وأبي بكر البيهقي(١2»‏ وغير هؤلاء. 

فما من هؤلاء إلا من يُنْبتٌ من الصّفات الخبرية ما شاء الله تعال» وعمادٌ 
المذهب عندهه”" إِثْباتُ كل صفةٍ في القرآن» وأما الصّفات التي في 
الحديث فمنهم من يدها ومنهم من لا يتينها0". 

فإذا كنت تذمّ جميعَ أهل الإثبات من سَلفك وغيرهم لم يبقّ معك إلا 
الجهميةٌ من المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصّفات الخبرية من متأخري 
الأشعرية ونحوهم. ولم تَذْكٌر حجَّةً تُعْتَمَد. 

فأيٌّ ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمّة وأئمّتها وأئمّةٌ 


الام لهم؟! 


- الكلابية» وبطريقته اقتدى أبو الحسن الأشعري. انظر: «السير» »)١/4 /١11(‏ ولابيان 
تلبيس الجهمية» /١(‏ 59).؛ و«الاستقامة» »)١٠١6 /١(‏ و«التدمرية» .)١91(‏ 

)١(‏ تراجم أصحاب أبي الحسن في طبقات الأشعرية من «تبيين كذب المفتري» لابن 
عساكر (/117/8613/9. 033337074707117 )١110717/107400151‏ على ترتيبهم. 

(؟) الأصل: «١عنهم»»‏ وهو محتملء أي المذهب المنقول عنهم. والمثبت أشبه. 

(*) انظر: «التسعينية» ».)١١717/61١75(‏ و(درء التعارض» .١1//7(‏ 0/ 227:58 واتفسير 
آيات أشكلت» (0765) و« مجموع الفتاوى» (7/6 287/51١7‏ 77/17). واجامع 
المسائل» (7/94:/6). ١‏ : 0 1 

"1١ 


وإن لم تدخ في آسم «الحشوية» من يُدْبتٌ الصّفات الخبرية لم ينفَعْك 
هذا الكلام؛ بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. 

وإذا كان الكلامُ لا يخرّج به الإنسالٌ عن أن يذ نفسّه أو يَذُمَ سلقّه الذين 
يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضلٌ ممَّن آتبعهم؛ كان هو المذمومٌ بهذا الذمٌ عل 
التقديرين» وكان له نصيبٌ من الخوارج الذين قال النيّ كِِ لأوّلهم: القد 
مم 4 2 َ. ذه # ع و ١‏ ع 
خْْتَ وخَسِرتٌ إن لم أغدل370', يقول: إذا كنت مقر بأنى رسول الله وأنت 
تزعم أني أظَلِمُ فأنت خائبٌ خاسر("). 

وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيارٌ الأمة وأفضلّهاء وأن طائفتّه إنما تلقّت 

ع 

العلمّ والإيمان منهم. هو خائبٌ خاسرٌ في هذا الذمّ. وهذه حال الرافضة في 
ذم الصحابة. 

الوجه الثالث: قوله: «والآخرٌ يتستر 527 السّلف)»» إن روت بالدسثر 
الاستخفاء بمذهب السَلف» فيقال لسن هده السّلف مما ب تسر به إلا في 
بلاد أهل البدع, مثل بلاد الرافضة والخوارج. فإن المؤمنَ المستضعف هناك 
قد يكثم إيمائّه واسّئانه» كما كبّم مؤمنٌ آل فرعون إيمائه وكما كان كثيدٌ من 
المؤمنين يكتم إيمانّه حين كانوا في دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء فق يلد أنت لك فيه يلطان وقد سعروا مدهت اتكلك 
فقد ذممت نفسكء حيث كنت من طائفةٍ يُسْتَرٌ مذهبٌ السّلف عندهم. وإن 
كنت من المستضعَفين المتسترين بمذهب السّلف فلا معنى لذمٌ نفسك. وإن 
)0 أخرجه البخاري )”5١١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 


زفق انظر: «الصارم المسلول» ,١ /١(‏ و«منهاج السنة» (؟/ 61). 
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لحي بلفظ «التسثر». 


وإن أردتٌ بالتستر أنهم يَجْتنُونَ به(١)‏ ويتّقون به غيرهم» ويتظاهرون به 


حتى إذا خوطب أحدهم قال: «أنا على مذهب السَّلف». وهذا الذي أراده(") 
والله أعلم> فيقال له: لا عيب على من أظهرٌ مذهب السّلف وانتسب إليه 
واعقرول البدة ليحك قبو للك هته بالاتفاق»فإن مدعت الكل لأ يكون 
إلا حمًا. فإن كان موافقًا له باطنًا وظاهرًا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو علا 
الحق باطنًا وظاهرّاء وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو 
بمنزلة المنافق فتّقَبَلُ منه علانيتُه وتُوْكَلُ سريرثّه إلى الله؛ فإنّا لم تُؤْمَر أن 
تَنْقَبَ عن قلوب الناس ولا نش بطونهم 

وإطاكرتي اقدمب الحاتك إبا هو الترحيد وريه دون اسيم 
والتشبيه»» فيقال له: لفظ «التوحيد. والتنزيه» والتشبيه. والتجسيه الفا ف 


دخلها الاشتر تراك» بسبب أختللاف أصطلاحات المتكلّمين وغيرهم, ل 
طائفة تع تَعْنِي بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 


فالجهميةٌ من المعتزلة وغيرهم يريد ون بالتوحيد والتنزيه: : نفي جميع 
الصّفات. وبالتجسيم والتشبيه: إثباتَ شىءٍ منهاء حتى إن من قال: إن الله 

وكثرة من المتكلمة الصّفاتية يريدون بالتوحيد والتتريه: نف الصّفات 
الخبرية أو بعضها بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه: إثباتها أو بعضها. 


اا 


والفاؤافةة تف التوسين ة] نه المكتؤلة ؤزياةة حفن رقولوا! لمن لبه 
إلا صفةٌ سلبيةٌ أو إضافيةٌ أو مركَبةٌ منهما. 

والاتحادية تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق. 

ولغير هؤلاء فيه أصطلاحاتٌ أخرى. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرّسلّ وأنزل به الكتبّ فليس هو متضمُّنا 
شيئًا من هذه الاصطلاحاتء بل أمر الله عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًاء 
فلا يكونُ لغيره نصيبٌ فيما يختصٌ به من العبادة وتوابعهاء هذا في العمل. 
وفي القول(١2:‏ ما وصف الله به نفسَه ووصفه به رسوله2"7. 

فإن كنت تعتى أن مذهت السّلف هو التوحيد بالمعتى الذئ:جاء به 
الكتابٌُ والسّنة - فهذا حقّء وأهل الصَّفات الخبرية لا يخالفون هذا. 

وإن عنيتَ أن مذهبّ السّلف هو التوحيدٌ والتنزيةٌ الذي تعنيه بعض 
الطوائف- فهذايَعْلم بطلاته كل من تأمّل أقوال السّلف الثابنة عنهم 
الموجودة في كتب آثارهم؛ فليس في كلام أحدٍ من السَّلف كلمةٌ توافقٌ ما 
تختصٌ به هذه الطوائف, ولا كلمةٌ تنفى الصّفات الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهبَ السَّلف إن كان يُعْرَفَ بالنقل عنهم فليُرْجَع في 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم 


)١(‏ التوحيد العلمي القولي الذي هو الخبر عن الله. والأول التوحيد العملي الإرادي. 

(0) انظر: «التدمرية» (187)؛ و"بيان تلبيس الجهمية) (/ 94- :)١44‏ و«التسعينية) 
(0/ا- ؟ملل ١٠م/ا- 8١057‏ ). وداقتضاء ل ل لي 
الت ام الاا). ٠‏ 
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وإذكاة إننائكرف بالاتعدلال المخضن بان يكو كل من رائ فول 
مله هو النضوات قدال؛ هذا قتول الكلف؛ لأن اسلف لا بفولون إلا 
الصواب» وهذا هو الصواب»- فهذا هو الذي يُطَرَّقٌ المبتدعة(" إلى أن 
بزع كل مني الفاعان ملاهين الكل 

فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث أنتحّل مذهب السَّلف بلا 
نقل عنهم» بل بدعواه أن قوله هو الحق. 

وأمآ آهل الحديث: وإنها تذك تدحت الشلنه بالشول المسراترة ثارة 
يذكرون من نقل مذهبّهم من علماء الإسلام» وتارةً يروون نفس قولهم في 
هذا الباب» كما سلكناه فى جواب الاستفتاء("). 

فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السَّلف ذكرنا طريقيه 79 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسَّر من ذكر ألفاظهم؛ ومّن روئ ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: ذكرنا من نقَل مذهب السّلف من جميع طوائف المسلمين؛ من 


00( أي يجعل لهم طريقا . ووقع كذلك واضي الدل الاراها . وانظر: «مختصر 
الصواعق المرسلة» (865:0145) . وهو استعمالٌ مولّد قديم. 

(؟) ورد إليه استفتاء سنة 59 من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فكتب جوابه في 
قعدة بين الظهر والعصرء وعمره إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوى الحموية» 
وجترك لهايسبيه ميحلة غظيمة: انظر نيان تلبيسن الجيتيية :85::4:/19؟): ولالعقود 
الدرية» (5592155111). 

(9) «الفتوى الحموية» (5795-/9ا01). 
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طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث, والتصوفء. وأهل الكلام 
كالأشعريّ وغيره. 

فصار مذهبٌ السّلف منقولًا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم بيه بمجرّد 
دعوئ الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسيم» لا يوجدٌ في كلام أحدٍ من السّلف لا نفيًا ولا إثبانّاء 
فكيف يحل أن يقال: مذهبٌ السَّلف نفيٌ التجسيم أو إثبانّه بلا ذكر لذلك 


اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ «التوحيد» بمعنئ نفي شِيءٍ من الصّفات لا يوجدٌ في كلام 
أحدٍ من السّلف. 

وكذلك لفظ «التنزيه» بمعنئ نفي شيءٍ من الصّفات الخبرية لا يوجدٌ في 
كلام أحدٍ من السّلف. ْ 


نعم. لفظ (التشبيه») موجودٌ في كلام بعضهمء وتفنسيةه مّعه 10 كما قن 
كتبناه عنهم» وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه؛ دون نفي الصّفات التي 
في القرآن والحديث27©. 


وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورًا , بحجة تُتَبع» 


)١(‏ كقول إسحاق بن راهويه: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدٍ أو مثل يد أو سمع 
كسمع... ». ونحوه عن الإمام أحمد. انظر: «جامع الترمذي» (”/ »25١7‏ و«إبطال 
التأويلات» للقاضي أبي يعلى /١(‏ ”257 45). 

(0) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 41/0786 ”, 7/6 797)), واجواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية» »)١07(‏ و«درء التعارض» .)١559/١(‏ 
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7 و‎ 1 ١ 0 ١ 

وإنما هو مجرّد دعوئ على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز 
ويستحيسنٌ أن يتكلّم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه يدل على قلَّة الخبرة بمقالات الناس من أهل السّنة والبدعة؛ فإنه 
قال: «وكذا جميعٌ المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السَّلف)» فليس الأمر 
كذلك. بل الطوائفٌ المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدَّعون أنهم 
على مذهب السَّلفء بل هؤلاء يكرون جمهور السّلف. 

فالرافضة تطعنْ في أبي بكر وعمرء وعامّة السّابقين الأوؤلين من 
المهاجرين والأنصار. والذين أتبعوهم بإحسان» وسائر أثمّة الإسلام» فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السّلف؟! ولكن يَنْتَحِلُون مذهبّ أهل البيت كذيًا 
وافتراء. 

وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان, وعليّاء وجمهورٌ المسلمين من 

الوجه الرابع(1): أن هذا الاسم(" ليس له ذكرٌ في كتاب الله ولا سنّة 
رسوله. ولا كلام أحَدٍ من الصّحابة والتابعين» ولا من أئمّة المسلمين» ولا 
شيخ أو عالم مقبولٍ عند عموم الأمّة. 

فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذمٌ به لا نصٌ ولا إجماعٌ ولاما يصاحٌ 
تقليده للعامّة» فإذا كان الذمٌ بلا مستئدٍ للمجتهد ‏ ولا للمقلدين عمومًا ‏ كان 


)١(‏ الأصل: «الوجه الثاني». 
ههرم أي «الحشوء والتجسيم». 
ولا 


في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو دَمَّ به بعضٌ من يصلّح لبعض العامّة تقليدٌه لم 
ل ل 

ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحلٌ أن يتكلّم في كثير من فروع 
الفقه بالتقليد7١2,‏ » فكيف يجورٌ له التكلّم في أصول الدين بالتقليد؟! 

والشّكتة أن الذامَ به إما مجتهدٌ وإما مقلّد أما المجتهدٌ فلا بد له من نصٌ 
أو إجماع أو دليل يُْتَنْبَط منه ذلك» فإن الذمَّ والحمدَ من الأحكام الشرعية» 
وكقاقاس بواة درك اللاو عزنا ان افده والدة ار لشت اليف والوعاة 
والوعيد. والموالاةً والمعاداة» ونحو ذلك من أحكام الدين, لا يصلحٌ إلا 
بالأسماء التي أنزل الله بها سلطائّه» فأما تعليقٌ ذلك بأسماء مبتدعَةٍ فلا يجوز 
بل ذلك يمن باب شرع دين لم يأذن به الله» وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
الا سل 

والمعتزلة أيضًا تفسّقٌ من الصحابة والتابعين طوائفء وتطعنٌ في كثير 
منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالفٌ آراءهم وأهواءهم؛ بل تكمّرٌ 
أيضًا من يخالف أصولهم التي أتتحلوها من السّلف والخلف؛ »فلهم من 
الطّعن في علماء السّلف وفي عِلمهم ما ليس لأهل السّنة والجماعة» وليس 


)١(‏ ومن ذلك قوله في فصل بديع من كتابه «قواعد الأحكام» (1/ 11/4- 776): اومن 
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقفٌ أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك يقلّده فيه» ويتركُ من شهد الكتابٌ والسنة والأقيسة 
الفيهيةة لمي ا د 
ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن بُقَلّدما 

(5) تقدم شيء من ذلك (ص: 77)» ولا أظنه المراد. 

518 


آنتحالٌ السَّلف من شعائرهم وإن كانوا يقرّرون خلافة الخلفاء الأربعة, 
ويعظّمون من أئمّة الإسلام وجمهورهم مالا يعظّمُه أولئك7١2:‏ فلهم من 
القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه("»: وللنَّظّامِ من القدح في الصّحابة 
فالس هذا وض 

وإن كان من أسباب أنتقاص هؤلاء المبتدعة للسَّلف هو ما حصل في 
المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان. وما كان من بعضهم من أمور 
أجتهاديةٍ الصوابٌُ في خلافهاء فإن ما حصل من ذلك صار فتنةٌ للمخالف 
لهم ضلَّ به ضلالاً كثيرًا. 

فالقضيود ها أن المشهورين من الطر اك سد هل إتثنة والجمافة 
العامّة7؟ بالبدعة ليسوا منتجلين للسَّلفء بل أشهرٌ الطوائف بالبدعة 
الرافضة» حتئ إن العامّة لا تعرفٌ من شعائر البدع إلا الرّفضء والسَّنيُ في 
أصطلاحهم من لا يكونٌ رافضيً(*»؛ وذلك أنهم أكثرٌ مخالفةً للأحاديث 
النبويّة ولمعاني القرآن, وأكثرٌ قدحًا في سلف الأمّة وأئمّتهاء وطعنًا في 


)١(‏ الرافضة والخوارج. ش 

(0) انظر: الأخبار عمرو بن عبيد» للدارقطني (17: 11781514 218)» و«الانتتصار في 
الرد على المعتزلة» للعمراني (”/ 875)» و«اتأويل مختلف الحديث» .)١10(‏ 

(©) انظر: «الفرق بين الفرق» (114: 0704.17 والنظّام هو إبراهيم بن سيار» من 
رؤوس المعتزلة» توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. السان الميزان» /١(‏ 590). 

(:) أي أهل السنة بالإطلاق العام» وهم من يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. انظر: «منهاج 
السنة» (؟5/ 2751١‏ 559). 

(6) انظر: «النبوات» (051)) و« مجموع الفتاوى» (5/ 27365 7/5/4 147). 

حل 


جمهور الأمَّة من جميع الطوائف. فلمًا كانوا أبعدَ عن متابعة السَّلف كانوا 
أشهرٌ بالبدعة. 

فعَلِمَ أن شعار أهل البدع هو ترك الكل أتباع السَّلف؛ ولهذا قال الإمام 
03 ده عِِ عو و عو 
احمد فى رسالة عتدوس :تن مالك« أصول اتشنة عفدنا العيشك بيبا كان 
عليه أصحابٌ النبى يك (21. 


وأما متكلّمة أهل الإثبات من الكُلّابية والكرّامية والأشعرية» مع الفقهاء 
والصّوفية وأهل الحديث, فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السَّلف. بل قد 
يوافقونهم في أكثر مَل مقالاتهم؛ لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء 
أعلمَ كان بمذهب السّلف أعلمَ وله أتبع وإنما يوجدُ تعظيمٌ السّلف عند كل 
طائفة بقدر أسيّّانها وقلَّة ابتداعها. 

أما أن يكون أنتحالٌ السّلف من شعائر أهل البدع فهذا باطلٌ قطعًا؛ فإن 
ذلك غيرٌ ممكن إلا حيث يكثرٌ الجهلُ ويقلّ العلم. 

يوضحٌ ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد(" من أتباع أبي الحسن 
الأشعري يصرّّحون بمخالفة السّلف في مثل مسألة الإيمان. ومسألة تأويل 
الآناك :وال خاقيقه يفرلون: «متهث الكلف أن الإيمان فول وعم يريد 
وينقصء وأما المتكلّمون من أصحابنا فمذهيّهم كيت وكّيت»؛ وكذلك 
يقولون: (مذهبٌ السّلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصّفات لا 
كاول» والستكلسون ينزوة تأويلها إما وجرينا وإماجتوارًا»» ويدكرون 


.)١54:ص(مدقت‎ )١( 
العز بن عبد السلام.‎ )1( 
3 


الخلاف بين السّلف وبين أصحابهم المتكلمين0©). 

: رع 

هذا منطوق السنتهم ومسطور كتبهم! 

أفلا عاقلٌ يَعتَبر ومغرورٌ يَرْدَجِرء أن السّلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصريح المخالف. ثم يُحْدِتُ مقالةً كَخْرّجٍ عنهم؟! أليس هذا صريحًا أن 
السّلف كانوا ضَالَّينَ عن التوحيد والتنزيه: ووَلَّه(') المتأخرون؟! وهذا فاسدٌ 
بضرورة العقل الصّحيح والدين المتين. 

وَأيضّا قد خض المكلمون أثرال الكلفه تار واقوال المتكلدين ناز 
كما يفعله غيرٌ واحدٍ مثل أبي المعالي وأبي حامدٍ والرّازي وغيرهم, ولازمٌ 
المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمد. فلا يثبتّون على دين واحد. 
وتغلتٌ عليهم الشكوك» وهذاعادة الله فيم: أعر ض ع.: الكتاب والسّئة. 

: و فيمن اعرص عن باو 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذقٌ وأعلمَ من السّلفء ويقولون: 
اطريقة السّلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلمٌ وأحكم)7". فيصفون إخوانهم 


.)19/7 0158 /١( واشرح مسلم» للنووي‎ .)1١١ ٠١5 /1( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(1) كذا في الأصل. أي عَرّفه. فإن لم يكن محرّّفًا فهو تضمين. 

() نسب المصنف هذا القول في «الحموية» (140) لبعض الأغبياء» ولبعض النفاة في 
(درء التعارض» (0/ 273078 ولم أقف عليه بتمامه في مصدر متقدم؛ واشتهر بعده 
وذاع عند موافقيه ومخالفيه؛ وممن قاله من معاصريه علاء الدين البخاري (ت: 
)٠‏ في «كشف الأسرار» .)28/١(‏ قال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير) 
(/117): «وقع هذان الوصفان (يعني: أحكم وأعلم) في كلام المفسرين وعلماء 
الأصولء ولم أقف على تعيين أول من صدرا عنه». أما وصف طريقة السلف في باب - 

5١ 


بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان, والسّلفَ بالنتقص في ذلك 
والتقصير فيه أو الخطأ والجهلء وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في 
التقصير والتفريط7(١).‏ 

ولا ريب أن هذا شعبةٌ من الرّفضء فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسّلف كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيا لهم كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة والزيدية(") وغيرهم- كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلا؛ أو 
نسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقّاء وزعمًا أن أهل القرون 
المفضولة في الشريعة أعلمٌ وأفضلٌ من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسّنة» وما آتفق عليه أهل 
السّنة والجماعة من جميع الطوائفء أن خيرٌ قرون هذه الأمَّة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كلّ فضيلةٍ أن خيرّها القرنُ الأول» ثم الذين 


- الصفات بأنها أسلم فكثيرٌ في كلام المتكلمين» وحكاه عنهم ابن الصلاح في أدب 
المفتي والمستفتي» (54١)؛‏ وممن صرّح به الجويني في ١غياث‏ الأمم» (580): 
والرازي في «أساس التقديس» ».)١194(‏ وغيرهما. 
وانظر: «البحر المحيط) للزركشي (5/ 4١‏ 4). و«فتح الباري» (17/ 701). 

)١(‏ كاعتذار الجويني للصحابة وَعَلْتََعَْه بأنهم كانوا مشغولين عن تقرير أصول الدين 
وقواعده بالجهاد. انظر: (التسعينية» »)45١(‏ و«النبوات») (57”5)., و«ادرء التعارض» 
.)١5/50(‏ و« مجموع الفتاوى» .)558/١7(‏ 

(0) نقل ابن الوزير في «الروض الباسم» (44-947/1) نصوصًا عالية عن أكابر أئمة 
الزيدية في تعديل الصحابة والثناء عليهم. ومن فِرّق الزيدية من لحق بركب الرافضة 
في هذا الباب كالجارودية. 
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8 3 م 5 ع اي 8 5 صلا 2 1١)‏ 
الع ا ب دن 
10001 نهم أو بالبيان لكل تشكل. ” 

هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلومً بالضرورة من دين الإسلام؛ وأضله 
لله على علم» كما قال عبد الله بن مسعود وفكعة: «من كان منكم مُسْتَن 
فلِيَسْتَنَ بمن قد مات. فإن الحم لا د نَوْمَنْ عليه الفتنة» أولئك أصحابٌ 
محمد أب هذه الأمة قلوباء وأعمّها علماء وأقلّها تلماه قومٌ أختارهم الله 
لصحبة نبيّه؛ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقّهمء وتمسّكوا بهديهم, فإنهم كانوا 
على الهّذْي المستقيه»9؟). 


وقال غيره: «عليكم بآثار من سَلّفء فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي. 
ولم يحدث بعدهم خيرٌ كامنٌ لم يعلموه)(". 

هذاء وقد قال كَكلِ: ١لا‏ بأتي زمانٌ إلا والذي بعده شر منه حتى تلقّوا 
ربكم'17)؛ فكيف يحدث لنا زمانٌ فيه الخيرُ في أعظم المعلومات وهو 


معرفة الله تعال؟! هذا لا يكونٌ أبدًا. 


للك أخرجه البخاري 1١(‏ 207560 7 516). ومسلم (25051237 16126) من حديث عمران بن 
حصين وابن مسعود رَيَإِيََعَنْها. وثبت من وجوه أخرى. 
() تقدم (ص:99١).‏ 
(9) بمعناه في أثر عمر بن عبد العزيز المتقدم (ص: .)17-١١‏ 
0 أخرجه البخاري .)7١74(‏ 
لحرا 


وما أحسن ما قال الشافعي يكللَئه في رسالته(١):‏ «هم فوقنا في كلّ علم 
وعفل ودين وفضل» وكل سبب ينال بهعلم ودوك به هدى» ورأيهم 5 
خيرٌ من رأينا لأنفسنا». 

وأيضَاء فيقال لهؤلاء ‏ جهميّة الكُلّابية!؟): كصاحب هذا الكلام أبي 
لاسي رو و 1 
يكونوا موافقين لرسول الله 35؟ ! 

فإن عامّة ما عند السّلف من العلم والإيمان ما آستفادوه من نيهم كله 
لذي أخرجهم لله به من الظلمات إلى الثورء وهداهم به إل صراط العزيز 
ا ا يني يرسك ين 


---2 

ر ‏ ىو أ و م_ه 0001 

الظلمدي إلى ألنْورٍ © [الحديد: 9]» وقال: 8 يكأَما لن اعثا نموا أله 0 
د سا د هه 530 1 مهو لس سح 

برسوله 00 إن من نحي وَل لَحكُم ثور موي بدء وتغفر لَكم وآللّه 


عَفُوْرٌ بحم )لتلا بع َع أَهْلُ الحكئّب ألا يَتْدرُونَ عَلَ ْو من فَضْلٍ امه 4 


١ 


[الحديد: 2.58 759]» وقال: #لقد مَنَّ 2 لَه عَلّ المدمة ِذْ بعك فيه 3 


نف يتوأ 2 َايكته و 6 2 1 الككب والححت.ء ّ 
ل 


وإن كانوأ ل أن ككل تن 14 شرن 14 ؛ وقال تعالى: ##وَكَدلِك 
أَوَحْنا إِلِكَ روما را مَا كُنتَ يَدرى ما لكب لمن وَلْكن جَعَلنَهُ نويا 


)١(‏ الرسالة العراقية القديمة. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي ))517/١(‏ و«المسودة» 
(507)., واكشف الأسرار» (7117/7)) و«إإجمال الإصابة» للعلائى .)5١(‏ 
(؟) كذا بالأصل. وله نظائر في كتب المصنف. 1 
5338 


نبدِى بو من كلمن تاد وَِنَكَ لَمَدِى إل صرْطٍِ هد مُسْتَقِيو 5 رط َه الى 
لَهُ. مَاف السَمَنوَتِ وما فى ألا رَضَ © [الشورى 57 08]. 

وأبو مخكن وآمثاله قفن شلكو مسلك الملاحدةالذين يقولون:إن 
الرسول لم يبيّن الحقّ في باب التوحيد. ولا بيّن للناس ما هو الأمرٌ عليه في 
نفسه. بل أظهرٌ للناس خلافٌ الحنٌّء والح إما كتّمّه وإما [أنه] غير عالم به. 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلكٌ سبيلّهم» المخالفين لما 
جاده الرسيول'فن الآفور العلمة #التوعيت وهاه وغير ذلك قو لون إن 
الرسول أحكّمٌ الأمورَ العملية المتعلّقة بالأخلاق والسّياسة المنزلية 
والمدنية(21 وأتى بشريعةٍ عمليةٍ هي أفضل شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم 
يقرّع العالم ناموسٌ أفضلٌ من ناموسه ولا أكمل منه”"» فإنهم رأوا حَسْنَ 
سياسةة اللعالم وما أقافه من شتَن العتال ومخاة من الطلم: 

وأما الامو الفلضة القن اعم رينانت مين سداك الوت و اانه 
وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر والجنة والنار- فلما رأوها تخالفٌ 
ماهم عليه صاروا في الرّسول فريقين: 

* فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرفٌ هذه المعارفء وإنما كان كمالّه 
في الأمور العملية العباداتٍ والأخلاق» وأما الأمورٌ الهلمية فالفلاسفةٌ أعلمٌ 


)١‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي »)١77(‏ و«الصفدية» (7737/7): و«الرد 
على الشاذلي» :)7١7(‏ و«مجموع الفتاوى» (11/ 07170. 
0( كما تقدم (ص: .)١40‏ 
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بها منه» بل ومن غيره من الأنبياء7١2.‏ 


وهؤلاء يقولون: إن عليّا كان فيلسوق("2 وأنه كان أعلمَ بالعلمبّات من 


الرسولء وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلمٌ بالعلمسّات من موسئ. وكثيد 
ا مره ار ا ال 


)000 
فم 
إفرة 


00 يقول 


كما تقدم (ص: .)١58 2١414‏ 
الأصل: «فيلسوفيا»» في الموضعين 
ذكر المصنف في مواضع كثيرة أن حقيقة مقالة متفلسفة المتصوفة من الاتحادية هي 
قول فرعون. وقال: كنت أبِيّن ذلك حتى حدثني الثقة عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن 
على قول فرعون. ولهذا يعظّمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيرًا. كما ذكر أن مآل قول 
الجهمية النفاة إلى قول فرعون. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» ,477/١(‏ 2107/94/6 
كاك وامنهاج السنة» »)655١/5(‏ و«درء التعارض» (5/ 5)» و«بغية المرتاد») 
(* 7/8 094" 03770), و«الرد على المنطقيين» (05». و«الرد على الشاذلي» 
)١56(‏ وامجموع الفتاوى) (5/ 4743090757 5/ 4١ل‏ لا الات 17/رقتك, 
دقف #ال/لاوء لكل لالالء هىمل- كحك .)84/١19 ٠١/15‏ ولجامع 
الرسائل) ١5 -7١ 4 /١1(‏ 7)) و«جامع المسائل» (1/ 54 7): وافصوص الحكم) لابن 
عربي .)5١١(‏ 
وذهب إليه مقاتل وابن حبيب وأكثر المؤرخين وأهل التفسير» وروي في حديث لا 
يصح. انظر: «تفسير مقاتل» (”/ )١‏ و«المحبر) (2289). و«تاريخ الطبري» 
(3617/1». و«زاد المسير» .)5١1577/57(‏ و«البداية والنهاية» (؟50//5). 
وهو غلطً شاع عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه 
السمعية والعقلية» كما قال المصنف. انظر: «الجواب الصحيح) (؟1/ 9 ؟5-:55), 
واجامع الرسائل» :.)255-57١/1١(‏ و« مجموع الفتاوى) (479/50). 

حرم 


هؤلاء: إنه أفلاطُون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو هو الحَضِر(21. 

إل أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمٌه إلا ذو 
الجلالء أل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء؛ فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرٌ 
الإسكندر بن فيلبس المَقَدوني الذي تؤرّخ له اليهودٌ والنصارئ التاريج 
الرّومي» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة. 

وقد يظئون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن؛ وأن أرسطو كان 
وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن(). 

وهذا جهل؛ فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد التّركء ولم 
يبْنِ السَّدَّ وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكورٌ في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان 
متقدّمًا على هذاء يقال: اسمه الإسكندر بن داراء وكان موحّدًا مؤمنّاء وذاك 
مشركًا كان يعبد هو وقومّه الكواكب والأصنام, ويّحَانُون السّحرء كما كان 
أرسطو وقومّه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويُعَانُونَ السّحرء ولهم 
في ذلك مصنفات» وأخبارٌهم مشهورة» وآثارهم ظاهرةٌ بذلك» فأين هذا من 


هذا؟! 


.)١185 2187( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
و«درء التعارض» (38/60). و«الجواب‎ ))5٠١ 2711/١1( (؟) انظر: «منهاج السنة»‎ 
و«الرد‎ »)١57/١( و«الرد على البكري»‎ »)١191/( و«النبوات»‎ ,)735405 /١( الصحيح»‎ 
,)170( على المنطقيين» (254 185187 297587). و(الرد على الشاذلي»‎ 
.)587/0( واجامع المسائل»‎ .)7757 1 ١ 2191 /١١( و«مجموع الفتاوى»‎ 
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والتكهووة هنا زنان بايقراله هنو لاو الفلاسيفة اناطية قينا تحاءئة 
التو 
«والعرير الثاني ينويع يتولون: إن الرستول كان يلم لمحن القايت لي 
نفس الأمر في التوحيد والمعاد» ويعرفٌ أن الربّ ليس له صفةٌ ثبوتية» وأنه 
لايّرئ ولا يتكلّم؛ وأن الأفلاك قديمةٌ أزليةٌ لم تزل ولا تزال» وأن الأبدان لا 
تعود(21» وأنه ليس لله ملائكةٌ هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده 
و 
ويصعدون إليه- ولكن يقولٌ بما عليه هؤلاء الباطنيةٌ في الباطن» لكن ما كان 
يمكنه إظهارٌ ذلك للعامّة؛ لأن هذا إذا ظهّر لم تقبله عقولهم وقلوبهم, بل 
يُنْكِرون وينفرون» فأظهرٌ لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم 
وإن كان في ذلك تلبيسٌ عليهم وتجهيلٌ لهم واعتقادُهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه» لما في ذلك من المصلحة لهه20©. 
ويجعلون أئمّة الباطنية» كبني عبيد بن ميمون القَدَّاح الذين آدَّعوا أنهم 
من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر»ء ولم يكونوا من أولاده» بل كان 
جذهم يهوديًا ربيبًا المجوميٌ» وأظهروا التشيّع» ولم يكونوا في الحقيقة على 
دين واحدٍ من الشيعة لا الإمامية ولا الزيدية» بل ولا الغالية الذين يعتقدون 
00 05015 0007 ا اك 
إلهية عليٌ أو نبوّته» بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم؛ ولهذا كثر تصانيفٌ 
5 اع 4 اه أ “د 
المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم7"©) وكثر غزوٌ المسلمين لهم. 


)غ20 الأصل: «تقوم». تحريف. 

.)١54 كما تقدم (ص:‎ )١( 

(*) للباقلاني اكشف الأسرار وهتك الأستار»» وللغزالي «فضائح الباطنية»» ولأبي شامة - 
78" 


وقصصهم معروفة. 
و عي 1 3 5 
وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصري؛ 
ولهذا دخل أبن سينا في الفلسفة7١).‏ 


وهؤلاء يجعلون محمّد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم, وأنه نْسَح 
شرع محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب. ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية 
كانوا مه معصومين» بل قد يقولون: إنهم أفضلٌ من الأنبياء» وقد يقولون: 
إنهم آلهة يُعْبَدُون. 

ولهذا أرسل الحاكمٌ غلامّه نُسْتكين(21 الدرزي إلى وادي تَيْم الله بن 
تعلبة بالشَّام("2» فأضلٌ أهل تلك الناحية» وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون 


«كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد, ولغيرهم تآليف 
مفردة وكلام كثير مبثوث في التصانيف. وقد كتب العلماء من شتى المذاهب ببغداد 
سنة 1١5‏ و5554 محاضر في كشف باطلهم والقدح في أنسابهم وعقائدهم. انظر: 
«(المنتظم» /١9(‏ 87)» و"تاريخ الإسلام) (9/ .)509203١‏ 

.)١157 كما تقدم(ص:‎ )١( 
زفة الأصل: «هشتكير». وفي «مجموع الفتاوى» (5"/ 0175 151) وأصل «الرد على‎ 
لهستكين». وهو‎ :)5759/١16( اهشتكين». «البداية والنهاية»‎ :)١79//( الشاذلي»‎ 
تحريف. واسمه محمد بن إسماعيل» وفي شخصيته وسيرته غموض واشتباه كشأن‎ 
,)0795( نحلته وطائفته. انظر: «النجوم الزاهرة» (5/ 185)» و«تاريخ الأنطاكي»‎ 
و(مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي (7/ 22097 و(طائفة الدروز» لمحمد‎ 

كامل حسين (75). 
(*) واد خصيب كان من أعمال دمشق» ويقع اليوم ضمن حدود لبنان في جنوبه الشرقي» 
ويسمى: وادي التيم» استوطنه الأمراء الشهابيون؛ ولا يزال من معاقل الدروز. انظر: - 
خرف 


بإلهّة الحاكم» وقد أخرجّهم عن دين الإسلام» فلا يرون الصّلوات الخمس» 

ولاصيام شهر رمضان. ولاحمٌ البيت الحرام, ولا تحريمٌ ما حرّمه الله 
٠ 5 5 8 «َ - 1‏ 

ورسوله من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. 


وهؤلاء يأمرون7١2‏ المستجيبّ لهم أولا إن التشيّع والتزام ما توجبه 
الرافضة وتحريم ما يحرّمونه؛ ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجةٍ حتى 
ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام؛ وأن المقصود هو معرفة 
أسرارهم, وهو العلمٌ الذي به تكمّل النفس. كما تقوله الفلاسفة الملاحدة» 
فمن حصّل له هذا العلم وصل إلى الغاية» وسقطت عنه العباداثٌ التي تجبٌ 
على العامّة؛ كالصّلوات الخمس وصيام رمضان وحجٌ البيبت» وحلّت له 
المحرَّماتٌ التي لا تحل لغيره. 
فوؤلاء يجدلون الورسول كله إذااعظحوة وقالوا؛ كان كاءك في العلم- 
من جنس رؤوسهم الملاحدة, وأنه كان يُظْهِرٌ للعامّة مله يلاف ما سيطنه 
للخاصّة. . وقد بين من فساد أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا 
المقاه("). 


- (خطط الشام) (”/ 318/76185)» و١مجلة‏ المقتبس» (العدد 55» سنة .)١91١‏ 
وقيل: إن تيمية جدّة المصنف من هناك, وردّه ابن ناصر الدين. انظر: «شرح التبصرة» 
للعراقي (7/ 2599» و«التبيان لبديعة البيان» (7؟/ .)”5٠0‏ 

)١(‏ كذا بالأصلء ضمّن «يأمرون» معنى «يدعون). 

(5) انظر: (التدمرية» (54)» و«منهاج السنة» (؟/ 54057) 5/ 508/4826191٠١68‏ 
و«(مجموع الفتاوى»(5/ 77١‏ 408. 14/7/68 58ت دل الكل 
١5١66‏ )). 


برض 


نإنا اهيدها أن هولةة النقاء لعل وللكناك لقي سئي 
«المُلْحَة)(١2‏ وأمثاله» يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء» وأن الذي 
أظهة لسن هو الل النادك نف الآمره لآن ذلكفا كان يمكه إتلياة: 
للعاكة509), 

فإذا كانوايعرليون هذا ا الرسول شينه كنك القفول فق اتناعمن 
سلف الأمّة من الصّحابة والتابعين؟! ومن كان هذا أصلٌ قوله فى الرسول 
والسّابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء كان مخالقًا لهم لا موافقّاء لا 
سيّما إذا أظهّر النفيّ الذي كان الرسول وخواصٌ أصحابه عنده يَُطِنُونَهِ ولا 


يُظْهِرٌ وه فإنه يكون مخالقًا لهم أيضًا. 
ويهذا المتدلك واو هام اللناةوعار ةرق اعت وفنا لياف عد 
ير بن رسل الحفيد وعيره عزفي حادم 
أبى حامدٍ من هذا قطعةٌ كبيرة49). 


ابن عقيل وأمئاله قد يقولوة احتانا هذاه لكن أبن عقيل الغالت علية إذا 
خرج عن الشَّنة أن يميل إلى التجهّم والاعتزال في أول أمره؛ بخلاف آخر ما 


)١(‏ الأصل: «اللمعة»» تحريف. وهي «الملحة في اعتقاد أهل الحق» للعز بن عبد السلام 
التي يرد عليها المصنف في هذا الفصل. 
وانظر لتأويل العز للعلو وللصفات الخبرية كتبه: «الفتاوى» (05), و«الإمام في بيان 
أدلة الأحكام) (778, /7801), و«مجاز القرآن)» (7574, 4717680 957). 

(؟) انظر: «قواعد الأحكام» .)07"054/١(‏ 

0 انظر: «مناهج الأدلة» :)١17(‏ و«فصل المقال» (0"). 

(:) انظر: «الإحياء» 7١ /١(‏ 08)), وافضائح الباطنية» ))١55(‏ و«إلجام العوام» (5)) 
و«الاقتصاد في الاعتقاد» (/7). 

خرف 


كان عليه فقد خرج إلى السّنة المحضة(١©.‏ 
وأبو حامدٍ يميلٌ إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوّف والعبارات . 
الانتالامية؛ والهذارة عليه علناء السلمين: حتى أخص أصحاية ابو يكن بن 
عربي(" قال: «شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج 
8 5 5 5 5 5 و و 
منهم فما قدر)ء وقد حكئ عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق 
ذلك فى كتبه» ورد عليه العلماء المذكورون قبل29. 


))81/( الأصبهانية»‎ حرش١و‎ .)1٠١ /94 050 /8:187 /54( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
وابيان تلبيس الجهمية» (5/ 0177). وصنف ابن قدامة في الرد على نصيحته كاب‎ 
«تحريم النظر في كتب الكلام» وأغلظ له القول. توفي ابن عقيل سنة 2017 وجوّد‎ 
07557 -715/1١( ابن رجب ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة»‎ 

(؟) كذا في الأصل» وهو صحيح., ويفرق بعضهم بينه وبين الطائي الحاتمي بالتعريف 
والتدكير» ولا أصل له. فكلاهما يذكر بهماء وإن كان الأشهر في الأول التعريف وفي 
الثاني التنكير. 

(9) (ص: 40). وسبق هذا الكلام بحروفه هناك» وأخشى أن تكون إعادته هنا من 
تصرف الناسخ. 

خرف 


فصل 

ثم قال المعترض(١):‏ «قال أبو الفرج أبن الجوزي في الردٌ على الحنابلة: 
إنهم أثبتولله مبحانه عيئاه وصورةٌ؛ ويمياء وشمالء ووجهًا زائدًا على الذّات؛ 
وجبهةً» وصدراء ويدين» ورجلين» وأصابع» وخنصرًاء وفخداء وساقًاء وقدمّاء 
وجنباء وحِقَوًا وحََلْماء وأمامّاه وصعودًاء ونزولاء وهرولة» وا عجبًا لقدكمّلوا 
هيئة البدن! وقالوا: يحمّل على ظاهره؛ وليست بجوارح؛ ومثل هؤلاء لا 
يُحَدَّئُونه فإنهم يكابرون العقول, وكأنهم يَحَدّئُون الأطفال»(). 


قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 


الأول: بيان ما فيه من التعصّب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة 
العلمية. 


00( لم يسبق له ذكرء ويشبه أن يكون هذا فصلا أدرجه الناسخ من «أجوبة الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية»» كما مر في المقدمة. 

49 اادفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي (25 54). ويسميه المصنف: اكاف 
التشبيه بكف التنزيه»» انظر: «درء التعارض» (8/ ))١6١/9:75١‏ واشرح حديث 
النزول» (00). ومن الكتاب نسخةٌ بعنوان «أخبار الصفات» تشتمل على مقدمة 
طويلة وزيادات» والنص فيها باختلاف يسير 2١١/(‏ 515- نشرة ليدن). 
وسُمّي في بعض نسخه و«اكشف الظنون» :)235148/١(‏ «الباز الأشهب المنقض على 
مخالفي المذهب»»؛ وهو غلط؛ فإن «الباز الأشهب» كتابٌ كبير جمع فيه ابن 
الجوزي الأحاديث التي يحت بها أهل المذهب وتكلَّم عليها صحةٌ وضعمًا وضمّنه 
خلاف المذاهبء كما وصفه وسماه في الكتاب نفسه؛ وقال ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (؟/ 540): هو تعليقةٌ في الفقه كبير. : 

اإيخرفض 


الثانى: بيان أنه ردٌ بلا حجَّة ولا دليل أصلا. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

* أما أولا: فإن هذا المصئّف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصدّفه 
في الردٌ على الحنابلة كما ذكر هذاء وإنما رد به فيما أدّعاه ‏ على بعضهم. 
وَقَصَدَ قَضِدَة١)‏ أباعبد الله بن حامد: والقاضى أبايعلن» وشيحّه أبا 
الحسن بن الزاغوني(21 ومن تبعهه7”". وإلا فجنسٌ الحنابلة لم يتعرّض أبو 
الفرج للردٌ عليهم ولا حكئ عنهم ما أنكّره؛ بل هو يحتحٌ في مخالفته 
لهؤلاء بكلام كثير من الحنبليّة» كما يذكّره من كلام التميميّين» مثل رق الله 
التميمي 2*7 وأبي الوفاء بين عقيل» ورزّقٌ الله كان يميل إلى طريقة سلف 
كخذة أن الصسيز التفيين 490 ويه أبن النضل التي 1010 لسري 


)01( كذا بالأصلء ولهذا التركيب نظائر في أسلوب المصنف. انظر: «الصارم المسلول» 
/1١‏ 7") والمنهاج السنة» (/1/ 075. 

(0) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي إمام الحنبلية في زمانه (ت: ٠‏ 24» والقافي 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ المذهب (ت: 508)» وأبو الحسن بن 
الزاغوني علي بن عبيد الله بن نصر من أعيان الحنابلة (ت:0717). انظر: «طبقات 
الحنابلة» (؟5/ »)١97 2107١‏ واذيل طبقات الحنابلة» .)5١0١/١(‏ 

(9) ذكر ذلك في كتابه (5. .)١١031١‏ 

(:) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز فقيهٌ محدثٌ متفنن (ت: 4848). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة») .)١9/7 /١(‏ 

(4) عبد العزيز بن الحارث (ت: .)”17/١‏ «طبقات الحنابلة» (/ 157 ١؟).‏ 

() عبد الواحد بن عبد العزيز (ت: .)5٠١‏ «طبقات الحنابلة» (/ 378”). 

1 


أبي علي بن أبي موسئ(١2‏ هو صاحبٌ أبي الحسن التميمي» وقد ذَكّر عنه 
أنذ قال لفك شري القافى الو يفك على التجنائلة خزية لآ ركسلا لم02 


وسنتكلم على هذا بما ييسّره الله» متحرّين للكلام بعلم وعدل. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


فمازال في الحنبليّة من يكونُ ميلّه إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه 
طائفةٌ أخرئ منهم. ومنهم عن ساعن النفي والإثبات جميعًاء ففيهم 
جنسٌ التنازع الموجود في سائر الطوائف. لكن نزاعّهم في مسائل الدَّق7", 
وأما الأصولٌ الكبار فهم متّغقون عليهاء ولهذا كانوا أقلّ الطوائف تنازعًا 
وافتراقًا؛ لكثرة أعتصامهم بالسّنة والآثار؛ لأن للإمام أحمد في باب أصول 
الدين من الأقوال المبيّئة لما تنازع فيه الناسٌ ما ليس لغيره؛ وأقوالّهِ مؤيّدةٌ 
بالكتاب والسّنة واتباع سبيل السّلف الطيّب؛ ولهذا كان جميعٌ من ينتحِل 
السُّنةَ من طوائف الأمة فقهائها ومتكلّمتها وصوفيّتها يتتجلونه. 

ثم قد يتنازعٌ هؤلاء في بعض المسائلء فإن هذا أمرٌ لا بدَ منه في العالّم» 
والنبي كلكِ قد أخبر بأن هذا لا بد من وقوعه؛ وأنه لما سأل ربّه ألا يُلْقِي 


.)710 /( محمد بن أحمد صاحب «الإرشاد» (ت: 578). «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)7١9 /4( انظر: «دفع شبه التشبيه» (9)» و«الكامل» لابن الأثير‎ )0( 
كذا بالأصلء وكتب الشيخ ابن مانع على طرة نسخته: «لعله: في مسائل دقيقة». وهو‎ )( 
.)07/5( كما قال لولا أن هذا التعبير وقع كذلك في موضع آخر «مجموع الفتاوى»‎ 
وانظر: «منهاج السنة» (6/ 7177). والمراد واضحٌ على الحالين.‎ 
عرف‎ 


بأْسَهم بينهم مُنِعَ ذلك227, فلا بدّ في الطوائف المنتسبة إلى السّنة والجماعة 
من نوع تنازع لكن لا بدَّ فيهم من طائفةٍ تعتصمٌ بالسّنة» كما أنه لا بد أن 
يكون بين المسلمين تنازعٌ واختلاف. لكنه لا يزالٌ في هذه الأمّة طائفةٌ قائمةٌ 
بالحقٌ لا يضرّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم السّاعة. 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السّنة 
والجماعة كان مُنْتَحِلًا للإمام أحمد ذاكرًا أنه مقتَدٍ به متبعٌ سبيلّه2"2؛ وكان 
بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد 
ما هو معروف. حتى إن أبا بكر عبد العزيز”" يذكرٌ من جح أبي الحسن 
في كلامه مثل ما يذكرٌ من حُجَجٍ أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلمة 
ايد 


وكان من أعظم المائلين إليهم التميميّّون؛ أبو الحسن التميمي» وابنه» 
وابن ابنه» ونحوهم. وكان بين أبي الحسن التميميٌّ وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودّة والصّحبة ما هو معروفٌ مشهور(2). 


ولهذا أعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه الذي صِنَّفه فى مناقب 


.)5890( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١( (؟) في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة»‎ 
.)711 /7( عبد العزيز بن جعفرء غلام الخلال (ت: 757). اطبقات الحنابلة»‎ )©( 
.)١5/17( مجموع الفتاوى» (7/ 207/5778 7597/48). و(درء التعارض»‎ «١ انظر:‎ )4( 
والمشهور أن الود كان بين ابنه أبي الفضل‎ .)223٠١ 017 /7( انظر: «درء التعارض»‎ (0) 
.)1١57 /9( و«تاريخ الإسلام»‎ »)77١( والباقلاني. انظر: «تبيين كذب المفتري»‎ 
خرض‎ 


الإمام أحمد لما ذكّر أعتقادّه أعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي(22» وله في هذا الباب مصنفٌ ذكر فيه 
من أعتقاد أحمد ما فَهمّهه ولم يذكّر فيه ألفاظه؛ وإنما ذكّر جَمَل الاعتقاد 
بلفظٍ نفيه» وجعل يقول: «وكان أبوعبد الله("2, وهو بمنزلة من يصدّفٌ 
كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمّة ويذكر مذهبّه بحسب ما فَهمّه ورآه» وإن 
كان غيرٌه أعلمٌ بمذهب ذلك الإمام منه» أعلمَ بألفاظه وأفهمَ لمقاصده. 

فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة» 
ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكمٌ الله كذاء أو حكمٌ الشريعة كذاء بحسب 
١‏ ]متكله عو قناعي العرينة رسيا بلق وهر إن كان يله علخ 
بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور التي يكثر وجودُها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلفٌ 
الرواية في النقل عن الأئمّة» كما يختلفٌ بعض الحديث في النقل عن النبي 
يكل لكن النبيّ بل معصوم؛ فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في 
الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدّهما ناسح والآخر 
منسوخ» وأما غيرٌ النبي يك فليس بمعصوم, فيجورٌ أن يكون قد قال خبرين 
متناقضين وأمرين متناقضين و لم يشعر بالتناقض. 

لكن إذا كان في المنقول عن النبي يَكِةِ ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة» وقد 
تختلفٌ الروايات حتى يكون بعضّها أرجمَ من بعضء والناقلون لشريعته 


)000( انظر: «مجموع الفتاوى» ,)7717/١1(‏ وادرء التعارض» (”/ .))0٠6٠ 21١‏ 
(؟) وهو مطبوع طبعات متقاربة عن نسخة الظاهرية. 
يخرض 


بالاستدلال'١)‏ بينهم أختلافٌ كثير- لم يُسْشكر وقوعٌ نحو من هذا في غيره؛ 
بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد ضَمِنَ حِفْظ الذّكر الذي أنزله على رسوله؛ ولم 
يَضْمَن حِفْظ مايُؤْئر عن غيره؛ لأن ما بعت الله به رسولّه من الكتاب 
والكية هده الله الذ سداء فق عفد الله ويه تدر ف سيله وه ححة عل 
عباده» فلو وقع فيه ضلالٌ لم يبن لسقطت حجَة الله في ذلك؛ وذهب هُداه 
وعْمّيّت سبيلّه؛ إذ ليس بعد هذا النبيّ نبي آخر يُنْتَظَر لِيبيّن للناس ما آختلفوا 
فيه» بل هذا الرسولٌ آخرٌ الرُسلء وأمَّمّه خيد الأمم؛ ولهذا لا يزال فيها طائفةٌ 
قائمةٌ على الحنٌّ بإذن الله» لا يضرّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم 
السّاعة. 


الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسّه متناقضٌ في هذا الباب, لم يَشْبّتَ على 
قَدّم النفي ولا على قدم الإثبات(22. بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرًا 
ما أثبت به كثيرًا من الصّفات التى أنكّرها فى هذا المصئّف. فهو فى هذا 


)١(‏ كما تقدم قبل قليل في من يقول: حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقّده عن صاحب 
الشريعة وما بلغه وقَّهمّه. وعلّق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في (ط) على كلمة 
«بالاستدلال» بقوله: كذاء والصواب «بالإسناد». فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع وقال: 
«عندي في هذا الصواب نظرء فإن معنى كلام المصنف أن الأئمة الناقلين للشريعة 
بما فهموا منها فيهم اختلاف كثير» فمن باب أولى أن يغلط الناقلون عن الأئمة في 
معنى ما فهموا من كلامهم...2. 

(؟) قال الذهبي رادا على ابن الجوزي طعنه في أبي سعد السمعانى: «بل والله عقيدته فى 
الدكه اسن من سفيديك تإنك برها اممري ويوقا سباي وتصايفك تت ذلك: 
فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية». «تاريخ الإسلام» .)197/١1١(‏ 
وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (؟2441/05577/5 7/79 107-5155). 
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الباب مثل كثير من الخائضين فيهذا الباب' من أشواع الناسء ينون تارةٌ 
وينفون أخرئ - في مواضع - كثيرًا من الصّفاتء كما هو حال أبي الوفاء بن 
عقيل وأبي حامد الغزالي20©. 

الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصًا بالحنبليّة ولا فيهم من 
الغلوٌ ما ليس في غيرهم: بل من أستقرئ مذاهب الناس وجد في كل طائفةٍ 
من الغلاة في النفي والإثبات ما لا يوجدٌ مثله في الحنبليّة» ووجد مَن مال 
منهم إلى نفي باطلٍ أو إثباتٍ باطل فإنه لا يسرفٌ إسرافَ غيرهم من المائلين 
إلى النفي والإثبات؛ بل تجدٌ في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات 
الباطل ما لا يوجدٌ مثله في الحنبليّة؛ وإنما الاعتداء في النفي والإثبات فيهم 
مما دب إليهم من غيرهم الذين أعتدوا حدود الله بزيادة النفي والإثبات؛ إذ 
أصل السّنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء» وكان علمٌ 
الإمام أحمد واتباعه له(" من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين 
الخاصٌ والعام ممن له بالسّنة وأهلها نوعٌ إلمام0©. 

وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعتٌ الله به الرسولء ولا 
يميّزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة 
والآراء المضطربة؛ فأولئك جاهلون قدرٌ الرسول والسّابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» فهم بمقادير الأئمّة 


() انظر: «درء التعارض») (؟1/ 15 /7/ “ا 70/807507 4/ 658/١١15‏ 1). 
68 للثنةوق الأصل:1له4» زهو محعمل + والمديث أيه ويمكن أن تقرا: واتباعةانها: 
(9) انظر: (بيان تلبيس الجهمية» (”/ 1 05- 000). 
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المتخالفين: لبؤلاه أو آنا كر رو عملي إتكاتر) اانية بهن فاق الوسيول 
واتّبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان. 

وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقربٌ منهم للإيمان. 

تجدٌ أحدّهم يتكلّم في أصول الدين أو فروعه بكلام من كأنه لم ينشأ 
في دار الإسلام» ولا سَمِع ما عليه أهلٌ العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصّالحة» ولا عرف 
مما بعث الله به نبيّه ما يدلّه على الفرق بين الهدى والضلال والغيٌّ والرشاد. 

وتجدٌ وقيعة هؤلاء في أثمّة السّئة وهّداة الأمّة من جنس وقيعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمرٌ وأعيان المهاجرين والأنصارء 
ووقيعة اليهود والنصارئ ومن أتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله 
يك ووقيعة الصّابئة والمسشركين مسن الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء 
والمرسلينء وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكمّار والمنافقين في الأنبياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرةٌ للمعتبر» ويك اسمن 
وموعظة للمُتّهرّك المتحيٌرٌ. 

وتجدٌ عامّة أهل الكلام ومّن أعرض عن جادّة السّلف إلا من عصّم الله 
يعظّمون أئمّة الاتحاد. بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد. ويتكلّفون 
لها محامِل غير ما قصدو(", ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم 
والشّهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهلٌ الحقائق ما الله به عليم. 


000( كما تقدم في تائية ابن الفارض «نظم السلوك» (ص:8١٠).‏ 
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هذا أبن عربي يصرّح في فصوصه أن الولاية أعظمٌ من النبوّة» بل أكمل 
من الرسالة(١2,‏ ومن كلامه: 
مقامٌالبوة في ببرزخ 9 فَوَّيْقٌَالرسول ودونَ الولي”") 

وبعض أصحابه يتأوّل ذلك بأن ولاية النبىّ أفضل من نبوّته وكذلك 
ولاية الرسول أفضلٌ من رسالته» أو يجعلون ولاينّه حالّه مع الله ورسالتّه 
حالّه مع الخلق. وهذا من بليغ الجهل؛ فإن الرسول إذا خاطب الخلقٌ 
وبلّغْهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو وليٌ الله في تلك الحال كما هو 
ولي الله في يناثو أحواله. فإنه ولي لله ليس عدوًا له في شيءٍ من أحواله. 
وليس حالّه في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلَّى ودعا الله وناجاه. 

وأيضَاء فما يقول هذا المتكلّف(7" في قول هذا المعظّم(؟): إن النبي 
ينه من فضة» وهو لبان من ذهب وفضة» ويزعمٌ أن لبن محمد يك هي 
العلمٌ الظاهر ولَبيتاه: النح نعل الباطن والقتطية عد المشافر واه ترز 
ذلك بلا واسطة» ويصرّح في فصوصه أن رتبة الولاية أعظمٌ من رتبة النبوة؛ 
لأن الوليّ يأخذٌ بلا واسطة والنبىّ بواسطة» فالفضيلةٌ التي أمتاز بها على 
النبي ككِةِ أعظمٌ عنده مما شاركه فيه. 


.)1١1155-1١542057()مكحلا «فصوص‎ )١( 
(؟) بمعناه فى الطائف الأسرار» (59)» وآخر فى «الفتوحات المكية» (7/ 7507). انظر:‎ 
ْ ,) «منهاج السنة» (4/ 5م"‎ 
المتكلّف في التماس المحامل والأعذار لأئمة الاتحاد» المعظّم لهم.‎ )8( 
.)57( «فصوص الحكم)‎ ):( 
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وبالجملة» فهو لم يتَبع النبيّ يي في شيء. فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو 
ماع فيه في الظاهرء كما يوافنٌ المجتهدٌ المجتهد والرسولٌ الرسولٌ» فليس 
عنده من أتباع الرسول والتلقّي عنه شيءٌ أصلاء لا في الحقائق الخبرية ولا 
في الحقائق الشرعية. 

وأيضًاء فإنه لم يرضّ أن يكون معه كموسئ مع عيسئ وكالعالِم مع 
العاليم في الشَّرِع الذي وافقّه فيه. بل أدعئ أنه يأخدٌ ما أقرّه عليه من الشَّرع 
من الله في الباطن, فيكون أخدّه للشَّرع عن الله أعظع من أخٍ الرسول. 

وأما ما أدعئ أمتيازّه به عنه. وافتقارٌ الرسول إليه» وهو موضع الَبنّة 
الذهبية» فزعّم أنه يأخذٌ عن المَعْدِن الذي يأخدُ منه المَلَكُ الذي يوحي به 
إلى الرسول. 

فهذا كما ترئ في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض المتأخرين له230. 

وصرّح الغزالي بأن قتل من أدعئ أن رتبة الولاية أعلن من رتبة النبوّة 
أحبٌ إليه من قتل مئة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظه27). 


)١(‏ قال المصنف في «بغية المرتاد» (017-0081444): وقد قال لي أفضل شيوخ 
هؤلاء بالديار المصرية لما أوقفته على بعض ما في هذا الكتاب مثل هذا الموضع 
وغيره» فقال: هذا كفر. وقال لي في مجلس آخر: هذا الكتابٌ عندنا من أربعين سنة 
نعظّمه ونعظّم صاحبه ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت»» وذكر أنه حين أظهر ما في 
كتب هؤلاء من النفاق والإلحاد خاطبه أحد معظّمي ابن عربي وجعل يتأرّل كلامه 
في هذا الباب» فأخذ يوقفه على كلامه بتمامه» فلما رآه «انبهر حيث رآه قد صرّح 
بالتفضيل على النبي يك وعلى جميع الأنبياء»» ثم بين له بطلان هذا القول. 

00 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (56). 
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ولا نطيل الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس المقصود هنا(١).‏ 

وأيضًاء فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم”"2 شرعيةٌ سمعيةٌ لا تطلقٌ 
بمجرّد الرأي» فهم في الامتناع7) من هذه الأسماء!4) أححقٌ بالعذر ممّن 
أمتنع من تسمية صفاته أعراضًاء وذلك أن الصّفات التي لنا منها ما هو عَرَض 
كالعلم والقدرة» ومنها ماهو جسم وجوهرٌ قائمٌ بنفسه كالوجه واليد. 
وتسمية هذه جوارح وأعضاءً أخصٌ من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من 
معنى الاكتساب والانتفاع والتصرّف وجواز التفريق والبعضيّة. 

الوجه الرابع: أن هذا السؤال لا يختصٌّ بهؤلاء» بل إثباتٌ جنس هذه 
الصّفات قد أتفق عليه سلف الأمّة وأئمّتها من أهل الفقه والحديث 
والتصوّف والمعرفة؛ وأئمّة أهل الكلام من الكُلّابية والكَرّامية والأشعرية» 
كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. 

وقد ذكر الأشعريٌ في كتاب «المقالات200 أن هذا مذهبٌ أهل 
الحديث, وقال: إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السّنة وأصحاب 


)١(‏ انظر: «شرح الأصبهانية» (01/7)» و«الرد على الشاذلي» (17). و«منهاج السنة) 
(4/ 8575 277)؛ و«الصفدية» (2507/1) و«النبوات»(١72))‏ و(مجموع 
الفنتاوى) (؟/ .)994/١7 77١‏ 

أفرم أي عند الحنابلة. 

(9) الأصل و(ط): «الاتباع». والمثبت من (ف) (4/ 177). وهو الصواب: 

لدع وذلك في قولهم: «وليست بجوارح». 

(0) «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 716). 
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الحديث: جملةٌ ما عليه(1) أهلٌ السّنة وأصحابٌ الحديث: الإقرارٌ بكذا 
وكذاء وأن الله على عرشه أستوئ, وأن له يدين بلا كيف. كما قال: #حَلقَتٌ 
ع 5 سح ص ص بو ساس و لل 01 
ِيَدَقّ # [ص: 76]» وكماقال: ##بلّ يداه مَبْسُوطْءَانِ # [المائدة: 4ه“ وأن له عينين 
بلا كيف»ء كما قال: #تَجرق ييا © [القمر: »]١4‏ وأن له وجهّاء كما قال: 
وبق وَجَهُ ريك ذو أْخَكَلٍ وَالإكرَاوٍ © [الرحمن: 70]. 

وقد قدّمنا فيما تقدَّم أن جميع أئمَّة الطوائف هم من أهل الإثبات27©, 

5 : ءِ : : ع أده قوس إلء 

وما من شيءٍ ذكره أبو الفرج وغيره مما هو موجود في الحنبلية ‏ سواء كان 
الصوابٌ فيه مع المثبتء أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل - إلا وذلك موجودٌ 
فيما شاء الله من أهل الحديث والصّوفية والمالكية والشافعية والحنفية 
ونحوهم؛ بل هو موجودٌ في الطوائف التي لا تنتجل السِّنةَ والجماعة 
والحديث ولا مذهب السَّلف, مشل الشيعة وغيرهم؛ ففيهم في طر في 
الإثبات والنفى ما لا يوجدٌ فى هذه الطوائف. 

وكذلك فى أهل الكتابَيْن ‏ أهل التوراة والإنجيل ‏ توجدٌ هذه المذاهب 
المتقابلة في النفي والإثبات؛ وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم 
تقانل 97 في الشى والأثباة حتى إن متهه هن ينث اها لا ينه فيز من 
متكلمة الشفاتة ولك عد الأثات على المتعين للرّسل أغل من الذين 


)١(‏ الأصل: ١جملة‏ مقالة». من سهو الناسخ وانتقال نظره. والمثبت من «المقالات6. 
وعلى الصواب في «منهاج السنة» (7/ 5584). 
(0) (ص: 9" ). 
(9) الأصل و(ط): «مقابل». والمثبت من (ف). 
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ل ا ا 
للرّسل اغلب من المشركين والصّابئة الميتدعة. 


وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهبَ سلف الأمّة وأئمّتها بألفاظها 
وألفاظ من نقل ذلك من - جميع الطوائف(227؛ بحيتُ لا يبقئ لأحدٍ من 
الطوائف أختصاص بالإثبات. 


الرحية شيخ الحرمين أبو الحسن [ محمد بن] عبد الملك 
الكَرّحِي 77 3 '» في كتابه الذي سمًّاة «الفصول في الأصول عن الأئمّة الفحول 
إلزامًا لذوي البدع والفُضول»("2. وكان من أثمّة الشّافعية ذكّر فيه يمن كلام 


000 والح الحبوطا بالا لمر 11 

هه إمامٌ ورعٌ عاقل فقيهٌ مفتٍ محدّث أديب (ت: 07 إلا أني لم أر من ذكر أنه جاور 
بمكة والمدينة كما يفهم من لقب 0+ شيخ الحرمين» ولم أر المصنف ذكر ذلك في 
باقي تصانيفه. انظر: «الأنساب» ( 8٠‏ و«المنتظم) »؛ ولاطبقات 
الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ 065") و«تاريخ الإسلام» .)078/١11١(‏ 
وله قصيدةٌ بائية في السنة واعتقاد السلف قرأها عليه السمعاني» وغصٌ بها التاج 
السبكي فزعم في «طبقات الشافعية» )١5١/5(‏ أنها موضوعة؛ وتسمى اعروس 
القصائد وشموس العقائد»» منها نسخة بخط ابن الصلاح كما في ١‏ مجموع الفتاوى) 
(/ 7365)) وكتب عليها بخطه: «هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» كما فى 
١العلو»‏ للذهبي (2)377) ويرويها ابن حجر بالإجازة كما في «تجريد أسانيد الكتب 
المشهورة» (509). 

(9) ذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية» )7١1//١5(‏ واطبقات الشافعية» (؟/ ”لاة), 
ونقل عنه المصنف فى «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيًا الحموية» -)2)١59(‏ 
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المكا فينافن و المورومواطين ةتس والاري اسن 
«الصّحيح). وسفيان بن عييلة» وعبدل الله بن المبارك. والأوزاعي. 
والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه؛ [وأبي زرعة, وأ بي حاتم 2١7]‏ في 
أصول السّنة ما يُعْرَفٌ به أعتقادهم. وذكّر في تراجمهم ما فيه تنبية على 
مراتبهم ومكانتهم في الإسلام. 1 

وذكر أنه أقتصّر ذ في النقل عنهم دون غيرهم؛ لأنهم هم المقتدى بهم 
والمرجوعٌ شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم؛ ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة 
من غيرهم, وأكثرٌ لتحصيل أسبابها وأدواتهاء يمن جودة الحفظ والبصيرة 
والفطنة» والمعرفة بالكتاب والسَّنة والإجماعء والسند والرجالء والأحوال. 
ولغات العرب, ومواضعهاء والتاريخ» والناسخ والمنسوخ. والمنقول 
والمعقولء والصّحيح والمدخولء مع(" الصّدق والصّلابة» وظهور الأمانة 
والديانة- ممَّن سواهم. 


قال: وإن قصّر واحدٌ منهم في سبب منها جَبّر تقصيره قرب عصره من 


5 و مجموع الفتاوى» (7076170/17181/5) والمصادر التالية» ولم أر من نقل 
عنه غيره» وهو من دلائل سعة اطلاعه. حتى إن الدمياطي وتقي الدين السبكي وهما 
شافعيان لم يعرفا ترجمة أبي الحسن الكرجي ولا زمانه» كما في رسالة «معنى قول 
الإمام المطلبي» للسبكي (90). 

)١(‏ ساقط من اللأصلء واستدركته من «درء التعارض» (7/ 585)» و(التسعينية» (81/9)؛ 
و«بيان تلبيس الجهمية» (7/ »)4٠١‏ و«شرح الأصبهانية» :)١5١(‏ وسيأتي مايدل 
عليه (ص: 519). 

() الأصل: «فى». والمثبت أشبه بالصواب. 

اد 


الصّحابة والتابعين لهم بإحسان. باينوا هؤلاء'١)‏ بهذا المعنئ مَن سواهم» 
فإن غيرهم من الأئمّة وإن كانوا في منصب الإمامة لكنْ أخلّوا ببعض ما 
أشرثٌ إليه مجملًا من شرائطها؛ إذ ليس هذا موضعًا لبيانها. 

قال: ووجةٌ ثالث لا بد من أن نبيّن فيه. فنقول: إن في النقل عن هؤلاء 
إلزامًا للحجّة على كلّ من ينتِحِلُ مذهب إمام يخالقُه في العقيدة» فإن 
أحدهما لا محالة يضْلّلُ صاحبه أو يبدّعُه أو يكفُرٌه فانتتحالُ مذهبه مع 
مخالفته في العقيدة مستنكرٌ والله شرعا وطبعًا. 

فمن قال: أنا شافعيٌ الشَّرعَ أشعريٌ الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضداد. 
لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعيّ أشعريّ الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبليٌ 
في الفروع؛ معتزلي في الأصولء قلنا: قد ضللتٌ إِذَّا عن سواء السَّبيل فيما 
تزعمّه؛ إذ لم يكن أحمدٌ معتز لي الدين والاجتهاد. 

قال: وقد أفتتن أيضًا خلقٌ من المالكية بمذاهب الأشعرية('2؛ وهذه 
والله شينة7" وعار وفلتةٌ تعودٌ بالوبال والنكال وسوء الدّاره على منتتجل 
مذاهب هؤلاء الأئمّة الكبار. فإن مذهبّهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية 
والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. 


00( كذا بالأصل» فإن لم يكن ثم تحريف أو سقط فعلى لغة ايتعاقبون فيكم ملائكة». 
0 انظر لبداية دخول المذهب الأشعري إلى المالكية في بلاد المغرب: «درء التعارض» 
»)3١1/7 3101/1‏ و«التسعينية» (70)» واترتيب المدارك» (9/ 47): و«السير» 
(117/ممه). 
() كذا في الأصلء, والحرف الثاني مهمل» أي قبيحة» وفي (ط): ١سٌبَّة).‏ 
/ا 7 


وبسّط الكلامً في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غيرٌ من ذكرناه من 
الأئمة فلم ينتجل أحدٌ مذهبّهم» فلذلك لم نتعرّض للنقل عنهم. 

قال: فإن قيل: فهلا أقنصرتم إِذًا على النقل عمّن شاع مذهبّه وانتجل 
أختيارٌه من أصحاب الحديثء؛ وهم الأئمة: الشافعي ومالك والشوري 
وأحمدء إذ لا نرئ أحدًا ينتجلٌ مذهب الأوزاعيٌ والليث وسائرهم؟ 

قلنا: لأن مَن ذكرناه من الأئمّة سوئ هؤلاء أربابٌ المذاهب في 
الجملة. إذ كانوا قدوة في عصرهم., ثم أندرجت مذاهيهم بالآخرة(1) تحت 
مذاهب الأئمَّة المعتبرة. 

وذلك أن أبن عيينة كان قُدوة» ولكن لم يصنّف في الذي كان يختاره 
من الأحكام, وإنما من أصحابه. وهم الشافعيٌ وأعيد وإسحاق» فاندرج 
يذه تحت مل اهدي . 

وأما الليث بن سعدء فلم يَقُم أصحابه بمذهبه. قال الشافعي: «لم يُرْزّق 
الأصحات2"22 إلا أن قوله يوافقٌ قولّ مالكِ أو قول الثشوريٌ لا يخطئهماء 


)١(‏ في الأزمنة المتأخرة بعد انقضاء عصرهم. 

(؟) كذا في الأصلء يعني الشافعي وأحمد, لأن إسحاق ممن اندرج مذهبه تحت مذهب 
أحمد كما سيأتي. 

(؟) قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به»؛ أخرجه البيهقي في 
«مناقب الشافعي» /١(‏ 5 07). وفي رواية: اضيّعه أصحابه», أخرجها أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» .)505/1١(‏ وانظر: «المرحمة الغيئية بالتر جمة الليثية) 
لابن حجر (7/ 0757 7517 - الرسائل المنيرية). 
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فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 
وأما الأوزاعي» فلا نرئ له في أعمٌ المسائل قولًا إلا ويوافق قولّ مالك 
أو قولٌ الثوريٌ أو قولّ الشافعى» فاندرج أختيازه أيضًا تحت أختيار هؤلاء. 
وكذلك أختيارٌ إسحاق يندرح تحت مذهب أحمد؛ لتوافقهما. 


قال: فإن قيل: فمن أين وقعتّ على هذا التفصيل والبيان في أندراج 
مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 


قلت: من «التعليقة» للشيخ أبي حافك الانسفزابيق )1١‏ )الى هي دينوان 
الشرائع» وأم البدائع» فى بيان الأحكام. ومذاهب العلماء الأعلام وأصول 
وام : : يك 00 إض 
الحَجج العظام» في المختلف والمؤتلف2). 
قال: وأما أختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصّلاة والأحكام ‏ مما قرأته 
و 2 5 ون 0 8 
وسمعته من مجموعيهما ‏ فهو موافق لقول أحمد ومندرحٌ تحته» وذلك 


"٠. 


مسهو ر. 
وأما البخاريٌ فلم أرله أختيارًاء ولكن سمعتٌ محمد بن طاهر 


000( أحمد بن أبي طاهر من أئمة الشافعية الكبار (ت: 05 4)» وتعليقته شرح لمختصر 
المزنى» قال الكرجى فيما نقله المصنف فى «التسعينية» (845): «ولا شك أنه كان 
أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي» وأعظمهم بركة في مذهبه؛ وهو أول من كثر 
شرح المزني» وشحنه بالمختلف والمؤتلف. ونصر فيه مذاهب العلماء؛» وجعله 
بتاعا لاجتهاد الفقهاء». وذكر النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ 9 ")أن 

(؟) لعله يريد مسائل الخلاف والإجماع. أو الجمع والَرّق. 

"1 


الحافظ(١2‏ يقول: أستنبط البخاريٌ في الاختيارات مسائلٌ موافقة لمذهب 
أحمد وإسحاق. 

فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سمّيناهم دون غيرهم؛ إذ هم 
أربابُ المذاهب في الجملة» ولهم أهليةٌ الاقتداء بهم؛ لحيازتهم شرائط 
الإمامة» وليس مّن سواهم في درجتهم, وإن كانوا أئمَّةَ كُبَراء قد ساروا 

ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر خلاصة تحوي مَناصِيصَ 
الأئمّة: بعد أن أفرد لكل منهم فصلاء قال: لما تتبّعتٌ أصول ما صم لي 
روايته» فعثرت فيها بما قد ذكرتٌ من عقائد الأئمة» فرَّنّها عند ذلك على 
ترتيب الفصول التي أتبتّهاء وافتتحتٌ كلّ فصل بدّتّفِ10) من المحامد تكون 
لإمامتهم إحدئ الشواهدء داعية إلى أتباعه ووجوب وفاقهم» و تحريم 
خلافهم وشٍقاقهم» فإن آتباع من ذكرناه من الأئمَّة في الأصول في زماننا 
بمنزلة آتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصّحابة والتابعين؛ إذ لا يسمٌ مسلمًا 
خلافه. ولا يُْذّر فيه» فإن الحقٌّ لا يخرّجٍ عنهم؛ لأنهم الأدلّة0": وأربابٌ 
مذاهب هذه الأمة» والصّدور السّادة والعلماء القادة» أولو الدَّين والدّيانة» 
والصّدق والأمانة» والعلم الوافر» والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنى أقتَدَوا 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت: 2207» قال الكرجي: «ما كان على وجه 
الأرض له نظير»» وعظَّم أمره. انظر: «السير» /١15(‏ 838). 
زفة الأصل: «بنيف»). تحريف. 
(7) الأصل: «الأدلا». والمثبت أوفق للسجع. 
00 


بهم في الفروع» فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله تعالم» حتى صاروا 
أربابَ المذاهبء. في المشارق والمغارب. فليَرْصَّوا كذلك بهم., في 
الأصول فيما بينهم وبين ربهم» وبما نضّوا عليه» ودعوا إليه. 

قال: فإنا نعلمٌ قطعًا أنهم أعرفٌ قطعًا بما يصحٌ من معتقد رسول الله يك 
وأصحابه من بعده؛ لجودة معارفهم؛ وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقُّرب 
عصرهم من الرسول كَكِ وأصحابه؛ كما بِينّاه فى أول الكتاب. 

قال: ثم أردثٌ ‏ ووافق مرادي سؤالٌ بعض الإخوان ‏ أن أذكر خلاصة 
مَناصيصهم: مضمَّنةَ بعض ألفاظهم. فإنها أقرت إلى الحفظ. وفتى اللبات 
لما ينطوي عليه الكتاب. فاستعنتٌ بمن عليه التّكلان» وقلت: إن الذي 
آثرناه!!) من مَناصِيِصهم يجمعه فصلان: 

أحدهما: فى بيان السّنة وفضلها. 

والثانى: فى هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن السّنة طريقةٌ رسول الله يِه والتسننٌ 
بسلوكها وإصابتها. وهي أقساءٌ ثلائة: أقوالٌ وأعمالٌ» وعقائد. فالأقوال: 
نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سُئن الصّلاة والصّيام 
والصّدقات المذكورة» ونحو السِّيّر المَرْضِيّة والآداب المَحْكِيّة. فهذان 
القسمان في عِدَاد التأكيد والاستحباب؛ واكتساب الأجر والثواب. والقسمم 
الثالث: سنّة العقائد» وهى من الإيمان إحدئ القواعد. 


)١(‏ أي اخترناه من الإيئار. ويحتمل أن تكون: أثرناه» أي.نقلناه» من أثّر يأئر أثارة. 
الي 


قال: وها أنا أذكرٌ بعون الله خلاصة ما نقلثه عنهم مفرَّقَاء وأضيف إليه ما 
دُوّنَ في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقًاء وأرتّيُها مرسّحة» وببعض 
مَناصيصهم موشّحة» بأوجز لفظٍ على قدر وُسْعيء ليسهّل حفظّه على من 
يريد أن يعي فأقول : غلم المُمَسَئْن17 أن سئة العقائد على ثلائة أضررب: 
ضرب يتعلَقٌ بأسماء الله رداك وصيداتت وضرب يتعلّقُ برسول الله وك 
وصحبه ومعجزاته» وضرب تعلق بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. 

أما الضربٌ الأولء فلنعتقد أن لله أسماءًٌ وصفاتٍ قديمة غير مخلوقة؛ 
جآذ مها كناو وأخيرييا الرسول أمحابة نيما وواء الثقاتوصتكد القناة 
الأثبات؛ ودلّ القرآن المبين» والحديثٌ الصحيحٌ المتين» على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالى وهي أن لله تعالى ول لم , يَرلء وآخرٌ لا يزال» أحد 
قديم؛ وصمدٌ كريم؛ عليمٌ حليم؛ علي عظيم؛ رفيعٌ مجيد؛ وله بطش شديد» 
وهو يبدئ ويعيدء فمَّالٌ لما يريدء قويٍّ قدير» منيعٌ نصيرء ليس كمِديِو. 
تر ور اقبي الي 4 انفش 1 إلى ننائر اسلياته وصفاته. من 
النفس والوجه والعينء والقَدَم واليدين» والعلم والنظرء والسّمع والبصرء 
والإرادة والمشيئة» والرضئ والغضبء والمحبّة والضّحكء والعَجّب 
والأمتكات انالك راهة والكبقط» والعتعى والنيتفله والفرتك والددز: 
والفوقيّة والعّلوٌ والكلام والسّلام؛ والقول والنداءء» والتجلَّي واللقاءء 
والنزول والصّعود والاستواءء وأنه تعالى في السماء» وأنه على عرشه. بائرٌ 
ف علق 


)١(‏ الأصل: «المستنين». وفي (ط): «المستن». والمثبت أشبه. 
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قال مالك: إن الله فى السّماءء وعلمّه فى كل مكان7١).‏ 
وقال عبد الله بن المبارك: نعرفٌ ربنا فوق سبع سمواته على العرش 
باتنا من خلقه. ولا نقول كماقالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى 
الأرض2). 
5 . ذه 00 ع 
وقال سفيانالشوري: 9وَهُوَمَمَكي أبْنَ مَاكُثُمَ 4 [الحديد: :]آقال: 
عله70) , 


قال الشافعى: إنه على عرشه فى سمائه يقربٌ من خلقه كيف شاء(؟). 


قال أحمد: إنه مستو على العرش. عالمٌ بكلّ مكان220. 

زآنة ينول كل تيده إلى الشبم لديا ف قبا وا هيات يو القنانتة 
كيف شاءء وأنه يعلو على كرسيّه. والإيمانُ بالعرش والكرمييٌ وما ورد فيهما 
من الآيات والأخبار» وأن الكَلِمَ الطيّبَ يصعدٌ إليه» وتعرّج الملائكة والروح 
إليه. وأنه خلّ آدم بيديه. وخلقٌ القلم وجنّة عَدْنِ وشجرءً طوبى بيديه: 
وكتبَ التوراة بيديه» وأن كلتا يديه يمين. 


)١(‏ «السنة) لعبدالله بن الإمام أحمد 01١5/١1(‏ لا/5802011). 
(؟) «خلق أفعال العباد» »)7٠١(‏ و«الإبانة» لابن بطه (// .)١66‏ . 
(*) «الشريعة» للآجري (50614)., و«أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (50/5). 
(4:) «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (97). 
(5) رويت هذه العبارة عن بشر بن الحارث الحافي في عقيدته. انظر: «العرش» للذهبي 
(517)» و«العلو» »)١71/(‏ و«الأربعين» .)١5(‏ 
نكن 


وقال أبن عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء: آدم» والعرشء والقلم؛ وجنّة 
عَذْنْءِ وقال لسائر الخلق: كن» فكان(1). 
وأنه يتكلّمٌ بالوحي كيف يشاء. 


قالت عائشة ويَعَدَدعَْهَا: لَسَّأنِي في نفسى كان أحقرّ من أن يتكلّم الله فيّ 


)0 
وح زا 

ع 0-4 5 000 

وأن القرآن كلامُ الله بجميع جهاته. منزَّلُ غير مخلوق, ولا حرف منه 
مخلوقء منه بدأ وإليه يعود. 


قال عبد الله بن المبارك: من كمّر بحرفٍ من القرآن فقد كمّره ومن قال: 
لا أؤمن بهذه اللّام فقد كمّر3©, 

وأن الكتبّ المنزّلة على الرُسل مئةٌ وأربعةٌ كتب كلام الله غير مخلوق. 

قال أحمد: وما في اللوح المحفوظ, وما في المصاحف وتلاوة الناس» 
وكيفما يُقرأء وكيفما يُوصف. فهو كلامُ الله غير مخلوق!؟؟. 

قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآنٌ وفي صدور الرجال قرآنٌ» 
فمن قال غير هذا يُستتاب» فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر00». 


)000( أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي /١(‏ 2571 واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة» (٠7/ا)»‏ وغير هما بإسناد 56 
(؟) أخرجه البخاري (75771).: ومسلم (77170) في حديث الإفك الطويل. 
(*) «اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» للصابونى .)1١7/6(‏ 
(:) لم أجده عن أحمد بهذا اللفظ. 1 
(4) «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .)11١(‏ 
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قال: وذكّر الشافعيٌ المعتقّد بالدلائل7١2»‏ فقال: لله تعالل أسماءٌ وصفاتٌ 
جاء بها كته وأخبر بها نبّه أمنّه؛ لا يسعٌ أحدًا يمن خلق الله قامت عليه 
الح رطا 


إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه إِيّانا أنه سميع بصيرء وأن له يدين 


بقوله: #إيلٌ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ * [المائدة: 785]» وأن له يمينًا بقوله: #والكمرت 


ص9 س0 5 2 ًّ 


ِيَمِسِيْوِئٌ # [الزمر: 77]؛ وأن له وجهًا بقوله: #كل سَيَءِ مَالِكُ إلا 


2-2 رو عي عملم رم ء 


وجهة القمسر :88]» وقوله: #ويبق ويه رَيِكَ ذو الَكلٍ وَالْإكاوٍ # [الرحمن 
وأن له قَدمًا لقوله [كَلِ]: ١حتى‏ يضع الربٌ فيها قدته)7!) يعني: جهنم 
وأنه يضحكٌ من عبده المؤمن لقوله [ككِ] للذي قُتِل في سبيل الله: «إنه لقي 
الوه تيك ليب 0"اء .و انه يبيط كل ليلة | لى قنداء ادها لبكين رسول الل 


02 2 - 


يكل بذلك247» وأنه ليس بأعور لقول رسول الله يك إذ ذكّر الدَّجَال فقال: «إنه 


6 اله ام سمي الي لا ا 
(0)) ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» .)23١9(‏ قال الذهبي في «العرش 
)5 000 "روا شيع الاسام أب الحسن اليكاري] في عقيةالشاني وغيره باس 
كلهم ثقات) . والهكاريٌ على فضله وصلاحه متهمٌ بالوضع وتركيب الأسانيد . انظر: 
«لسان الميزان» (6/ "587). 

0( أخرجه البخاري (5771)) ومسلم (1855). 

[فرة أخرجه البخاري (78757)) ومسلم (1895). 

لدع أخرجه أحمد (8541/4)» والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» ))54١(‏ وغيرهما بإسناد 
صحيح. إلا أن عامة روايات الحديث جاءت بلفظ (ينزل» كما أشار لذلك ابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» .)7١١/١(‏ وروي لفظ «يهبط» من وجوه أخرى: 

"06 


أعورء وإن ربكم ليس بأعور)27» وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم كما يرون القمرٌ ليلة البدر» وأن له إصبعًا لقوله يك «مامن قلب 


إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن)0"". 

قال: وسوئ ما نقله الشافعيٌ أحاديتٌ جاءت في الصّحاح والمسانيد. 
وتاشهنا الأبة بالفيول ا ا ا ا 
اللّات0©» وقوله: ١لا‏ شخص أَغْيدُ من الله)247: وقوله: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ والله لأنا أغيرٌ من سعد. والله أَغْيرُ مني)2*0, وقوله: تسن اخ نسب 
إليه المدحٌ من الله ولذلك مَدّح نفسّهء وليس أحدٌ أغيرُ من الله ين أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)37». وقوله: يد الله مَلّذَْىْ0("»: وقوله: 
لبيده الأخرئ الميزان يخفضٌ ويرفع»(2» وقوله: إن الله يقبض يوم القيامة 
الأَرَضِينء وتكونُ السمواتٌ بيمينه» ثم يقول: أنا الملك)27). 


.)١19( أخرجه البخاري (/3781”)) ومسلم‎ )١( 
.)5105( (؟) أخرجه مسلم‎ 
إفرة أخرجه البخاري (770/4)» ومسلم (717/1) في حديث إبراهيم عليه السلام.‎ 
.)١77 /9( وعلقه البخاري‎ ».)١544( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)١599( أخرجه البخاري (78147)»؛ ومسلم‎ (0) 
.)770( أخرجه البخاري (/4771)) ومسلم‎ )7( 
.)997( ومسلم‎ :)751١( أخرجه البخاري‎ )0( 
جزء من الحديث السابق.‎ )4( 
.)71741/( ومسلم‎ ))58١57( أخرجه البخاري‎ 0) 
">05 


ونحو قوله: اثلاث حَنَاتِ من حَتّيات الرّّبٍ0(١2:‏ وقوله: لما خلق آدمَ 


مسح ظهرّه بيمينه)("2» وقوله في حديث أبي رَزِين: قلت: يا رسول الله فما 


مل 2 


يفعل ريّنا بنا إذا لقيناه؟ قال: ١تُمْرَضون‏ عليه باديةٌ له صفحائكم. لا يخفى 
عليه منكم خافية» فيأخدٌ ربّك بيده غرفةٌ من الماءء فينضّحٌ قِبلكم فلِعَمْرٌ 
إلهك ما يخطىئ وجة أحدكم منها قطرة) أخرجه أحمد في «المسند)27", 
حُمَمّاء فيلقيهم في نهر من أنهار الجنّة يقال له: الحياة (؟). 


(010 


فر 


ونحو الحديث: ارأيثٌ ربى فى أحسن صورة)(22, ونحوقوله: «خلقّ 


أخرجه أحمد (777707)) والترمذي (74737) وقال: احديث حسن غريب»» وابن 
ماجه (57857)» وصححه ابن حبان (7755). 
أخر جه مالك (/751/7), وأحمد (711)»: وأبو داود (5701)» والترمذي (7016) من 
حديث عمر رَيإيةْعَنَهُ بإسنادٍ فيه إرسالٌ وجهالة؛ وروي موصولَا. وفي الباب 
أحاديث أخرى. انظر: «العلل» للدارقطني (7/ 7377)» و«التمهيد» لابن عبد السبر 
(50 ")» وتفسير ابن كثير (5/ 57-551١‏ 5). 
)١1107(‏ من زيادات عبد الله وفي إسناده جهالة وفي بعض ألفاظه نكارة» «وتلقاه 
أكثر المحدثين بالقبول» كما يقول المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (191/5): 
و«زاد المعاد» (؟/ /ا/71)» و«حادي الأرواح» (607”2670). 
أخرجه البخاري (5070)) ومسلم (1854). 
أخرجه أحمد »)771١١9(‏ والترمذي (1775) وصححه هو والبخاري, وفي أسانيده 
اضطرابٌ واختلاف كثير» وذهب جماعةٌ من الحفاظ إلى تضعيفه. انظر تعليقي على 
«الوابل الصيب» .)5١6-51١5(‏ 

50 1/ 


آدمَ على صورته)(١2,‏ وقوله: ابدنو أحدّكم من ربه حتى يضع كَنَفَه 
عليه)('', وقوله: اكلم أباك كفاحا2(0) وقوله: «ما منكم من أحدٍإلا 


سيكلّمه ربُه. ليس بينه وبينه تَرْجَمانٌ يترجمٌ له)0؟2» وقوله: ايتجلى لنا ربا 
بو الفيانة 00 


وفي حديث المعراج في «الصّحيح22(0: «ثم دنا الجِبَارُ رب العِرّة 
فتدلّىئ حتى كان منه قاب قوسين أو أدنئ»» وقوله: «كتّب كتابّاء نهو عنده 
فوق العرش: إن رحمتي سبقّت غضبي»2"7» وقوله: ١لا‏ تزال جهنم يلقئ 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ رب العِرَّة فيها قدمّه) وفي رواية: 
«رجله) «فيّزوئ بعضها إلى بنعض» وتقول: قد قّد) وفي رواية: «قطا قط 
بعرّتك)(2, 


ونحو قوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرِفُونه فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت رينا»(3 وقوله: (يحشرٌ الله العباد. فيناديهم بصوت يسمعه 
)01 أخرجه البخاري (5771)؛ ومسلم (1841). 

0( أخرجه البخاري 5١1(‏ 5 7): ومسلم (7774). 
(؟) أخرجه الترمذي »)73٠١١(‏ وابن ماجه »)١95(‏ وصححه ابن حبان .)7١757(‏ 
(:) أخرجه البخاري (7097), ومسلم .)1١١5(‏ 
(0) أخرجه أحمد )١19705(‏ بإسناد ضعيف» وروي من وجوه أخرى يحسّن بها. 
(7) صحيح البخاري (7011). 
(0) أخرجه البخاري (577)) ومسلم (71/01). 
(6) تقدم تخريجه قريبًا. 
)1( أخرجه البخاري (7/477): ومسلم (187). 
0" 


مَن بَعْدَ كما يسمعه مَن قَرُبٌ: أنا الملكء أنا الدَّيّانَ)(1). 

إلى غيرها من الأحاديثء هالننا أو لم توأناء ََعَنا أو لم تبْلْْناء أعتقادنا 
فيها وفي الآي الواردة في الصّفات أنا نقبلُهاء ولا نحرّفهاء ولا نكيّفهاء ولا 
نعطّلهاء ولا نتأوّلهاء وعلى العقول لا تَحُولهاء وبصفات الخلق لا نشبّههاء 
ولا نحل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيدٌ عليها ولا نْقِضٌ منهاء »بل نؤمن بها 
وتكل علمّها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السَّلفُ الصالح» وهم القدوة لنا في 
كل علم. 

ونا عن إسحاق أنه قال: لا نزيلٌ صفةً مما وصف الله به نفسّه أو 
وصف الرسول عن جهته؛ لا بكلام ولا بإرادة» إنما يلزم المسلم الأداءء 
ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفائه ولا يحْقِلُ 
نب مرسلٌ ولا ملك مقرّبٌ تلك الصّفات إلا بالأسماء التي عرّفهم الربٌ عز 
وجلء فأما أن يدرك أحدٌ من بني آدم معنئ تلك الصّفات فلا يدركّه أحد. 
الحديث إلى آخره( 

وكما رُوينا عن مالك والأوزاعي؛ وسفيان» والليث» وأحمد بن حنبل» 
أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمِرُوها كما جاءت27. 


وكما روي عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ أنه قال في 


(1) علّقه البخاري في «الصحيح» (1/4١4١)؛‏ ووصله في «الأدب المفرد) (91/0). 
(1) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة». انظر: «التسعينية» (5717). 
() أخرجه الآجري في «الشريعة» ))7٠7١(‏ وابن بطه في «الإبانة» (1/ 5١‏ 7)» والبيهقى 
في «الأسماء والصفات» (4005). ْ : 
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الأحاديث التي جاءت: «إن الله يَهُبطٌ إلى السماء الدنيا» ونحو هذا من 
الأحاديث: إن هذه الأحاديث قدرواهاالئقات» فلحن نرويها ونؤمن بهاء 
ولا نفسّره(1), 

أنتهئ كلام الكَرّجِيّ رحمه الله تعالى. 

والعجبٌ أن هؤلاء المتكلّمين إذا أحيُّحٌ عليهم بما في الآيات 
والأحاديث من الصّفات قالوا(؟2: قالت الحنابلة: إن لله كذا وكذاء بما فيه 
تشنيعٌ وترويجٌ لباطلهم؛ والحنابلة أقتفوا أثر السّلفء وساروا بِسَيْرهِم 
ووقفوا بوقوفهم, بخلاف غيرهم, والله الموفق. 

النوع الثاني7©: أن هذا الكلام ليس فيه من الحجّة والذليل ما يستحق 
ءِِ 00ص عا ع 2 2 3 0 
أن يخاطب به أهل العلمء فإن الردَّ بمجرّد الشتم والتهويل لا يعجَرُ عنه أحد. 
والإنسانٌ لو أنه يناظِرٌ المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة 
ما يبيّن به الحقّ الذي معه والباطل الذي معهم, فقد قال الله عز وجل لنبيه: 


57 - لزي سس د جح ست سد سرح سح سا ا ص سس ب حتة عر 2 000 م« ساو 
ف أدْعٌ إِلَ مسِلٍ رَيِكَ بالِكُمَةَ وَالْموْعِظةَ لْْسَئَةٌ وَحَدد لْهُم الى هى أُحسن 


وس اكسمم يدس سا 6[ 


[النحل: 5؟١١]»‏ وقال تعالى: #ولا نوا أَهْلَ ألحكتّب إلا بأَلَى هِىَ أ 5 
[العنكبوت: 41]. 


فلو كان خصمٌ من يتكلَّمُ بهذا الكلام ‏ سواءٌ كان المتكلّمُ به أبو الفرج 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السئة» (741)» ومن طريقه ابن قدامة في 
(إثبات صفة العلو) (87). وانظر ما سبق (ص: /7). 
(؟) الأصل: «قال». 
(*) من الكلام على ما نقله المعترض عن أبي الفرج بن الجوزي (ص: 7177). 
امن 


أو غيره ‏ من أشهر الطوائف بالبدع» كالرٌافضة- - لكان ينبغي أن يذكّر الحجّة 
ويَعْدِلٌ عما لا فائدة فيه إذا كان في مقام الردٌ عليهم, دَعْ والمنازعون له كما 
أدعاه هم عند جميع الناس أعلمٌ منه بالأصول والفروع. 

وهو في كلامه وردّه لم يأت بحجَّةٍ أصلاء لا حجَّةٍ سمعيةٍ ولاعقلية: 
ولعا صيت تاد لالز بر هر كلم د عاقيا اكد روات اهن الكادم: 
ل نوكر عن 
الناس بالمعقول إن لم يبيّن حجَّةَ عقلية وإلاكان قد أحال الناس على 
المجهولات» كتتضيوع الرانطنة ودر كيين ارو فية217. 

فأما قوله: (إن مثل هؤلاء لا يحدّئون»» فيقال له: قد بعث الله الرّسل إِْ 
جميع الخلق ليدعوهم إلى الله» فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ 
دَعْ من تعرفٌ أنت وغيرُك من فضلهم ما ليس هذا موضعه؛ ولو أراد سفيهٌ أن 
يرد على الرَّادٌّ بمثل ردّه لم يعجّز عن ذلك. 

وكذلك قوله: لإنهم يكابرون العقول»» فنقول: المكابرةٌ للعقول إما أن 


)١(‏ وهم غلاتهم الذين يعتقدون أن هناك رجلا واحدًا في الكون هو موضع نظر الله من 
العالم في كل زمان.ء يقال له: «الغوث» و«القطب»» يسري في الكون سريان الروح 
في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم. يفيض روح الحياة على الكون ويغيث أهل 
الأرض ويقفي حوائجهم. انظر: «الفتوحات المكية» (/ 744))؛ و«اصطلاحات 
الصوفية» للكاشاني »)١5١1(‏ و«الصفدية» /١(‏ 1577)) و«درء التعارض» (715/60)) 
و«منهاج السنة» 0١ /١(‏ 20) ولابيان تلبيس الجهمية» (؟/ ))756١‏ و( مجموع 
الفتقاوى)(5؟/658.١١/‏ :”ل ا لا 5/71/7447 ؟-ه٠١ )١‏ وفتوى في 
الغوث والقطب ضمن «جامع المسائل» (؟//ا- .)١١6‏ 

55١ 


تكون في إثبات ما أثبتوه» وإما أن تكون في تناقضهم بالجمع بين(1) إثبات 
هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول فباطل؛ فإن المجسّمة المحضة التي 7 تصرّحٌ بالتجسيم المعحض 
وتغلو فيه لم يقل أحدٌ قط : إن قولها مكابرةٌ للعقول. ولا قال أحد: 0 
يخاطّبون؛ بل الذين ردُوا على غالية المجسّمة مثل هشام بن الحكم وشيعته 
لم يردوا عليهم من | ىٍِ جد لتقا نهم عجان إى ور امجدلانة 
والمنازعٌ لهم وإن كان مبطلًا في كثير مما يقوله فقد قابلهم بنظير حِجَاجهم 
ولم يكونوا عليه بأظهرٌ منه عليهم؛ إذ مع كلّ طائفةٍ حقٌّ وباطل. 

وإذا كان مثل أ بي الفرج إنما يعتمدٌ في نفي هذه الأمور على ما يذكره 
نفاةٌ النّارء فأوائك لا يكادون يزعمون في شيءٍ من النفي والإثبات أنه 
مكابرةٌ للعقول2'7؛ حتى جاجدو الصّانع ‏ الذين هم أجهل الخلق َأَضَلَهم 
وأكفرٌهم وأعظمُهم خلافا للعقول ‏ لا يزعمٌ أكثر هؤلاء الذين أنتصر بهم أبو 
الفرج أن قولهم مكابرةٌ للعقول» بل يزعمون أن العلمٌ بفساد قولهم إنما يُعْلَمُ 
بالنظر والاستدلال. 

وهذا القولُ وإن كان يقوله جل هؤلاء التّغاة من أهل الكلام؛ فليس هو 
طريقة مرضيّة» لكن المقصود أن هؤلاء الثفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
قول المُثبتة معلومٌ بالضرورة ولا أن قولهم مكابرةٌ للعقل» وإن شنّعوا عليهم 
بأشياء ينفرٌ عنها كثيرٌ من الناس فذاك ليستعيئوا بثفرة النافرين على دفعهم 


)01 الأصل: «بجمع من». والمثبت أقوم. 
(0) الأصل: اللمعقول». وأَببتّها كنظائرها. 
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وإخماد قولهم لا لأن نفور النافرين عندهم يدل على حقٌ أو باطل؛ ولا لأن 
قولهم مكابرةٌ للعقل أو معلومٌ بضرورة العقل أو ببديهته فساهء هذا لم أعلم 
أحدًا من أثمة النّفاة أهل النظر يدَّعيه في شيءٍِ من أقوال المُثْبنة وإن كان فيها 
من الغلوٌ ما فيها. 

كك االسكلوم [شاية 1ع تون الناترنو! اوتنك الموا نش كيدل علي 
صحَّة قول ولا فساده إلا إذا كان ذلك بهدّى من الله» بل الاستدلال بذلك هو 
أستد لال باتباع الهوى بغير هدّى من الله؛ فإن أتباع الإنسان لما يهواه هو عد 
القول والفعل الذي يحبّه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدّى من الله 
قال تعالى: لوَإِنَّ كيرا لَيَضِلُونَ7١)‏ بأهوايهم بعر ِل 4 [الأنعام: 115]» وقال: 
يِغَيْرٍ هُدَى ير أللّهِ # [القصص: ]00٠‏ وقال تعالى لداود: #ولا تتَِّع لهو 
َك قن سيل لقو امر: *:] وقال تعالى: طن يفوا كا كقوذ مء' 


ركسم 


دك مده رك وه لس مص عه د مجي مر سمس ممه ه 
لا تَبَيِعَ أهواه الذي كَذَبوأْ بايا وال لا يُؤْمُِونَ ِالآْرَةَ وَهُم برَيَهِمْ 


سج ررس م اا 1 


2 ير 0 راوءة ااه 24 9 32 
نما يتبعوت أ اءهم وَمَنْ أَضل مِمَّنِ أتِع هويله 


يَعْدِلُوت 4# [الأنعام: » وقال تعالى: #قل يتأهلّ الكتب لا تَعْلُوا في 


وه "وك وقح و نز ل عض لاعس للع" يع سر 4و ١‏ عمد ف وات 4 
دبييحكم غير الحي ولا تَتْبِعوأ أهواة قوم قَدْ صَسَلوا من قبل وأصصلوأ 


50 سس سرصم ص 


- رس 2ه 
صككيرا وَصَسَلوا عن سَوَآه سبل * [المائدة: /الا]. 


إل كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده؛ وبها يستقيم استدلاله هنا 
وفي عامة المواضع التي يستشهد فيها بالآية. وقرأ الكوفيّون بضم الياء. أي يُضِلُون 
غيرّهم من الناس. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ,))١5717(‏ ولمعاني القراءات») من 
منصور الأزهري /١(‏ 787)» واحجة القراءات» لابن زنجلة .)717١(‏ 
يحض 


2 رس 


هُدَى أله ُو امد لين ن أتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ ألْذِى جاء1 مِن العو م 
وي ولا نسي © [البقرة: لسن تع أعؤاء لناب ريدل الحض الذي بيك اله 
به رسوله. وبعد هد الله الذي بيّنه لعباده» فهو بهذه المثابة. 

ولهذا كان اسلف يسمُّون أهل البدع والتفرّق المخالفين للكتاب 
والسّنة #أهل الأهواء»؛ حيث يلوا ما أحبوه ورذُوا ما أبننضوه ه بأهوائهم بغير 
هدَّى من الله. 

وأما قو المعترض عن أبى الفرج: «وكأنهم يخاطِبون الأطفال»؛ فلم 
تخاطب الحنابلةً إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
الذين هم أعرفٌ بالله وأحكامه» وسلَّمنا لهم أمر الشّريعة» وهم قدوثُنا فيما 
أخبروا عن الله وشرعه. وقد أنصّف من أحال عليهم؛ وقد شاقَقٌ من خرج 
دولا ريت وادعن اناغيرى عل بالل مدهي آر انهم علخو وكمواء أو 
أنهم لم يفهّموا ما أخبّروا به وأن عقلّ غيرهم في باب معرفة الله أتمّ وأكمل 
وأعلمٌ مما نقلوه وعَقِلُوه وقد قدمنا ما فيه كفايةٌ في هذا الباب. والله 
الموفق» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 
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وأما المنطق» فمن قال: إنه فرض كفاية» وأنه من ليس له به خبرةٌ فليس 
له ثقة ةُ بشيءٍ من علومه(١)-‏ فهذا القول في غاية الفساد من وجو كثيرة 
التّعداد مشتملٌ على أمور فاسدةٍ ودعاوئ باطلةٍ كثيرة لا ينّسعٌ هذا الموضع 
لاستة ائها(). 

بل الواقمٌ قديمًا وحديًا أنك لا تجدٌ من يُلْزِمُ نفسّه أن ينظر في علومه به 
ويناظر به إلا وهو فاسدٌ النظر والمناظرة» كثيرٌ العجز عن تحقيق علم”") 5 

فأحسنٌ ما يُحْمَلُ عليه كلام المتكلّم في هذا أن يكونَ قد كان هو 
وأمثانه في غاية الجهالة والضلالة» وقد فقدوا أسباب الهدى كلّهاء فلم 
يجدوا ما يدهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي 
هي صحيحة. فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثيرٌ من هؤلاء عن بعض باطلهم؛ 


.)1١( وبمعناه في «معيار العلم»‎ »)50 /١( قاله الغزالي في «المستصفى»‎ )١( 
وبسطاهذا المعنى الفارابي: فى #إتحضاء العلوم» 0 5)» وانتصر له أبن ختزع في‎ 
و«التوقيف على شارع النجاة»‎ »223١7 056 /5( رسائله «التقريب لحد المنطق»‎ 
.)77 /5( و«امراتب العلوم»‎ »)171/( 
وقال ابن سينا في كتابه #دانشنامه علائي» بالفارسية ( ٠:علم المنطق هو علم‎ 
الميزان . وكل علم ما ون بالميزان ل يكون يقيناء ففي الحقيقة لا يكون علمًاء‎ 
فلا مفرّ إذن من تعلّم المنطق» . «المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني»‎ 
.)0١( لمصطفى طباطبائي‎ 

() انظر: «الرد على المنطقيين» .)١1/8(‏ 

(9) (ف): «علمه). 
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وإن لم يحصّل لهم حق ينفعٌهم» وإن وقعوا في باطل آخر. 
ومع هذاء فلا يصحٌ نسب وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجو من الوجوه؛ إذ 
نهو حال أدر هن ظييه يكرك ها أمر اليم ملحل حتئ أحتاج إلى الباطل. 


ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول عُلاته وجمّال أصحابه» ونفس 
الحذّاق منهم لا يلتزمون قوانيته في كل علومهم؛ بل يُخْرِضُون عنهاء إما 
لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تميّرها وما فيها من 
الإجمال والاشتباه» فإنه(21 فيه مواضعٌ كثيرةٌ هي لحم جمل غتٌ على رأس 
جبلٍ وَعر لا سهلٍ فيُرتقى ولا سَمِيِنِ فينتّقل7"). 

ولهذا مازال علماءً المسلمين وأئمّة ثمّة الذين يذمُونه ويذمّون أهله؛ وينهون 
عنه وعن أهله7"» حتى رأيثٌ للمتأخرين فتيا فيها خطوطً جماعةٍ من أعيان 
زمانهم من أئمّة الشافعية والحنفية وغيرهم, فيها كلامٌ عظيمٌ في تحريمه 
وعقوبة أهله. 


حتى إن من الحكايات المشهورة التى بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الضّلا(4) 


)١(‏ كذا في الأصلء وله نظائر في كتب المصنف. 

(؟) تضمين من حديث أم زرع المشهور في البخاري (5189) ومسلم (/5414). 

(؟) ساق السيوطي طائفة كبيرة منهم في «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق» 
ضمن «الحاوي» (707-706/1): ومن أقدم ذلك ما نقل عن الشافعي, لكنه لا 

يصح. انظر: «السير» /١١(‏ 074 واصون المنطق والكلام » (/4). 

5( تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الإمام الفقيه المحدث (ت: 547). 

انظر: «وفيات الأعيان» (/ 57 7)؛ و«طبقات الشافعية» (95/4"). 
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أمر بانتزاع مدرسة معروفة(١)‏ من أبى الحسن الآمدي7("©, وقال: أخذها منه 
أفضلٌ من أخذ عَك(؟2: مع أن الآمديّ لم يكن أحدٌّ في وقنه أكثرٌ تبحُرًا في 
العلوم الكلامية والفلسفية منه. وكان من أحسنهم إسلامًا وأمثلهم أعتقادًا. 


ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة ‏ سواءٌ كانت حما أو باطلاء إيمانًا أو 


كفرًا - لا تُعْلَمُ إلا بذكاءٍ وفطنة» فكذلك أهلّه قد يَسْتَجْهِلُون من لم يَشْرَكُهِم 
في علمهم. وإن كان إيمانه أحسنّ من إيمانهم. إذا كان فيه قصورٌ فى الذّكاء 
والبيان» وهم كما قال الله تعالى: «إإنَّ ليت أَجْرمُوا افأ من ألِْينَ اممو 


000 


00 


فر 


هي المدرسة العزيزية بدمشق. انظر: «تاريخ الإسلام» »)20/١15(‏ و«الدارس في 
تاريخ المدارس» »)2598/١1(‏ والمصادر التالية. 

سيف الدين علي بن أبي علي الأصولي المتكلم (ت: .)57١‏ انظر: «مرآة الزمان» 
(191/4)» و«السير» (77/ 0714: و#الوافي بالوفيات» .)5٠/17١(‏ 

عكًا من مدن فلسطين على ساحل البحر المتوسطء وكانت يومئذ بأيدي الصليبيين. 
ولابن الصلاح في فتاويه )75١7-1١9 /١(‏ فتوى مشهورة في المنطق وأهله. عرّض 
فيها بالآمدي فقال: «فالواجبُ على السلطان - أعزَّه الله وأعرّ به الإسلام وأهلّه - أن 
يدفع عن المسلمين شرّ هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من المدارس ويبعدهم, ويعاقب 
على الاشتغال بفنهم؛ ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو 
الإسلام؛ لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم؛ يسّر الله ذلك وعجّلهء ومن أوجب 
هذا الواجب عزلُ من كان مدرّسٌ مدرسةٍ من أهل الفلسفة والتتصنيف فيها والإقراء 
لها ثم سجنه وإلزامه منزله» ومن زعم أنه غيرٌ معتقدٍ لعقائدهم فإن حاله يكذّبهء 
والطريقٌ في قلع الشر قلعٌ أصوله؛ وانتصابٌ مثله مدرسًا من العظائم». 

وقال عنه ابن كثير في «طبقات الشافعية» (785): « يكره طرائق الفلسفة والمنطق» 
ويغضٌ منهاء ولا يمكّن من قراءتها بالبلد» والملوك تطيعُه في ذلك». 

5 1/ 


يَضْحَكونَ (8) وَإِدَا مَيُوأ مح يكقَامرُونَ (5) وَإدًا نلأ ِلك أَمْلهمُ أَنقَبوأ مكهينَ 


اس سس وس سلسم ا سم سل لظ را ررس كك و مجم هي اسم 2 لح ررم 
2 وَإِذا وهم فَالُوا إن هنول لَصَالوتَ (50) وم1 أَرسِلُوا لدم حَفِظِينَ (5) فاليم 


ع 


لَِنَ “انوا من امار يَضْحَكوْتَ (80) عل الْذرَآيكِ بنظرون (22) هل نوب الكَارماانا 
يَفْعلُونَ 451 [المطففين: 81-179]. 

فإذا تقلّدوا عن طواغيتهم أن كلَّ ما لم يحصل بهذه الطريق القياسيّة 
فليس بعلم» وقد لا يحصّل لكثير منهم من هذه الطريق القياسيّة(21 ما 
ييسينيه الإبمان الر انقية فكون كاف :ردنا تافنا جافلة قال تفده 
ظلومًا كفورًاء ويكون من أكابر أعداء الرّسل من الذين قال الله فيهم: موَدُدلِكَ 
جَعَلنا لكل بي عَدُوًا ين الْمُجْرمِينَ وك ريلك هَادِيًا وَيَصِبرًا (5) وَدَالَ ألَذينَ 

3 - 


3 عط 
7 م ا 1 00 وه د كا عسل ل كه اه آذ و 
كفروأ ولا نْزْلَ عليه الْقَرَانُ جملهُ وبِوِدَهٌ حكذلِك يندت بدء فوَادك وربَائة 


و سس رخس سا ساس عو 
7 


1 )اَمَف ل ِلَاِمْسلك بالْحَي وأحسن تَفْيرا # [الفرقان: .]77-«١‏ 

وربما حصّل لبعضهم يمان إما من هذه الطريق أو من غيرهاء ويحصّل 
له أيضا منها نفاق» فيكون فيه إيمانٌ ونفاق» ويكون في حال مؤمنًا وفي حالٍ 
منافقاء ويكون مرتدًا إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه؛ إما ردَّة نفاق وإما 
ردّة كفر» وهذا كثيد غالبء لا سيّما فى الأعصار والأمصار التى تَغْلِبُ فيها 
العاف والكفرٌ والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظّلم والكذب 
والكفر والنفاق والضلال ما لا يتَسعٌ لذكره المقال9). 


ولهذا لما تفطّن كيد منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال» 
20200 تكررت العبارة في الأصل» من سهو الناسخ. 


(؟) (ط)و(ف)(8/4): «المقام»» وفي (18/ 07): «المقال» كما في الأصل. 
ال 


صاروا يقولون: النفوسٌ القدسيّة ‏ كنفوس الأنبياء والأولياء ‏ تَفِيضصُ عليها 
المعارفٌ بدون الطريق القياسيّة. 

وهم متّفقون جميعُهم على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومها 
بالموازين17) الصّناعية في المنطق» لكن قد يقولون: هو حكيمٌ بالطبع؛ 
والقياس يَنْعَقَد ينْعَقِدُ في نفسه بدون تعلّم هذه الصناعة» كما ينطنٌ العربيٌ بالعربية 
بدون النحوء وكما يَفُرِضُ الشاعرٌ الشَّعر(") بدون معرفة العروضء لكن 
انشكناء يعن الثاتن ع هذه الموازية لا يونعت اسقفناء الاح 

فاستغناءٌ كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا ينازعٌ فيه أحدٌ منهم» 
والكلام هنا: هل تستغني في علومها بالكلّية عن نفس القياس المذكور ومواده 
المعينة؟ فالاستغناءً عن جنس هذا القياس شيء؛ وعن الصناعة القانونية التي 
يوزن بها القياس شيءٌ آخرء فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهنَ 
أن يزلٌ في فكره؛ وفسادُ هذا مبسوطً مذكورٌ في موضع غير هذا!؛). 

ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته» وإن كان قد يتضمن من العلم ما يحصل 
بدونه» ثم تبيّنا أنا لو قدّرنا أنه قد يفيدُ بعض الناس بن العام با د عر و 
يجوز أن يقال: يي بن 
بمثل القياس المنطقيّ؛ فإن هذا قولٌ بلا علم» وهو كذبٌ 


)١(‏ الأصل: «بالميزان». 
(؟) الأصل: «بالشعر). 
إفرة انظر: «إحصاء العلوم» للفارابي (59)» و«النجاة» لابن سينا »23١ /١1(‏ والمنطق من 
«الشفاء» »)٠١(‏ وشرح «عيون الحكمة» للرازي /١(‏ 414 55-!5). 
(:) انظر: «الرد على المنطقيين») 550 8٠‏ 77/8 17"8). 
ال 


ولهذا مازال متكلّمو المسلمين ‏ وإن كان فيهم نوعٌ من البدعة ‏ لهم 


من الردٌ عليه وعلى أهله. وبيان الاستغناء عنه» وحصول الضرر والجهل به 
وأئمّتهم» كما ذكره القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق2170. 


وذلك يظهر بأنهم جعلوا الأقيسة خمسة: البُرهاني» والخَطابيء 


والجَدَلِيء والشَّعْريء وَالمَغْلَطِى20©. 


ذأنيا الشترى ووز هد يفيه مد الفيجل اشعرينك لقي 00 


والمَعْلَطِيٌ!!' السُوفِسْطائيُ وهو مايُشْيهُ الحقّ وهو باطلء وهو الحكمةٌ 
المموّهة- فلا غرض لنا فيهما(* هناء ولكنْ تلك الثلاثة290. 
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إفرة 


(0) 


2) 


تقدم التعريف به (ص: 26). 

انظر: ا(معيار العلم» (22385). و«البصائر النصيرية» ».)5١921١5١(‏ و«فصول البدائع») 
للفناري /١(‏ 59). 

قوله: «فأما الشعري...2 وقع في الأصل قبل قوله: «وذلك يظهر بأنهم...». وهو من 
سهو الناسخ. 

تسم في عامة المصادر: المغالطي», نسبة إلى المغالطة. انظر: «تلخيص السفسطة» 
لابن رشد (87)؛ و«الإشارات» بشرح الطومي /١(‏ 555. 545). و«التعريفات» 
(0» و«الكليات» :)7١54(‏ والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة. والمثبت 
من الأصل في الموضعينء نسبة إلى المَغْلّطة. وهي ما يُخَالَطُ به. وكذلك ترد في 
كتب المصنف. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (73787/1)) و”تنبيه الرجل العاقل» 
.»5٠/1(‏ و«درء التعارض» ,)"948/١(‏ و١‏ مجموع الفتاوى» (158/9). 
الأصل: «فيه». 

انظر: «الرد على المنطقيين2 4١(‏ 5)» وابيان تلبيس الجهمية» (3778/7)) ومجموع 
الفتاوى) (50/8/9). 
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قالوا: الجَدَليُ ماسَلُمٍ المخاطبٌ مقدّماته؛ والحَطَابيٌّ ماكانت 
قد فاته مدهو بين الناس» والبُرهانيٌ ما كانت مقدّماته معلومة. 

وكثي من المقدّمات تكون مع كونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية» بل 
وكذلك مع كونها شعْرية؛ ولكن هي من جهة التيقن بها تسمّئ برهانية» ومن 
جهة شهرتها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمّئ خطابية؛ ومن جهة تسليم 
الكيخدن لجع الها تست جد ليه 

وهذا كلامٌ أولئك المبتدعة من الصّابئة 2١7‏ الذين لم يذكروا النبوّات ولا 
تعرّضوا لها بنفي ولا إثبات. وعدمٌ التصديق للرُّسل واتباعهم كفرٌ وضلالٌ 
وإن لم يُمْتَقد تكذييُهم: فالكفرٌ والضلالُ أعمٌ من التكذيب. 

وأما قولُ بعض المتأخرين في المشهورات(1): هي المقبولات؛ لكون 
صاحبها مؤيدًا بأمر يوجبٌ قبولٌ قوله. ونحو ذلك- فهذه من الزيادات التي 
ألزمتهم إياها الحجّة» ورأوا وجوب قبولها على طريقة الأوّلين. 

ولهذا [كان] غالبُ صابئة المتأخرين ‏ الذين هم الفلاسفة ‏ ممتزجين 
بالحنيفية» كما أن غالبَ من دخل في الفلسفة من الحنفاء مَرَّج الحنيفية 
بالصّبوء7" ولبّسَ الحقٌّ بالباطل. أعني بالصّبوء: المبتَدَعَ الذي ليس فيه 
إيمانٌ بالنبوات» كصّبوء صاحب المنطق وأتباعه. وأما الصّبوء القديمٌ فذاك 
أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


)١(‏ الأصل: «فى الصابئة». تحريف. 
(؟) أي المقدمات المشهورة في القياس الخطابي. 
(؟) مصدر صبأء وهو دين الصابئة. 
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فلا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون(2» كما أن التهوّد والتتدصّر منه ما أهلّه 
مبتدعون ضَلَالٌ قبل إرسال محمد وك ومنه ما كان أهله متبعين للحق وهم 
الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحاتء فلا خوفٌ عليهم ولاهم 
يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنّفين في المنطق: «إن القياس الخَطَابِيّ هو 
ما ييدٌ الظنّ» كما أن البرهانيّ ما يفيدٌ العلم»("2, »فلم يعرف مقصوة القوم 
دلا قال حقًا؛ فإن كل واحدٍ من السحَطَابِي والسجدَ لي قد يفيدُ الظنّ» كما أن 
البرهانيّ قد تكون مقدّمائّه مشهورةً ومسلّمة. . فالتقسيم لموادٌ القياس وقع 
إلا حواك لني ار مها نهار ل انرا لا مساوم 00 
لشهرته فهو حَطَابِيٌ ولو لم يّفِد علمًا علمًا ولا ظناء وهو أيضًا حَطَابيٌ إذا كانت 
قضيته0") مشهورة وإن أفاد علمًا أو ظدًا ظنا. والقول في الجدليٌ كذلك7؟». 


ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبولات التى ليست علمية7*) بقولنا: 
عو 20 71 ' ف 1 5 
العلمم حسن والجهل قبيحء والعدل حسنٌ والظلمٌ قبيح؛ ونحو ذلك من 


() انظر: «الملل والنحل» (7/ 27 و«درء التعارض» (/1/ 4 و«الرد على الشاذلي» 
(5*» و«الرد على المنطقيين» (/78: .)18١‏ 
هه انظر: شرح «الإشارات» للطوسي /١(‏ 2145751 577). 
() الأصل: «قصته». تحريف. 
(:) انظر: «الرد على المنطقيين» (179). 
(4) أي ليست معلومة. 
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الأحكام العِلّمية() العقلية التي يثبتّها من يقولُ بالتحسين والتقبيح. 
ويزعمون أنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكمًا بذلك. 

وقد يمتّلونها بأن الموجود(" لا بد أن يكون مبايئًا للموجود الآخر أو 
مُحَايثًا له أو أن الموجود لا بدّ أن يكون بجهة من الجهاتء أو يكون جائرٌ 
الرؤية. ويزعمون أن هذا من أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. قالوا: لأن 
العقل يسلّم مقدماتٍ يعلمٌ بها فسادَ الحكم الأول. 

وؤ3| كل كرا ظامة لمن دير 

اباك لقعي ان يتتوها يتتوو الحا سسارية ا ذيتي من اليو 
العقلية البديهية التي جَرْمْ مُ العقول بها أعظمٌ من جزمها بكشير من العلوم 
الحسابية والطبيعية» وهي كما قال أكثر المتكلّمين من أهل الإسلام - بل أكثر 
متكلّمي أهل الأرض من جميع الطوائف ‏ : إنها قضايا بديهيةٌ عقلية» لكن 
قلا يحستوق تسر ذناك؟ فإن خش ذلك وفاخه هو عن الأفمال 
وقبخهاء وحسنٌ الفعل هو كونّه مقتضيًا لما يطلبّه الحيٌ لذاته ويريدُه من 
المقاصدء وقبحه بالعكس. ّ 

والأمر كذلكء فإن العلمَ والصٌّدقٌ و 0 هي كذلك محصّلة(" لما 
يُطلبٌ لذاته ويّرادُ لنفسه من المقاصد. فِحُْسْنٌ الفعل وقبِحُه هو لكونه 
محصّلًا للمقصود المراد بذاته أو منافيًا لذلك. 


.)55١:57١( الأصل: «العملية». تحريف. وانظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
.)١١7/5( (؟) الأصل: «الوجود». وانظر: «درء التعارض»‎ 
الأصل: «يحصله». والمثغبت من (ط).‎ )9( 

وذف 


ولهذا كان الحقٌ يطلقٌ تار بمعنن: النفي والإثبات» فيقال: هذا حق أي 
ثابت»ء وهذا باطلٌ أي مندفي. وفي الأفعال بمعنئ: التحصيل للمقصود. 
فيقال: هذا الفعتل بحق أ ثتاقة أو ممسط ل المتصره يقال بطل أ لا 
فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمُهم أن البديهة والفطرة قد تحكُم بما يتين لها بالقياس فسادًه 
فهذا غلط؛ لأن القياس لا بدَّ له من مقدماتٍ بديهية فطرية؛ فإن جُوّز أن تكون 
المقدماثٌ الفطريةٌ البديهيةٌ غلطًا من غير تبيين غلطها إلا بالقياس لكان قد 
تعارضت المقدماتٌ الفطريةً بنفسها ومقتضئ القياس الذي مقدمانّه فطرية. 
فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من العكسء بل الغلطٌ فيما 
تكن عات أرزاء فنا لاه بالقنا لبح وبماقلافاك لزه قورت إلى لعل مين 
ُعْلَمُ بمجرّد الفطرة. وهذا يذكرونه في نفي علوٌ الله على العرش ونحو ذلك 
بن اباطيزي 000 

والمقصود هنا أنهم لم يذكر متقدّموهم”" المقدّمات المتلقّاة من 
الأنبياء» ولكنْ المتأخرون رتَّبوا على ذلك: 

* إما بطريق الصّابئة الذين لَسّسوا الحنيفية بالصابئة» كابن سينا ونحوه. 


© مضق الاسكلمية اللذوة لعفتو لظ باذ كرة لمم رق 
وقرّروا إثبات العلم بموجّب النبوّات به. 


)١(‏ انظر: «الإشارات» لابن سينا ٠7 /١(‏ 5)» و«الأربعين» للرازي ))١5171١57(‏ وا(درء 
التعارض»(5/ »)١١7 075 -١5‏ و«بيان تلبيس الجهمية) (5/ 5/817»؛ 059). 
(0) كذا في الأصل. وفي (ط): «أن متقدميهم لم يذكروا». 
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* أما الأول, فإنه جعّل علوم الأنبياء من العلوم الحَدُسِية؛ لقوة صفاء 
تلك النفوس القّدسية وطهارتهاء وأن قُوئ النفوس في الحَدْس لا تقفُ عند 
حدّ ولا بد للعالم من نظام يَنْضِبُه حكيمٌ فبعطي النفوسٌ المؤيّدة من القوّة 
أاتدله بها ا يعلقه غررها بطري #التسذد» و عمكل: لهااها تيه رجاه ف 
نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون لها من القوّة 
العملية التي تطيعها بها هيو العاله(21 ما ليس لغيرها. 

فهذه الخوارق في قوئ العلمء مع السّمع والبصرء وقوّة العمل والقدرة» 
هي النبوّة عنده.(") 

ومعلومٌ أن الحَدْسٌ را جمعٌ إلى قباس التمثيل كما تقدّم77) وأماما 
كا ل سي ا ام لي و بر 
من عوامٌ الناس وكمّارهمء فضلًا عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يُجْعَلُ ذلك 
هوغاية النبوّة؟! وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء أكملّ وأشرفَ فهو كمّلِكِ 
أقوئ من مَلِك. 

ولهذا صاروا يقولون: النبوّة مكتسّبة» ولم يثبتوا نزول ملائكةٍ من عند 
ل 
رسله كما يُذكّر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسئ بن عمران: أنا أصدّفك 
في كل شيء إلا في أن علَّة العلل كلَمَكء ما أقيِرٌ أن أصدّقك في هذا! 


.)2741( الهيولى لفظ يونانيٌ بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي»‎ )١( 
.)358 و«الإشارات» (؟1/‎ »)١ 5 (؟) انظر: «النجاة» لابن سينا (؟/‎ 
.)777 (؟) كذاء ولم يتقدم ذكر ذلك. وانظر ما سيأتي (ص:‎ 
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ولهذا صار من ضل بمثل هذا الكلام يدَّعي مساواة الأنبياء والمرسلين 
أو التقدم عليهم7١2:‏ وهذا كثيرٌ فى كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم 
أنهم أكمل النوع» وهم من أجهل الناس وأظليهم وأكفرهم وأعظوهم نفاقا. 

* وأما المتكلّمون المنطقيُونء فيقولون: يُعْلَمُ بهذا القياس ثبوتٌ 
الصّانع» وقدرتّه» وجوازٌ إرسال الرسلء وتأيبدُه لهم بمايوجبٌ تصديقهم 
فيما يقولونه. 

وتقلّه:الطريفة اقرث إلى اريقنة العلماء الموشى) و إن كان قد يكون 
فيها أنواعٌ من الباطل؛ تارةٌ من جهة ما تَقَلّدوه عن المنطقيّين» وتارةٌ من جهة 
ما أبتدذعوه همء مما ليس هذا موضعه. 

ومنطقيّةٌ اليهود والنصارئ كذلكء لكنّ الهدئ والعلمّ والبيانٌ في 
فلاسفة المسلمين ومتكلّمِيهم أعظمٌ منه في أهل الكتابَيْن؛ لما في تَيْنِكَ 
الملّتين من الفساد. 

ولكن الغرض تقريرٌ جنس النبوّات؛ فإن أهل الوِلّل متفقون عليها. لكن 
اليهنوةوالتضارع آمدوا ببعض الأسل وكقروا ببعض» والضابتة الفلاسفة 
ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض. فإذا أتفق متفلسفٌ من أهل 

٠. 5000-5 3 5 2 2 26 7‏ > اعم ٠.‏ 
الكتاب جَمّع الكفرّين: الكفر بخاتم المرسلين» والكفر بحقائق صفات 
الرسالة في جميع المرسلين. فهذا هذا. 


فيقال لهم مع علمهم بتفاوت قوئ بني آدم في الإدراك : ما المانعٌ 


.)١517 كما سبق في تفضيل الفيلسوف على النبي (ص:‎ )١( 
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من أن يخرق 2١!‏ سمع أحدهم وبصره حتى يسمع ويرئ من الأمور 
الموتجودة في الخارج بالا براه غبيزهة كما قال ابي 216 (إني أرئ ما لا 
ترون وأسممٌ ما لا تسمعونء أطت السّماءُ وحن له أن تن ما فيها موض 
أربع أصابع إلا ومكك قائم أو قاعدٌ أو راكعٌ أو ساجد20' 2 فهذا إحساس 
بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج. 

الا لحار لكر ميا بد لات 7 لس لماخ ير ا 
فمن أين لكم أن ب بعض النفوس ما يكونَ لها من العلوم البديهية التي يختصٌ 
بها أو بها وبأمثالها ما لا يكونٌ من البديهيات عندكم؟ 

وإذا كان هذا ممكنًا ‏ وعامة أهل الأرض على أنه واقمٌ لغير الأنبياء» دع 
الأنبياء فمثل هذه العلوم ليس في منطقكم طريقٌ إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجَدَلية ولا موادّها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيّهاء 
وجمهورٌ أهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كدّبتم بها كنتم 
- مع الكفر والتكذيب بالحقٌ» وخسارة الدنيا والآخرة ‏ تاركين لمنطقكم 
أيضًاء وخارجين عمًا أوجبتموه على على القيدةٍ أنكم لا تقولون إلا بموجب 
القياس؛ إذ ليس لهم بهذا النفي قياسٌ ولا حجَّة تُذْكّره ولهذا لم يذكروا عليه 
حجّة وإنما أندرج هذا النفَىٌ في كلامهم”" بغير حجّة. 

وإن قلتم: بل هي حقٌ» أعترفتم بأن من الح ما لا يوزنٌ بميزان منطقكم. 


)١(‏ غير محررة في الأصلء. والمثبت من (ط). 
(1) تقدم تخريجه (ص:975١1).‏ 
[فرة الأصل: «كلامكم». 
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وإن قلتم: لا ندري أحقٌّ هي أم باطل؟ أعترفتم بأن أعظمَ المطالب 
وأعلها لا يرون بع ان المتطق. 

فإن صَدَّقتم لم يوافقكم المنطق» وإن كَذَّبتم لم يوافقكم المنطق؛ وإن 
أرتبتم لم ينفعكم المنطق! 

ومن المعلوم أن موازينَ الأموال لايُقَصَّدٌ أنيوزنَ بها الحطبٌ 
والرَّصاصٌ دون الذهب والفضة» وأمرٌ النبرّات وما جاءت به الرّسل أعظمٌ في 
العلوم من الذهب في الأموالء فإذا لم يكن في منطقكم ميزانٌ له كان الميزان 
مع أنه ميزانٌ عائلٌ(١)‏ جائرٌ هو أيضًا عاجز, فهو ميزانٌ جاهلٌ ظالم؛ هو إما أن 
يرد الحقّ ويدفعّه فيكونٌ ظالمّاء أو لايَزِنه ولا يبيّن أمرّه فيكون جاهلاء أو 
يجتمع فبه الأمزان فيرد الحق:ويدفعة وهو السق الذي ليس للشوس عده 
عِوَضء ولاعنه مندوحة» وليست سعادثها إلا فيه ولا هلاكها إلا تركه. 

فكيف يستقيمٌ مع هذا أن تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس 
الذي أنتم في وزنكم إيّاه به ظالمون عائلون» لم تَزِنُوا بالقسطاس 
المعيو ون معدارابالآبات الكانب هراز الدلوء الحتيفية 
والحكمة اليقينية» التي فاز بالسّعادة عالمُهاء وخاب بالشّقَاوة جاهلّها؟ ! 


ورأسٌ مال السّادة("2 وغايةُ7) العالم المنصف منكم أن يعترفٌ بعجز 


)١(‏ عال الميزان» إذا مال. قال أبو طالب في لاميته الباذخة: 
بميزان قسطٍ لا يغل شعيرةة له شاهدٌ من نفسه غير عائل 
(؟) سادة المنطق. وأخشى أن تكون محرفة. َ 
(0) الأصل: «غاية» بدون الواو. 
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ميزانكم عنه» وأما عوامٌ علمائكم فيكذّبون به ويردُونه» وإن كان منطقكم يَرُدُ 
عليهم؛ فلستم بتحريف أمر منطقكم بأحسن حالا من اليهود والنصارئ في 
تحريف كتاب الله الذي هو في الأصل حق هاد لا ريب فيه. فهذا هذاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًاء هم متفقون على أنه لا يفيدٌ إلا أمورًا كلية مقدّرةَ في الذهنء لا 
يفيدًا م بشيء موجودٍ محفت في الخارج إلا بتوسشط شيء آخر غيره؛ 
والأمورٌ الكلية الذهنيةٌ ليست هي الحقائق الخارجية: ولاهي أيضًا علمًا 


بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجودٍ حقيقةٌ يتميّر بها عن غيره هو بها هو(1), 


وتلك ليست كلَّيةء فالعلمٌ بالأمر المشترك لا يكون علمًا بهاء فلا يكونٌ في 
القياس المنطقي علم تحقيقه بشيىء(1) من الأشياء» وهو المطلوب. 

وأيضًاء هم يطعنون في قياس التمثيل» وقد يقولون: إنه لا يفيدٌ إلا 
الظنَ وربما تكلّموا على بعض الأقيسة الفرعية أو الأصلية التي تكونٌ 
مقدّماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل كلام السُّهْرَوَرْدِي(" المقتول على الزَّندقة: 


.)477 /7( انظر: «درء التعارض» (7/ ١٠77)؛ و« مجموع الفتاوى)‎ )١( 
كذا في الأصل» وأصلحها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إلى «تحقيق شيء» وعلق‎ (0 
عليها بقوله: يعني أن العلم بالحقائق الذهنية الكلية التي تعلم بالمنطق وهي مشتركة‎ 
بين أشياء كثيرة لا يفيد العلم بحقائقها الخارجية التي يتميز بها بعضها عن بعض»‎ 
فالمنطق لا يفيد العلم بحقائق الأشياء الخارجية. فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع بأن‎ 
الواجب المحافظة على الأصولء وما وقع في الأصل صحيح. ومعناه: أن القياس‎ 
المنطقي لا يفيد العلم ما دام تحقيقه بشيء من الأشياء.‎ 
- شهاب الدين يحبى بن حبش بن أميرك الفيلسوف الإشراقيء قتل بفتوى من علماء‎ )9( 
لض‎ 


صاحب «التلويحات» والااراك؛ واحكمة الإشراق72(١2»؛‏ وكان في فلسفته 
مُسْتَوِدًَا من الرُّوم الصّابئين والخرمئ اومن وهاتان المادّتان همامادّتا 
القرامطة الباطنية ومن يدل فيهم من الإسماعيلية والمصّيرية وأمثالهم؛ وهم 
ممّن دخل في قوله ككهِ في الحديث الصّحيح: التأخدّنَ مأخدّ الأمم قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌٍ لدخلتموه) قالوا: 
فارس والروم؟ قال: «فمَن؟!200). 

والمقصود أن نذكر”" كلام السهْرَوَرْدِي هذا على قياس ضرّبّه وهو أن 
يقال: السَّماء مُحَُدَثْة قياسًا على البيت» بجامع مايشت ركان فيه من التأليف» 
فيحتاجٌ أن يغب ينبت أن علّة حدوث البناء هو التأليف؛ وأنه موجودٌ في الفرع47. 

والتحقيقٌ أن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم واليقسين يمن قياس 
الشُمول: وإن كان علمٌ قياس السّمول أكبرَ فذاك كن فتجاس التمندل في 
القياس العقلي كالبصر في العلم الحِسّى(, وَفناسٌ الشفوك كالسّمع في 


عصره سنة /0817. انظر: «عيون الأنباء» »)١737/7(‏ و«السير» .)7١١1//5١(‏ وهو غير 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي شيخ الصوفية صاحب «عوارف 
المعارف» المتوفئ سنة 5777. 

)١(‏ جميعها مطبوع, وللمعاصرين دراساتٌ عديدة حول فلسفته الإشراقية. 

2( أخرجه البخاري (71405), ومسلم (25519). وانظر: «بغية المرتاد» »)١965(‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية» (؟/ /41/8-41).» و«امنهاج السنة» (8/ ))١5‏ و«درء التعارض» 
(195/5) و«تفسير آيات أشكلت» (7417)» و« مجموع الفتاوى» .)١5١ /١15(‏ 

(9) الأصل: «ذكرا. 

(؟) انظر: «التلويحات» للسهروردي (57).؛ و«الرد على المنطقيين» .)١5١1(‏ 

(5) الأصل: «في العلم الحسي كالبصر». 
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العلم الحِسّى؛ ولا ريب أن البصرٌ أعظمٌ وأكمل؛ والسمعَ أوسعٌ وأشمل'', 
فقياسٌ التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل: 
* مَن قاس ما لم يره بما رأئ 76" 
وقياس الشمول يشابة السّمعَ من جهة العموم. 
ثم إن كل واحدٍ من القياسَيْن في كونه علميًا أو ظنا يتبِعٌ مقدّماتّه 
فقياسٌُ التمثيل في ال لحسيّات وكل شيء إذا عَلِمنا أن هذا مشلّ هذا عَلِمنا أن 
حكده حكمه وإن لم نعل7"أ عل الحكم وإ عَلِمنا عل الحكم أستدلنا 


بثبوتها على ثبوت الحكمء اليكل واعد من العله بقياتين التمقيل وفيا 
0 

أن الحدّ الأوسط - الذي هو الدليلٌ فيه - ادوع سكع ومنل اننا 
علق ويرهان العلّف وذلك يسكّى قياس الدَّلالة ويرهان الدّلالة. 


)١(‏ وهذا هو اختيار المصنف في مسألة المفاضلة بين السمع والبصر» كما حكاه عنه ابن 
القيم في «المدارج» (7/ ٠١‏ 5)» و«بدائع الفوائد» »))21١١17175(‏ وله فيها كراسة 
مستقلة أشار إليها الصفدي في «نكت الهميان» (14). وانظر: «الرد على المنطقيين» 
(4) و«درء التعارض» (/1/ 0 777)) و« مجموع الفتاوى» .)18/١5(‏ 

(؟) من مقصورة ابن دريد (5/ا"١-‏ شرح ابن خالويه) (141- شرح ابن هشام). وعجزه: 

* أراه ما يدنو إليه ما نأئ ‏ 
وموضع الشاهد أنه عبّر عن قياس التمثيل بلفظ الرؤية» فهو بمنزلة البصر. 
إفوة الأصل: اليعلم». 
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وإن لم نعلم(1 التمائل والعلّة بل ظنَّاها ظناه كان الحكمٌ كذلك. 

وهكذا الأمرٌ فى قياس الشمولء إن كانت المقدّمتان معلومتين كانت 
النتيجة معلومة؛ وإلا فالنتيجة تتبعٌ أضعفَ المقدمات. 

فأما دعواهم أن هذا(" لا يفيدٌ العلم» فهو غلطٌ محضٌ محسوسء بل 
عامّة علوم بني آدم العقلية المحضة من قياس التمثيل7". 

وأيضًاء علومُهم التي جعلوا هذه الصّناعة ميزانًا لها بالقصد الأول. لا 
يكاد يُنْتَفْعٌ بهذه الصّناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قلبيلا؛ فإن العلوم 
الرياضية يمن حساب العَدّد وحساب المقدار الذّهني والخارجي قد عَلِمَ أن 
الخائضين فيه من الأوّلِين والآخرين مستقلون به من غير آلتفاتٍ إلى هذه 
الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. 

وكذلك ما يصحٌ من العلوم الطبيعية الكُلَّية والطّبية» تجدٌ الحاذقين فيها 
لم يستعينوا عليها بشيء من صناعة المنطقء بل إمامٌ صناعة الطب قراط (؟) 


)١(‏ الأصل: «يعلم»؛ كذلك. والصواب المثبت من (ط) فى الموضعين. 

(') أي قياس التمثيل. 

فر انظر لحقيقة قياس الشمول والتمثيل وإفادتهما للعلم والظن: «الرد على المنطقيين» 
الا ل ا ل لت ا 
4700-1017 1514- 37284). واشرح الأصبهانية» (155) وأحال فيه على «الرد على 
الغالطين فى المنطق»؛ و«درء التعارض» (5/ 7/0176 140107 الى بالل 

في رض 

و«النبوات) (” الى 57/ا- 6ول9), 

(4) كتبه أقدم ما وصل إلينا من كتب الطبء وكان قبل الاسكندر بنحو مئة سنة» فاضكا 
متألهًا متنسكاء وقيل إنه من الصابئة الحنفاء. انظر: (طبقات الأطباء» لابن جلجل - 

م 


له فيها من الكلام الذي تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتجارب, وله فيها من القضايا الكُلَّيَة التي هي عند عقلاء , بني آدم من أعظم 
الأمور ومع هذا فليس هو مستعيئًا بشىء من هذه الصّناعة» بل كان قبل(١)‏ 
واضعها. 

وهم وإن كان العلمٌ الطبيعيّ عندهم أعظم!! وأعى من علم الطب فلا 
ريب أنه متصلّ بهه فبالعلم بطبائع الأجسام المعيّنة المحسوسة تُعْلّمُ طبائع 
سائر الأجسام» ومبدأ الحركة والشّكون الذي في الجسمء وتشتدل تالجع 
علق الكل و لهذ كيرا ها يتناظرون في مسائل ويتدازع فيها هؤلاء وهؤلاى. 
كتناظر الفقهاء والمتكلّمين في مسائل كثيرة © تتّفقٌ فيها الصّناعتان» وأولئكك 
يدّعون عمومَ النظرء ولكن الخطأ والغلط عند المتكلّمين والمتفلسفة أكثرٌ 
مما هو عند الفقهاء والأطباء» وكلامُهم وعلمّهم أنفع, وأولئك أكثر ضلالا 
وأقل نفعًا؛ لأنهم طلبوا بالقياس ما لا يَعْلَمُ بالقياس» وزاحموا الفطرةً والنبوّة 
مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطرة والنبوّة ما صاروا به من شياطين 
الإنس والجنّ الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورّاء بخلاف 
الطب المحض فإنه علمٌ نافع» وكذلك الفقة المحض. 

وأما علمٌ ما بعد الطبيعة» وإن كانوا يعظّمونه» ويقولون: هو الفلسفة 
الأول» وهو العلم علي الناظْرٌ في الوجود ولواحقه» ويسمِّيه متأخروهم 


(55). و«أخبار الحكماء» »)١75١(‏ و«الرد على المنطقيين» (550). 
)١(‏ الأصل: «قد» تحريفء. والمثبت من (ف). 
(؟) الأصل: «اعلم»» والمثبت أشبه. 

يذ 


«العلم الإلهي)”", وزعم المعلّمٌ الأو ل(" لهم أنه غايةٌ فلسفتهم ونها 
مده انيم الصا لل وال ملخ باسكا ةل 
حقائوٌ ئقّ خار جية7؟) 


وليس على أكثره قياسٌ منطقي؛ فإن الوجود المجرّد. والوجوب. 
والإمكانء والعلة المجرّدة» والمعلول”!؟2» وانقسام ذلك إلى جزئي الماهيّة 
وهما: المادة والصّورة» وإلى علَّي وجودها وهما(©: الفاعل والغاية: 
والكلام في أنقسام الوجود إلى الجوهر والأعراض التسعة التي هي: الكم؛ 
والكيف. والإضافة, والأين» ومتئ» والوضعء والملكء وأن يفعلء وأن 
ينفعل» كما أنشد بعضهم فيها0): 
زد الطويل, الأسود آبنٌ مالك في داره» بالأمس»كانينَّكِي 
لاسلاسية مفاوتافي السمد يع دو شمر 


)١(‏ كما في كتب ابن سينا ومن تبعه من المتفلسفة الإسلاميين. 

(؟) وهو أرسطوء والفارابي المعلم الثاني. 

(9) انظر: «الصفدية» (174/7). و(درء التعارض» (3517/57)» و«شرح الأصبهانية» 
10" و«الرد على الشاذلي» (/179, 0146 »)27١94‏ و«الرد على المنطقيين» 
)رو الرد على البخري 21 »٠‏ و١‏ مجموع الفتاوى' (7/ 87). 

(:) الأصل: «المعلو م وفي الطّرة إشارة إلى أن في نسخة «المعلول». 

(5) الأصل في الموضعين: «وهو». 

)00 البيتان في «الكليات» (1717) لبعض الفضلاء. واستشهد بهما المصنف دون نسبة في 
«الصفدية» (؟/ ».)717518٠١‏ و«الجواب الصحيح» (38/60)) و«شرح الأصبهانية» 
(516). و«الرد على المنطقيين» (2177 ٠7‏ 7), و«الرد على الشاذلي» .)١95(‏ 

>22: 


- ليس عليها ولا على أقسامها قياسٌ منطقيء بل غالبها مجرّد أستقراءٍ 
قد نُوزعَ صاحبّه في كثير منه. 

فإذا كانت صناعتّهم بين علوه(21 لا يحْتَاجُْ فيها إلى القياس المنطقي» 
وبين ما لا يمكئهم أن يستعملوا فيه القياسّ المنطقيء كان عديم الفائدة في 
علومهم؛ بل كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضر 
كثيرًا من الناس» كما سد على كثيرٍ منهم طريقٌ العلم وأوقتهم في أودية 
الضلال والجهلء فما الظنٌ بغير علومهم من العلوم التي لا تُحَدة') للأولين 
والآخرين9”". 

وأيضًاء لا تجدٌ أحدًا من أهل الأرض حمق علمًا من العلوم وصار إمامًا 
فيه مستعيئًا بصناعة المنطق, لا من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء 
والحُسَّابُ والكنّابُ ونحوهم يحقّقون ما يحقّقون من علومهم وصناعاتهم 
بغير صناعة المنطق. 

وقد صُنّف في الإسلام علومٌ النحو واللغة والّروض والفقه وأصوله 
والكلام وغير ذلك. وليس في أئمّة هذه الفنون من كان يلتفتٌ إلى المنطق. 
بل عامّتهم كانوا قبل أن يُحَرَّبَ هذا المنطق الرّومي. 

وأما العلومٌ الموروثة عن الأنبياء صرفَاء وإن كان الفقهُ وأصوله متصلًا 


)١(‏ الأصل: «معلوم»» تحريف. 
(؟) الأصل: «التي تحد». والمثبت من (ط). 
() في طرة الأصل هنا: «في نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر». ومرّ نظير هذه الإشارة 
(ص: »)17١0‏ وسبق الكلام على ما تحتمله في مقدمة التحقيق (ص: 47). 
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بذلك» ذ فهي أجل وأعظمٌ من أن يُظّنَ أن لأهلها التفانًا إلى المنطق؛ إذ ليس 

في القرون الثلائة من هذه الأمّة ‏ التي هي خيرٌ أمَةٍ أخرجت للناس» 
وأفضلَّها القرون الثلاثة ثة - من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرّجٌ عليه؛ مع أ نهم 
في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لايّدْرِكُ أحدٌّ شأوّهاء كانوا أعمّ 
الناس علمًاء وأقلّها تكلّماء وأبرّها قلوباء ولا يوجدٌ لخيرهم كلامٌ فيما تكلّموا 
فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفَرّق أعظمٌ مما بين القَدَم والقّزق(2©. 


بل الذي وجدناه بالاسعتراءا”! أن الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصّناعة أكثْرٌ الناس * شكًا واضطرابَاء وأقلّهِم علمًا وتحقيقاء وأبعدُهم عن 
تحقيق علم موزونء وإن كان فيهم من قد يحمَنُ شيئًا من العلم فذلك لصحّة 
المادة والأدلة التي ينظرٌ فيهاء وصحّة ذهنه وإدراكه. لا لأجل المنطق. 

ال دحال ضيتاعة الننطق قن الوم الم فيح بول ل العدارة ويد 
الإشارة؛ ويجعل القريب من العلم بعيدًاء واليسيرٌ منه عسيرّاء ولهذا تجدٌُ من 
أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفِد إلا كثرةً الكلام 
والتشقيق» مع قلّة العلم والتحقيق» فعْلِم أنه يمن أعظم حَشْو الكلام؛ وأبعد 
الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 


نعم لا يُنْكّر أن في المنطق ما قد يستفيدٌ ببعضه من كان في كفر وضلالٍ 


)0( فرق الرأس. وهو جناسٌ تام. والعبارة ذائعة؛ رأيتها عند سبط ابن الجوزي في «إيشار 
الإنصاف» (37/5)) ثم في كلام النويري والذهبي والصفدي وغيرهم. 
فم الأصل: «بالاستقراء أن من المعلوم». ولعلها مقحمة أو محالة عن موضعها سهوًاء 
أو أن في السياق تحريقًا أو سقطاء والكلام مستقيمٌ بدونها. 
الما 


وتقليدٍ لمن نشأ بينهم من الجمّالء كعوامٌ النصارئ واليهود والرافضة 
ونحوهم, فأورثهم المنطقٌ ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد» ولكن يصيد 
غالب هؤلاء مُداهنين لعوامُهم مُضِلَّين لهم عمن سبيل الله» أو ييصيرون 
منافقين زنادقة لا يرون بحقّ ولا بباطلء بل يتركون الح كما تركوا الباطل. 
فأذكياء طوائك الصّلال إما مُضلوت مداهنون وإما زنادقةٌ مثافقوة: لأيكاة 
يخلو أحدٌ منهم عن هذين» فأما أن يكون المنطقٌ وَكَمَهم على حقٌّ يهتدون به 
فهذا لا يقع بالمنطق. 

ففي الجملة» ما يحصلٌ ؛ به لبعض الناس يمن شَحْذٍ ذهنٍ أو رجوع عن 
باطل أو تعبير عن حقء فإنما هو لكونه كان في أسوأ حالء لا لما في صناعة 
المنطق من الكمال. ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجّسء والمجوميّ إذا 
تهرّدء حَسّنّت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك؛ لكن لا يصلحٌ أن يُجْعَل 
ذلك عمدةً لأهل الحقٌّ المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأنْ كلّ من نظر في الأمور التي فيها دق 
ولها نوع إحاطة» كما تجدٌ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من 
التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطقء وأن أهلّه 
يتكلّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد فالمعاني فطريةٌ 
عقلية لا تحتاجُ إلى وضع خاص» بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ؛ فإنها 
تتنوّع» فمتى تعلموا أكمل الصُور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة 
كان ذلك أكمل وأنفعَ وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعةٍ أصطلاحية في 
أمورٍ فطريةٍ عقليةٍ لا يُحْتاحٌّ فيها إلى أصطلاح خاص. 


يه 


لا 7 


هذا لعَمْرِي في منفعته(١2‏ في سائر العلوم؛ وأما منفعتّه في علم الإسلام 
خصوصًا فهذا أبِينُ من أن يحتاجَ إلى بيان» ولهذا تجدٌ الذين أتصلت إليهم 
علومٌ الأوائل فصاغوها بالصّيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من 
الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجدٌ في كلام الأوائل؛ وإن 
كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاقٌ وضلال؛ لكن عادت عليهم في 
الجملة بركة ما بْعِتٌّ به رسولٌ الله يكلِِ من جوامع الكَلِم» وما أوتيته أَمَّنّه من 
العلم والبيان الذي لم يَشْرَكها فيه أحد. 

وأيضًاء صناعة المنطق وضعها معلّمُهم الأول أرسطو صاحبٌ التعاليم 
التي لمبتدعة الصّابئة يَزِنُ بها ما كان هو وأمثالّه يتكلّمون فيه من حكمتهم 
وفلسفتهم التي هي غايةٌ كمالهم؛ وهي قسمان: نظرية وعملية. 

فأصحٌ النظرية ‏ وهي المدخل إلى الحق( 2‏ هي الأمورٌ الحسَابية 
الرياضية» وأما العملية فإصلاحٌ الخُلّق والمنزل والمدينة. ولا ريب أن في 
دللكرون نوع العلوء والأعمال التي يتميرون بهن عن جهال بي ادم الذين 
لين لهم كنات مزل ولاتبي مرسلٌ ما يسنتحقون به التقدّم على ذلك: 

/ ا ا 

به الرسل. وفيها أيضًا من قول الحقٌ واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن 
الفساد ما هو داخلٌ فى ضِمن ما جاءت به الرسل. 

فهم بالنسبة إلى جهّال الأمم ‏ كبادية الثرك ونحوهم ‏ أمثل إذا لّوا 


(") كذا في الأصل. والفلسفة النظرية عندهم هي العلمية ومنها العلم الإلهي. 
54 


عن ضلالهم» فأما مع ضلالهم فقد يكون الباقون على الفطرة من جهّال بني 
آدم أمثلّ منهم. فأما أضل أهل الملل مثل جهّال النصارى وسايرة اليهود فهم 
أعلمٌ منهم وأهدئ وأحكم وأتبع للحق. 

وهذا قد بسطته بسطًا كثيرًا في غير هذا الموضع. 

وإنما المقصود هنا بيان أن هذه الصناعة قليلةٌ المنفعة عظيمةً الحشو؛ 
وذلك أن الأمور العملية الخُلقية قلّ أن يُنْتَمّع بصناعة المنطق فيها؛ إذ 
القضايا الكلّية الموجبة وإن كانت توجدٌ في الأمور العملية لكن أهل 
لواب لقرونيو والاملي متاك ربا تون تلك را راء الكلةهن امور 
لا يحتاجون فيها إلى المنطق» ومتى حصل ذلك الرأي كان الانتفاع به 
بالعمل. 

ثم الأمور العمليةٌ لا تقفك على رأي كلّيء بل متى عَلِم الإنسانٌ آنتفاعه 
بعمل عَمِلّه؛ وأيّ عمل” ١‏ تضرر به تَركه: وهذا قد يعلمُه(") بالحسٌ الظاهر 
أو الباطن لا يقفُ ذلك على رأي كلّي؛ فمُلِم أن أكثر الأمور العملية لاييصحٌ 
استعمال المنطق فزها: 

ولهذا كان المؤدّبون لنفوسهم ولأهلهم السّائسو ن لمُلَكِهم لايَزِئُون 
لحي لصتاف الماك ج ]د كر اك !»الغا على رن امات 


اريت والتعطيل7"؛ ولو كان أصحابٌ هذه الآراء تقفٌ معرفتّهم بها 


)١(‏ الأصل: «علم». 
(؟) الأصل: «تعلمته). 
(6) التوقف عن العمل وتعطيله. 
اي 


واستعمانُهم لها على وزنها بهذه الصناعة لكان تضرٌّرهم بذلك أضعافٌ 
أنتفاعهم. مع أن جميعَ ما يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي 
في النجاة من عذاب الله» فضا عن أن يكون محصّلًا لنعيم الآخرة210. 


وري 200004 


نال تعالى: طحي وأا جات كز وهم رسا هتؤلاءِ 
أَصَنُونا اهم عَدَائا يسا ون انار 3ل ضعْفٌ وَلَكن لا تمَلَمُونَ # [الأعراف: 
+1 وكذلك قال: « لزاني الأرن يكوا ين 0 َ 0 
من قَلِهِمَ نوا كر كت متهم وأسْدَ َوه ودَائَاًا فى الْأرضٍ هَمَآ عق عَنْهِم ماك 
يَكيسِبُونَ 4 إلى امس وو 
به في الأعرافء أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرّسل لما رأوا بأس الله 
وحّدوا الله وتركوا الشَّركء فلم ينقَعْهُم ذلك 

وكذلك أخبّر عن فرعون ‏ وهو كافرٌ بالتوحيد وبالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق قال: لأدَامَنتٌ أنه ل إل إَِا الى منت بو بنوا إسرَوِيلٌ ونأ مِنَالْسسلمِيتَ ‏ 
قال الله: 9# َآلْعَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ بل وكتسك ون الْمَفْسِدِينَ © [يونس: .]9١ 4١‏ 


لس سل م 


)١(‏ في طرة الأصل هنا : ٠قال‏ في الأصل المقابل عليه لما وقف على قوله (فضلا عن أن 
يكون محصلا لنعيم الآخرة): يتلوه الخط المعترض “ولع توخطا معترض نا وكدينا 
من قوله (حتى إذا اداركوا)» وهو في أول الورقة المنكوسة؛ فاعرف ذلك». والورقة 
المشار إليها موجودة مع الأصل في هذا الموضعء وسياق الكلام بها مستقيم» 
وبعضها في منتخب الكتاب المنشور في « مجموع الفتاوى» (14/ 05-06) وسبق 
الكلام عليه في المقدمة. 
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6 00 . لمودوى ملوء دلاخ عه 


8 0» 2 020 .2 - 
وقال تعالى: #ووَإِْ خذ ريك مِنْ ب ءَادَمْ من ظهوره ذريهم وأشهدم عل 
أنفْسهِمَ * إلى قوله: # أَفبَلكا ما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ # [الأعراف: الال 11/9]. 


وقال تعالى: « الريك وا لت ين بسكم 0-0 


- 


وَتَمُودَ 4 إلى قوله: أ قَالْوا إِنَ نس إلا مسر مَدْلنَا ترِيدُونَ أن تَصِدُونًا ما 
2 َأَوْمَامِسْأْطن مي * [إبراهيم: 9 .]٠١‏ 
وغنذااقن الشراق فى اشع مره ريا فبينا أن الأنبل كلينم أمتوو] 
بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له. ونهوا عن عبادة شيءٍ من المخلوقات 
سواه أو أتخاذه إلهّاء ويخبرٌ أن أهل السّعادة هم أهلّ التوحيد وأن المشركين 
لول الا د 2 د و 2 
هم أهل الشّقاوة» وذكّر هذا عن عامّة الرُسلء ويبيّن أن الذين لم يؤمنوا 
بالرّسل مشركون. 
فعْلِم أن التوحيد والإيمان بالرّسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم 
الآخر هو والإيمان بالرّسل متلازمان. فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينها 
في مل قوله: ولا مَيََ هوه أل كُدَبوَأَاَا وَأ لا مؤْميُونَ 
الأَحِرَوَ وَهُم برَيّهُمْ يَعَدِلُوتِ 4 [الأنعام: .]16١‏ 
ولهذا أخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون, فقال تعالى: # وَإِدًَا 
دك رَأنَهُ وَحَدَهُ آمْمَأَرتَ مُلْوبُ ألَذْبنَ لا مويو ,الْكِخْرو © [الزمر: 40]. 
وأخبر عن جميع الأشقياء أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخرء كما قال 


0 
00007 


١‏ رس ذه ع من يود 1 7< ءَ م 220 د 
تعالى: ##طما ألتى فيا فوج طح حَرَئهَا لز ايك مدير( فَالواْبَلَ ‏ الآية [الملك: 
4ه فأخبر أن الرّسل أنذرتهم, وأنهم كذّبوا بالرسالة. 
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وقال تعالى: لوَسِيقَ أن حكَعَروا إل جَهمم مر َيه إذا موا 
تحت بويا 4 الآية [الزمر: ١‏ فأخبّر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم 
الرسالة وانذ روا الوم الآخن: 

وقال تعالى: لوَيَوْمَ َسُرُهْد صا يمَخَهَّرٌ أن هد أستكارثم من 
يه عل أنفسيح أنه كَانوأ كلفريت 4 [الأنعام: 

10-١‏ فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرّسِلَ بهم رسالة الله 

ل 

وكذلك قال: قله هَل يدي الْدَخَرنَ أعملا (3) ادن 1 صَلّ سعبهم ف الوه 
لديا وه حَسَبو بحيو نا (3) وليك ال كر ايت رَبَهمْوَلقَآيو 4 الآية 
[الكهف:١٠ )]٠١١-‏ فأخبر أنهم كمّروا بآياته وهي رسالته» وبلقائه وهو اليوم 
الآخر. 

وقد أخبّر أيضًا في غير موضع بأن الرسالة عمّت بني آدم» وأن الرّسل 
جَاؤوا ممشرين ارود قال عا © إِنَا أَزِسَلتَكَ أل بشِيرا ويذيراً 
إن ينْ أمَةِ لا حَلا فا د [فاطر: 4 1]» وقال تعالى: إإنَآ سيا إلْكَ كآ 
أَوْحَيْما إِلّ نوج وَاليَيينَ مِنْ بَعدِوء ‏ إلى قوله: #إوكان الله اح ااه 

3 1]: وقال تعالى: وما ريل تيسن لد مده رد 1ن 
تلقل كل خزث عتين وآ م َوه (2) وال كدوا ا ِكَاينيَمَا يَمَسْجُمْ ألْعَدَابُ 
يما كانُوأ يَفْسَقُونَ © [الأنعام: 144:44 فأخبر أن من آمن بالرّسل وأصلّحَ من 
الأرلين والكقر و كلاشرف عانهى ولا يدر نرت 

01 


وقال تعالى: طقلا َيطُوأ ينها يماما نكم من هُدَى ف نَم 

هُدَاىَ كا حَوكُ عَلومَ وَلَاهُمْ يوبن 4 [البقرة: 8*]» ومثل قوله: إن ألذِينَ 

مولت هَادُوا 4 إلى قوله: طهْلَهُمْ برهم عند رَيَهِمْ 4 الآية [البقرة: 
ص ء - ع ابي 

7 فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة 

والسّعادة وذكر في تلك الآية الإيمانَ بالرّسلء وفي هذه الآية الإيمانَ باليوم 


الآخر؛ لأنهما متلازمان. 
. و ٍِ ٍّ 5 
وكذلك الإيمان بِالرّسل كلهم متلازم» فمن آمن بواحلٍ منهم فقد آمن بهم 
كلهم ومن كفر بواحدٍ منهم فقد كفر بهم كلهم» كما قال تعالى: # إن أأزيرت 
رس 00 1 ور سم وس ود ندع 5 
يَكْمْرونَ بأَلَهِ وَرُسلِهء # إلى قوله: #إ أوْلَتِيِكَ هم الْكَفرونَ حَقَا 4 الآية والتي 
ع 0 ع8 و ره 
بعدها [النساء: 151016٠‏ فأخبر أن المؤمنين بجميع الرّسل هم أهل السّعادة 
وأن المفرّقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا. 
. - م اش ©6«سسسيو ير مع ل جه را له و كدو سوم مء لام 
وقال تعالى: 0 وك إِضَانٍ الرمئئة طكيره: في ع وخحرج له نوم الْعَيلمةِ 
ححا يلصَهُ منثورًا 5 قرأ كتبك كَق ِتَفْسِكَ اوم علِكَ حَيِيبًا 8 بن مد 
م 2 7 لس سر ص سلس سه ا 0 2 عير سر اس له رار سيرم 
نما يجَتَّدى لَِفْسِء ومن صَلَّ فَإِنَّمَا يضِلٌ علا ولا نرِرِ وازرة وذْر أخريئ وما كا 
وده ل لل لس ل 


رو كك 
معذبين حقٌ بعت رسولا # [الإسراء: 1 15]. 


فهذه الأصول العلاثة: تَوبحيدٌ الله والإيمان برسله وباليوم الآخرء هي 
فود متلازمة(١).‏ 


)١(‏ هنا نهاية الورقة المشار إليها (ص: .)359١0‏ والسطر الأخير يشبه أن يكون فذلكة 
وتلخيصًا من الناسخ وليس من كلام المصنف. 
7 


والحاصلٌ أن توحيد الله والإيمانَ برسله واليوم الآخر هي أمودٌ متلازمة 

مع العمل الصالح, فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السّعادة من 
لين والآخرين» والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء. فكل من 
كذَّب الدّسلٌ فلا يكونٌُ إلا مشركاء وكل مشرليٌ معدب للزسل) وكل تفرك 
وكافر بالرّسل فهو كافرٌ باليوم الآخرء وكلٌ من كفر باليوم الآخر فهو كافرٌ 
بالرّسل وهو مشرك. 


ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُل ني عَدُوَا سَمطِينَ 


00 


لض وَالْجِنَ وج بَعضْهُم إل بَْضٍ يت اقول ودلا وَل َه رَيّكَ مَا فَمَوَة 
رهم وما دقترة 0 ا بت 017 وَلِنصعْم | أَفْعِدَ د 2 ل رت رت بالآخرة 


2 ايها 


ول وَلِيَفَترِفوَا ما ما هم فرفرت * [الأنعام: 65 فأخبر أن جميعٌ 
الأضناء لهم أعدات وهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضّهم إلى بعض 
القول"الموعوق: اوهو الكل ف امعد توه بد نكي و الدرورة اللي 
والتمويه. . وهذا شأن كل كلام وكلّ عمل يالف ما جاءت به الرُسل من أمر 
المفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والأخويرة: 


ثم قال: لوَلِتصَمِ َيِه أقْصِدَهُ لذن لا مؤُمو ب بالأخرَة وَلَِصَوَه » 
فأخبر أن كلام أعداء الرّسل 5 تَصْعْل إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فعِلِمَ 
أن مخالفة الرّسل وتركَ الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة 
صَعَى إلى زُخرّف أعدائهم» فخالفَ الرّسلء كما هو موجودٌ في أصناف 
الكفار والمنافقين فى هذه الآمّة. 

وقال تعالى: لوَلْمَدْ ينهم يكتب صَصَلَئَهُ عل عِلْرٍ هُدَى وَيتْمَهٌ لمر 
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ممعي سيسم 


وا ببضر لاء لررو ر إكالة 2ج رءل رت عه برع يبر امم 4 ب 2 م 
يَؤْمِمُونَ (() هَل ينظرون إلا تأويله: بوم يَأَقٍ تَأويِلهء يَقَولٌ الست سوه من قبل قد 


جوت رْسُْلْ ريا لحي فهَل لَنَامِن سُفَمَآء مَمَمْمَعُوا لَنَآ4 الآية [الأعراف: ١ه‏ «ه]ء 
فأخبر أن الذين تركوا أتباعَ الكتاب ‏ وهو الرسالة ‏ يقولون إذا جاء تأويله 
عقوا اريت #جادك وما :ربا الح 


عرص اليم 0 عو ور 


وهذا كقوله: 9# ومن أعرض عن زِحَكرى فإنّ له. معيسّة ضنحا وش ره 
20 ل #لءوس 50 سوس 2 سل اموسر 24 م 
بوم الْقَيِلمَةَ أعمى 09 قال رب لم حشرتق أعمئن وَكَد كت بصِيرا (50] قَالَ 
و اماي ال 0 ررد رس ىا ور» 
كَنلِك أنتك ءايئتنا فتسيئها وَكداِك ايوم لني #* [طه: 8155-1١74‏ أخبّر أن الذين 
تركوا أتباعَ آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبيّن أن أصل السعادة وأصلّ النجاة من العذاب هو توحية الله 

و 5 و 

بعبادته وحده لا شريك له. والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
وهذه الأمورٌ ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدّعة» ليس فيها الأمرٌ بعبادة 
الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات. بل كل شرك في العالم إنما حدث 
برأي جنسهم17'. إذ بينوا ما في الأرواح17) والأجسام من القوئ والطبائع» 
وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافعٌ ويدفمٌ مضارٌ فهم 
الآمرون بالشرك والفاعلون له. 


ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم يَنْه عنه("؛ بل يقر هؤلاء وهؤلاءء» وإن 


.) 4414584-58 00475 00ا/0١05-31١5١( انظر: «الرد على المنطقيين)‎ )١( 
(؟) (ط): «إذ بنوه على ما في الأرواح».‎ 
كابن سبعين وابن هود والتلمساني وأتباعهم من متفلسفة المتصوفة. انظر: «الرد على‎ )( 
.)١54 /١5( و«مجموع الفتاوى»‎ ))75782/1١( المنطقيين» (7585)) و«الصفدية»‎ 
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رجح الموحٌدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيرّه المشركين» وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًا. فتدبّر هذاء فإنه نافع جذا. 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدّمون والمتأخرون يأمرون بالشرك؛ فالأولون 
يسمُون الكواكبٌ «الآلهة الصغريئن)(١)2:‏ ويعبدونها بأصناف العبادات» 
كذلك كانوا في ملَّة الإسلام لا ينهونَ عن الشرك ويوجبونٌ التوحيد؛ بل 
يسوّغون الشركء أو يأمرون به؛ أو لا يوجبون التوحيد. 

وقد رأيتٌ من مصنّفاتهم في عبادة الكواكب”" والملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة27 - أنفّس الأنبياء وغيرهم ما هو أصلٌ الشرك. 

وهم إذا آدَّعوا التوحيدٌ فإنما توحيدّهم بالقول لا بالعبادة والعمل؛ 
والتوحيدٌ الذي جاءت به الرٌّسل لا بدَّ فيه من التوحيد بإخلاص الدَّين لله 
وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شىءٌ لا يعرفونه, والتوحيدٌ الذي يدّعونه 
العا موس سنائت الأسيماء و المفانه قدو الكت والماو لما قر مد 
أعظم أسباب الإشراك. 


.)150 كما تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) ككتاب الرازي «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»» كما تقدم (ص: .)8١‏ 
وانظر: «درء التعارض» (1/ 179 9/ 184).» وابيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 257 
7 2153 817 )» و«اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١19/١1(‏ 

() ذلك أن النفس الكاملة بعد مفارقة البدن تصير عقا عندهم؛ فإذا توجه إليها أحدٌ 
مستشفعًا فاضت الرحمة عليها ثم تفيض بتوسطها على من توجه إليها وتعلق بها. 
انظر: «الصفدية» (3568/5)) و«الرد على المنطقيين» )2١٠١7(‏ و«الرد على البكري» 
004-3711 )) و« مجموع الفتاوى» .)١158 /١(‏ 

51 


فلو كانوا موحٌدين بالقول والكلام ‏ وهو أن يَصِفُوا الله بما وصمّته به 
رسلّه ‏ لكان معهم التوحيدٌ دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» 
بل لا بد من أن يُعبد الله وحده ويُتَّخَّد إلهًا دون ما سواهء وهو معنئ قول: لا 
إله إلا الله فكيف وهم في القول والكلام معطّلون جاحدون, لا موخٌدون 
ولا ماضن 4! 


وأما الإيمانٌ بالرُسل فليس فيه لمعم الأول وذويه كلامٌ معروف». 
والذين دخلوا في الكل منهم آمنوا ببعض صفات الرّسل وكفروا يبعض. 

وأما اليوم الآخرء فأحسئهم حالا من يقرٌ بمعاد الأرواح دون الأجساد 
ومنهم من ينكر المعادّين جميعًاء ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العامة دون 
الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة لمعلّمهم الثاني أبي نصر الفارابي(١2:‏ ولهم 
فيه من الاضطراب مَايُعْلَّمُ به أنهم لم يهتدوا فيه لصواب» وقدأضلوا 
بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا يحصي عددّه إلا الله. 

فإذا كان ما به تحصلٌ السّعادةٌ والنجاةٌ من الشّقاوة ليس عندهم أصلاء 
كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال الله تعالى: 
لا يعلَمُونَ هران لوو دنا وهم عن ضرعن [الروم: 0]. 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية فالصوابٌ منها منفعتّه في الدنياء وأما 
العلم الإلهِيُ فليس عندهم منه ما تحصلٌ به النجاةٌ والسعادة» بل وغالب ما 


)١(‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» ,.)١57(‏ و«شرح الأصبهانية» ,)71١(‏ و«الجواب 


الصحيح) »)١١/5(‏ و«الصفدية» (؟755/7)» و«الرد على المنطقيين» (50/8)» 
و(مجموع الفتاوى» (85/7). 


51/ 


عندهم منه ليس بمتيقَنٍ معلوم؛ بل قد صرّح أساطينٌ الفلسفة أن العلوم 
الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين؛ وإنما يُتَكلّمُ فيها بالأحرئ والأخكى(2. 
فليس معهم فيها إلا الظن» لوَإنَ لظن لَا ين مِنَّ كلَيَ ينا © [النجم: 14]. 

ولهذا يوجدٌ عندهم من المخالفة للرّسل أمرٌ عظيمٌ باهر حتى قيل مرّهٌ 
لبعض الأشياخ الكبار”"© ممَّن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك: ما الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: السيفٌ الأحمر9”. 

ويريدٌ الذي يسلكُ طريقتّهم أن يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به 
الرُسل» فيدخلٌ من السّفْسَطة والقَرْمَطة في أنواع من المُحَال الذي لا يرضاء 
عاقل» كما فعل أصحابٌُ «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم”؟؛ ومن هنا 
ضلَت القرامطةٌ والباطنيةٌ ومن شَرَكَهِم في بعض ذلك وهذا بابٌ يطول 
عه لين الغرضن نفنا كر 

وإنما الغرض أن معلّمَهم وضع منطقّهم ليزن به ما يقولونه من هذه 


00 حكاه عنهم الرازي في «المطالب العالية» .)4١/١(‏ وانظر: «الاستقامة» ,)0/9/١(‏ 
و(درء التعارض» .)١59 /١(‏ و«ابيان تلبيس الجهمية» (؟57/4245807/5١٠).‏ 

0( في «الصفدية» :)7١١1/7(‏ «بعض شيو خنا الفضلاء». 

فر كناية عن الحرب والعداوة. كما قال الذهبي في «العبر» (5/ )١14‏ عن الرازي: «كان 
بينه وبين الكرامية السيف الأحمرء فينال منهم وينالون منه سيا وتكفيرًاء حتى قيل: 
إنهم سموه فمات». 

(5) كأبي الوليد بن رشد وابن سينا. انظر: «الصفدية» :)1١ /١(‏ و«الجواب الصحيح) 
(5/ 5 7)؛ وابغية المرتاد» »)١994(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (477/5): و«الرد على 
الشاذلي» .)١55(‏ 

للحا 


الأمور التي يخوضون فيها التي هي قليلةً المنفعة» وأكثرٌ منفعتها إنما هي في 
الأمور الدنيوية» وقد يستغنئ عنها في الأمور الدنيوية أيضًا. 

فأما أن يوزنَ بهذه الصّناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قَدّرهم, أو 
يوزنَ بها ما يوجبٌُ السعادةً والنعيم» والنجاءً من العذاب الأليم؛ فهذا أمرٌ 
ليس هو فيهاء و 9# قَدَ جَعَلَ أله لكل سَىْو درا * [الطلاق: "7]. 

والقومٌ وإن كان لهم ذكاءٌ وفطنة» وفيهم زهدٌ وأخلاق» فهذا المَدُرٌ لا 
يوجبٌ السعادةً والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله 
وتوحيده وإخلاص عبادته» والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
وإنما قرَّةٌ الذكاء بمنزلة قوّة البدن وقوّة الإرادة» فالذي يؤتئ فضائل علمية 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتئ قرَّةٌ في جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول. 

وأمل النزاى اليلد يرن اهيل انقلك والإفارة وق من شولا 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. ويؤمن برسله 
وباليوم الآخر. وهذه الأمورٌ متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمنَ برسله 
ويقرٌ باليوم الآخرء واستحقٌّ الثواب» وإلا كان من أهل الوعيد(١2»‏ ولا يخلّد 
عليه العذابٌ(' إلا إذا قامت7" عليه الحجّة بالّسل. 


.)١557/1١( انظر: ١تفسير آيات أشكلت»‎ )١( 
كذا في الأصلء وفي الطرة: «في نسخة: ويخلد عليه العذاب. بغير لام».‎ (0) 
الأصل: «هذا إذا قامت». وأرجو أن الصواب ما أثبت.‎ )*( 

لح 


ولما كان كل واحدٍ من أهل المُّلك والعلم قد يعارضون الرّسِلَ وقد 
يتابعونهم, ذكّر الله ذلك في كتابه في غير موضع. فذكّر فرعونء والذي حاحّ 
إبراهيم في ربّه لما آتاه الله المُلكء والملاً من قوم نوج 000 


المستكرير المكذيين 0 0 قول التو 0 وكيا عاتم 


اي ٍ عن 007 مرو 5-6 تر 5 8 ووه 
لسحهزء ون 2 يكح راونا و 5 2 55 وصكهرز يم كنا يوم 

. أ كه . البروى +ةه . لش رعة دام مي مه دع سا 

أقركن (2) قر بك كته إيكا رأ بلسَ] سنت أله الى هد حَلَتْ في 


وقال تعالى: لمَاحجَدِلُ في >إيت أله إلا الي نَكَمَروأ. قلا يدرك لمم في 
لِلدٍ 4 إلى قوله: #اوَجَدَلُوأ يِالْبطِلٍ لِيُنَحِصُا به الى فََحَدم د 
عِكَابِ 4 إلى قوله: « الي ديل نه ءات أله يبر 1 5-7 
اعد أله وعد اي مأ هتح أله 1 سكل قل م 0 133 
[غافر: ؛ ‏ 760]» والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله» كما ذكر ذلك فى 
غير موضعء كقوله: آم أَرَلََاعِْ لطن مَْرَمَكلهبم كلأ يد. يرك 4 
[الروم: 4110 وقوله: #إماترلَ أ الو م ]/١‏ » وقال أبن 
عباس : «كلّ سلطانٍ في القرآن فهو الحجَّة». ذكره البخاريٌ في صحيحه(1). 


(5): تغليقًا 081:5 ووصدلةغبية الرؤاق في تفسيره )١19/4(‏ وغيره بإسنادٍ صحيح» 
وروي من وجوه أخرى. وخرجه الضياء في «المختارة» /١١(‏ 770)؛ وصححه ابن 
حجر في «فتح الباري» .)791١7/9(‏ 

0 


وقد ذكّر في هذه السورة سورة حم غافر» ين حال مخالفي الرّسل من 
الملوك والعلماء مثل مَقُول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما 
فيه عبرة» مثل قوله: آرت جر لوت ف ءاي ت الله بضَيْرِ سُلطننٍ أَتَنهُمّ 
إن في صُدُورِهِمٌ إِلَا كر نَاهُم يبَلِفِيِهِ مغ ببَتلغيه # [غافر: 71 ومثل قوله : 8 أَلرَ 


م57 > وس 


تَرَإِلَ لذبن جونذ ايت لَه أن يُحَرَهونَ (5) الْرنَ حكَرَوا بلكب 


ته 


0-0 


وَيما أَرْسَلْنَا بوء ا تسَوَقَ يعلمورت (00) إن الأغكل فَأعَْقَهمَ وَاَلسَّلَسِلُ 
متَحَمُونَ )ف لديم ثُدَف لتر مُْجَرُوت 4 إلى قوله: للك يما مُث 
تررك ن الأيسٍ بكتر كلق يماك تَميَحُونَ 4 [غافر: 74--720]» وتم 
السورة بقوله تعالى: ا فَلَمَاجَآءَنْهُمْ رُسْلْهُم بِاَلْيَستِ فَرِحوأِمَا عند هم من 
لْعِلّم © [غافر: 87]. 

وكذلك ذكّر في سورة الأنعام والأعراف وعامة السّور المكية وطائفةٍ 
من السُّور المدنية» فإنها تشتملٌ على خطاب هؤلاء» وضرب الأمثشال 
والمقاييس لهم وذِكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم. 

وقال سبحانه: #وَلقَد ِمَد متهم فِيمآ إن مَكتَككُم فيه وَيعلنا لهم سَمعًا 

وأبصنرا وأَفْيِدَةَ هَمَآ أي نهم سمعهم ولا أبصدرهم ولا أفهد هم من سَىْءٍ إذ كانوأ 

جحَحَدُوتَ بَِايتٍ الله 5 ا * [الأحقاف: 71]» فأخبّر 
بما مُكُنوا فيه من أصناف الإدراكات و الحركات, وأخبّر أن ذلك لم يعن 
عنهم حيثُ جحدوا بآيات الله» وهي الرسالةٌ التي بعث بها رسله. 

ولهذا حدّثني أبن الشيخ الحَصِيري عن والده الشيخ الحَصِيري شيخ 


ا 


الحنفية في زمنه(2» قال: كان فقهاء بخارئ يقولون في أبن سينا: كان كافرًا 
1 


- 


قال الله تعا لى: لولم يبروأ ف الْأرْضٍ مَنظرُوأ كب كان عَِبَهُ ألذِينَ انوأ 


0 


ع 1 م 00 


من له مكانوأ هم سد مهم قوّة وََاكَارًا فى الْأَرْضٍ » الآبة [غافر: 1 
والقوّة ةتعمٌ قرَّة الإدراك النظرية وقوَّة الحركة العملية . وقال في الآية 
الأخرى: #إكانوَا حر مه دفو وكا في لْأَرَضٍ »© [غافر: 47]» فأخبر 
بفضلهم في الكمّ والكيف, وأنهم أشدٌ في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض. 
قال تعالى: انآ أن َنم ا يكيدئوة (2) تلتاجة نه فلم 
7 ليست فرحأ 4 الآية غافر: ”8 4] » وقال تعالى: 007 لا يحلِف أله 
مون أكَل اتيت 4 إلى قوف هولق 4 الآ 
[الروم: 111-5» وقال تعالى: #فَمَدَكدذَوا ل كما 
كوأ هر تسْتَمْرْءُونَ # إلى قوله: «وأنعلا ينيد ا 


0010 الأصل: «الخضيري» في الموضعين . وهو محمود بن أحمد بن عبد السيد بن 
عثمان» جمال الدين الخصيري؛ نسة إلى محلة يخارى : تنسج فيها الحصّرء تفقه 
ببخارى» ورحل إلى الشام وولي تدريس المدرسة التُورية (ت: 375 . وابنه أحمد 
نظام الدين» من فضلاء الحنفية (ت: 298). انظر: «تاريخ الإسلام» (5 2377/1١‏ 
6/16 48)). 

فم عاش ابن سينا شطر حياته ببخارى؛ وطلب العلم هناك؛ ونسبه المصنف مرة فقال: 
"ابن سينا البخاري». «جامع المسائل» (!/ .)١184‏ 

3” 


وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمّة من أهل المُلْك والعلم 
المخالفين للسل: « يز تل ممه فلن رٍ 4 إلى قوله: <وَالمَم آنا 
كيرا # [الأحزاب: :-18]» وقال تعالى: # وَإِدْ كابوت" فى أَلنَارِ» إلى 
قوله: # كد حكم بت الْهبحاد * [غافر: /4841]. 

500 
وماأوتوه من قوئ الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا 
الرميل. 

وقد ذكر سبحانه ما في المنتسبين إلى أتباع الرّسل من العلماء والعبّاد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: 7 كدرا 
ترس الالشان والرهان تأ طون انول الاين بالطل 0 ويِصدٌ 
سيل الله د وَالدرج كروت الذهب والفمية ول نقد يا 0 
فْرَهُم بِعَدَابٍ عد [التوبة: 4]» «ريشثوت عن سَيِيلٍ لَه 4 
يستعمّل لازمّاء يقال: صَدَّ صدودًاء أي: أعرّض. كما قال تعالى: # وَإِدًَا قبل 
بتَمَآلوا لمآ أل أنه وَل التشول رَبك الملزوين يدود عدف 
صّدُودًا #* [النساء: »]7١‏ ويقال: صد َ قش وال هات يجتمعان فيهم. 


رمعا ير 0 000 ل لي سر سر سر م 
بألْحِبْتٍِ والطنعوتٍ وتفولون لِيَدِنَ كَفَروأ هتؤلاء أهدئ من الَدِنَ امنوأ سيلا » 
[النساء: .]0١‏ 


وفي «الصّحيحين»!١)‏ عن أبي موسئ, عن النبي بك قال: امثلّ المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مدل الأْرُجّة طعمها طيّبٌ وربيمها طيّب, ومشلُ المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثلُ التمرة طعمّها طيّبٌ ولا ريح لهاء ومثلٌ المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الرّيحانة ريحها طيِّبٌ وطعمّها مر ومئلٌ المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن مل الحنظلة طعمُها مرّ ولا ربح لها فين أن في الذين يقرؤون 
القرآن مؤمنين ومنافقين7؟ 

فصل 

وهذا المقامٌ لا أذكُّر فيه موارد النزاع» فيقال: هو أستدلالٌ على 
المختلف بالمختلف. لكن أنا أُصِفٌ جنس كلامهم, فأقول: 

لاريب أن كلامهم كلّه منحصرٌ في الحدود التي تفيدٌ التصرّرات؛ سوا 
كانت الحدودٌ حقيقية أو رسميةً أو لفظية» وفي الأقيسة التي تفيدٌ التتصديقات 
وراص اد عبر رعيرل ار دجو تمل اد لسراو وج 

تيار ور بكار رياني لخن وإما في القولء إما أن 
يكلفواعل مالا بعلموته ف فيتكلمون بغير علم, أو يكون الشيءٌ معلومًا لهم 


000 صحيح البخاري (717: 5)» ومسلم (191). 
(؟) في الطرة عند هذا الموضع: بلغ مقابلة. وكتب الناسخ في المتن بعد ذلك نضا طويلًا 
لا صلة له بالسياق» ويبدو أنه كان في أوراق زحزحت عن موضعها في النسخة التي 
نقل عنها ووضعت هاهنا خطأء ومكانها الصحيح تقدم (ص: 54-4). وقد أحسن 
ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الكتاب حين تنبه لذلك ورد هذا النص لحاق 
موضعه. ولم ينبه عليه في المطبوعة. 
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فيتكلّفون من بيانه ما هو زيادة وحشوٌ وعناءٌ وتطويل طريق. 

وهذا من المنكر المذموم في الشّرع والعقل» قال تعالى: قُلْمَاأستلككر 
هن جر ومَآ أنَأنَلَكلنَ 4 [ص: 147]؛ وفي «الصّحيح0 2١7‏ عن عبد الله بن 
مسعود قال: «أيها الناس» من عَلِمَ علمًا فليَّقَلُ به. ومن لم يعلم فليَقَل: لا 
أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجلٌ لما لا يعلم: لا أعلم». 

وقد ذءَّ الله القولّ بغير علم في كتابه» كقوله تعالى: # ولا تَقَفُ ما لِيْسَ لَك 


007 


يو عِلْعر © [الإسراء: 5.] لا سيّما القول على الله» كقوله تعالى: 8 فل إِنَّمَا حرم 
تس ما مر نا وما بن 4 إلى: «وآك موأ َل اله ما انكو 4 
[الأعراف: 77], 

وكذلك ذم الكلام الكثيرٌ الذي لا فائدة فيه» وأمرّ بأن نقول القولٌ 
السّديد والقول البليغ7"©. 

وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبّه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه 
بل قد يكثّر كلامهم في الأقيسة والحُجَّح» كيد منه كذلك7"©) وكثيدٌ منه 
باطل» وهو قولٌ بغير علم» وقولٌ لخلاف الحقٌ. 

أما الأول» فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يفِيدُونَ بها تصور 
الحقائق» وأن ذلك إنما يتمٌ بذكر الصّفات الذاتية المشتركة والمميّزة» حتى 


)000( صحيح البخاري (251/1/4 5859). 

(؟) كما فى آيتى النساء: 9 57 والأحزاب: .7١‏ 

(9) أي كثير منه لا فائدة فيه. وفي الأصل: «كثيرا منه كذلك». 
نكن 


ذكت الحنة' من العشن البشترك والقضل الممثزه 

وقديقولون: إن التضورات لا تخضا إلا بالحدوف ويقولون:الحدود 
المركّبة لا تكونٌ إلا للأنواع المركّبة من الجنس والفصل دون الأنواع 
السيطة: 


وقد ذكرث في غير هذا الموضع ملخّص المنطق ومضموئه؛ وأشرتٌ 
إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا 
موضع بسط ذلك2©"7. لكن نذكرٌ وجومًا: 

الأول: قولهم: "إن التصور الذي ليس ببديهيٌ لا يُتَالُ إلا بالحدٌ» باطل؛ 
لأن الحدَّ هو قولٌ الحادٌ فإن الحدّ هنا هو القولُ الدالٌ على ماهية المحدود. 
فالمعرفةٌ بالحد لا تكونٌ إلا بعد الحدٌ؛ فإن الحادً الذي ذكر الحدّ إن كان 
عَرَفَ المحدوة بغير حدٌ بطل قولُهم: «لا يُعْرَفُ إلا بالحدٌّ»» وإن كان عَرّفه 
بحدٌّ آخر فالقولٌ فيه كالقول في الأول» فإن كان هذا الحادٌ عرفه بعد الحدٌ 
الأول لَزِمَ الدّوره وإن كان بآخر”” لَزِمَ التسلسل. 

الثاني: أنهم إلى الآن لم يَسْلّم لهم حدٌّ لشيءٍ من الأشياء إلا ما يدّعيه 
بعضهم وينازعه فيه آخرون, فإن كانت الأشياء9؟» لا تُمَصوَّر إلا بالحدود 
لَزِمَ ألايكون إلى الآن أحدٌ عرّف شيئًا من الأمورء ولم يبىّ أحدٌ ينتظر 


)١(‏ (ط): «يركب الحد). 

00( سبق القول في المقدمة (ص: 17- )3١‏ عما كتبه المصنف في الرد على المنطق. 

(9) (ط): ١تأخرا.‏ 

(5) الأضن : «الاصول»::والت :يدل غل» السياق» وانظر: الرد على المنطقيين» (8). 
ان 


صحَتّه؛ لأن الذي يذكرٌه يحتاجٌ إلى معرفةٍ بغير حدّ وهي متعدّرة(21: فلا 
يكو لبني آدم شي وكة غرف توهدة سعط 10 

الثالسث: أن المتكلّين بالحدود طائفة قليلةٌ في بني آدم؛ لا سيّما 
الصّناعة المنطقية» فإن واضعها أرسطوء وسَلّك خلفه فيها طائفةٌ من .: بني آدم. 
ومن المعلوم أن علوم بني آدم عامّتهم وخاصّتِهم حاصلةٌ بدون ذلك؛ فبَطل 
قولهم: إن المعرفة متوقفةٌ عليها. 

أما الأنبياء فلاريب في أستغنائهم عنهاء وكذلك أتباعٌ الأنبياء من 
العلماء والعامّة؛ فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة الذين كانوا أعلمَ بني آدم 
علومًا ومعارفٌ لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتهم؛ لم يبتدعوهاء 
ولم تكن عرّبّت الكتبٌ الأعجمية الرُوميةٌ لهم وإنما حدثت من مبتدعة 
المتكلمين والفلاسفة» ومن حين حدثت فيهم(" صار بينهم من الاختلاف 
والجهل ما لا يعلمّه إلا الله. 

وكذلك علمٌ الطب والحساب وغير ذلكء لا تجد أئمّة هذه العلوم 
كلمو 13 الحدوةالي كاه الس والنفين الامين علط ذلك 
بصناعتهم من أهل المنطق. 


)١(‏ الأصل: «متعددة». تحريف. 
0( أي غاية السفسطة ومنتهاها. والكلمة غير محررة في الأصلء رسم الحرف الثالث 
قريب من اللام» ويحتمل أن تكون: عظيمة أو غالية. وفي (ط): «سفسطة ومغالطة». 
وفي «الرد على المنطقيين» (8): «وهذا من أعظم السفسطة». 
إفرة الأصل: «بينهم». وهو خطأ. 
/ا 5 


وكذلك النّحاةء مشل سيبويه الذي ليس في العالّم مثلُ كتابه(2؛ وفيه 
حكمةٌ لسان العرب» لم يتكلّف فيه حدٌ الاسم والفاعل ونحو ذلك؛ كما فعل 
غيره. ولما تكلّف النحاة حدَّ الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها مطعون فيها 
عندهم. وكذلك ما تكلّف متأروهم من حدٌّ الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو 
ذلك لم يدخل فيه عندهم من هو إمامٌ في الصّناعة ولا حاذق فيها. 

وكذلك الحدودٌ التي يتكلّنها بعض الفقهاء للطّهارة والنجاسة وغير 
ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم» وكذلك الحدودٌ التي يتكلّفها 
الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك- لم يدخل 
فيها إلا من ليس بإمام في الفنء وإلى الساعة لم يَسْلّمِ لهم حدء وكذلك 
حدودٌ أهل الكلام. 

ا لي يي ا 
المتكلفة بطل ترنف اعدف ليها 

ا 00 2020005 
ولهم من البصائر والمكاسّفات والتحقيق والمعارف ماليس لأهل هذه 


)0 وقال عنه في «النبوات» (1/17): إنه مما لا يقدر على مثله عامة الخلق». وقال في 
اابيان تلبيس الجهمية» (8/ 777): «كتاب سيبويه في النحو إذا فهمه الإنسان كان 
لسننويه في قلي من العترمة ها لم يكن ثبل ذلك» . وقال: «كتاب سيبويه في العربية لم 
بمستفي كن ال 1 عي : احكيم لسان العرب» . «مجموع الفتاوى» /١١(‏ للا 
5 © فهذا هو رأي ابن تيمية فيه وإجلاله له وتنويهه بقدره. أما ما وقع بينه 
وبين أبي حيان من الملاحاة في القصة المشهورة فمما يقع مثله في مواطن الغضب 
والانتتصار للنفس. 

0 


الحدوه الستعلفة كنت يرز أ روس ذه الأقيايو مما تعلن | 


الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الحسٌ الظاهر والباطن ما يحسٌ به 
الأشياء ويعرفهاء فيعرفٌ بسمعه وبصره وشمّه وذوقه ولمسه الظاهر ما 
يعرف» ويعرفٌ أيضًا بما يشهدّه ويحسّه بنفسه وقلبه ما هو أعظم.من.ذلك. 
فهذه هي الطرقٌ التي تُمْرَفٌ بها الأشياء. فأما الكلامٌُ فلا يُتَصَوَّرُ أن يَعْرفَ 
بمجرّده مفرداتٍ الأشياء إلا بقياس7١2‏ تمثيل أو تركيب ألفاظ. وليس شي ' 
من ذلك يفيدٌه تصورٌ الحقيقة. ' 


القوليء وإن لم ينصوّرها بذلك أمتنع أن ينصوّر حقيقتها بالحدٌ القولي 
زهذا أمر محسوس ‏ يجذه الاتنان سن سسةافإن فو عرق المحسوسات 
المَذُوقة مثلّا كالعسل لوذه الاعذ تصرّرهة ومن لم يَذّق ذلك كمن أخبر 
عن الشّكّر وهو لم يَذّقه لم يمكن أن يتصوّر حقيقته بالكلام والحدّ بل يُمَمل 
له ويقرَّتٌ إليه» ويقال له: طعمّه يشبه كذا أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه 
والتمثيل ليس هو التحديدٌ الذي يدّعونه. 


وكذلك المحسوسات الباطنة» مثل الغضب والفرح والحزن والعَمٌ 
والعلم ونحو ذلك. من وَجَدها فقد تصوّرهاء ومن لم يجدها لم يمكن أن 
يتصوّرها بالحدٌء ولهذا لا يتصوّر الأكمة الألوانَ بالحدٌء ولا العِِينُ الوفاعَ 


16 


نال 


)١(‏ الأصل: القياس». 


فكان(1' القائل بأن الحدود هي التي تفيدُ تصوّرٌ الحقائق قائلًا للباطل 
المعلوم بالحسٌ الباطن والظاهر. 

الخامس: أن الحدود إنما هي أقوال كُلية كقولنا: حيوانٌ ناطق ولفظّ 
يدل على معن» ونحو ذلك؛ فتصرٌّر معناها لا يمن من وقوع الشركة فيهاء 
وإن كانت الشّركةٌ ممتنعةٌ لسبب آخر فهي إذن لا ندل على حقيقةٍ معيدةٍ 
بخصوصهاء وإنما تل على معى كُلّي والمعاني الكُلَّية وجودُّها في الذهن 


به 


0 3 روات ينعا المااوناني الندن 


التنادفي: أن الجد بات الألفاظ واللفظٌ لا يدل المستمعٌ على معناه 
إن لم يكن قد تصوّر مفرداتٍ اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل 
المستمعَ على معناه إن لم يَعْلّمِ أن اللفظ موضوعٌ للمعنى, ولايَعْرِفٌ ذلك 
حتى يَعْرِفَ المعنئ. فتصور المعاني المفردة يجبُ أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظء فلو أستّفِيد تصوّرها من الألفاظ لَرِْمِ الدّورء وهذا أمرٌ 
محسوس؛ فإن المتكلّم باللفظ المفرد إن لم يبِيّن للمستمع معناه حتى يدركه 
بحسّه أو بنظره وإلا لم يتصوّر إدراكه له بقولٍ مؤلّفٍِ من جنس وفصل. 

السابع: أن الحدّ هو الفصل والتمييزٌ بين المحدود وغيره فيفيدٌ ما تفيده 
الأسماء من التمييز والفصل بين المسمّىئ وبين غيره» فهذا لا ريبٌ فيه أنها 
تفيدٌ التمييز» فأما تصرّر حقيقةٍ فلاء لكنها قد تفصّلٌ مادلٌ عليه الاسم 


)١(‏ الأصل: «فان». (ط): «فإذن». (ف): «فإذا». والمثبت أشبه. 
كن 


بالإجمال وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء» ولا يشترط(١2‏ في ذلك 
أن تكون الصّفات ذاتية» بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء”(2 للكل؛ 
كالتقسيم لجزئياته2"7. ويظهر ذلك: 

بالوجه الشامن: وهو أن الحسٌّ الباطن والظاهر يفيدٌ تصوٌّر الحقيقة 
تصورًا مطلقَاء أما عمومّها وخصوصّها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يَحْقَلُ 
معنّى من هذا المعيّن ومعتى يمائله من هذا المعبِّن؛ فيصيرٌ في القلب معنّى 
عامًا مشتركاء وذلك هو عقلّه أي عقَلّه للمعاني الكُلّية. 

فإذا عَمَل معنئ الحيوان” الذي يكونُ في هذا الحيوان وهذا الحيوان؛ 
ومعتق الناطق الذي يكون ف هذا الإنسان وهذا الأسان وهو مقف يت 
عَقَل أن في نوع الإنسان معتى يكونُ نظيه في الحيوان”*» ومعنّى ليس له 
نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: : الجنسء وهذا الذي يقال له: 
الفصل» وهما موجودان في النوع. 

فهذا حقٌ» ولكن لم يستَفِد بهذا اللفظ ما لم يكن يعرثٌه بعقله من أن هذا 


)١(‏ مشتبهة في الأصل. وفي (ط): «والشرط»» وهو محيلٌ للمعنى الذي يريده المصنف 
وسيبسطه في الوجه التاسع. والصواب ما أثبت. 

(؟) الأصل: «والتحديد». تحريف. 

(*) الأصل: ١لخبرياته».‏ والمثبت من (ط)؛ وهو الصواب. 

05 كذا في الأصل. وفي (ط): «الحيوانية». ويشهد لما فى الأصل قوله بعده: (ومعنى 
الناطق». ْ 

(5) الأصل: «في هذا الحيوان». 
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المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان» بمعنئ أن ما في هذا نظيرٌ ما في 
هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم؛ وهذا المعنئ يختصٌ بالإنسان» فلا 
فزق بين قولك :الإتسان حَيوان ناطق والإسنان هو اليحبوان الناطقة إلا من 
جهة الإحاطة والحصر في الثاني» لا من جهة تصوير حقيقته باللفظ 
والأخاطة: والحمة هو التميدٌ التخاضل بمجء 5 السو وهو قولك: إنسان 
وبَشَرء فإن هذا الاسم إذا فُهِمَ مسمّاه أفاد من التمييز ما أفاده الحيوانٌ الناطقٌ 

وأما تصوّر أن فيه معنّى عامًًا ومعنّى خاضًاء فليس هذا من خصائص 
الحدّ كما تقدم. والذي يختصٌ بالحدٌّ ليس إلا مجرّد التمييز الحاصل 
بالأسماء. وهذا بِيّنٌّ لمن تأمّله. 

وأما إدراكٌ صفات فيه بعضها مشتركٌ وبعضها مختصٌء فلا ريب أن هذا 
قد لا يُتَفطَّنُ له بمجرّد الاسمء لكن هذا يُتََطّنُ له بالحدّ وبغير الحدٌ. 

فليس في الحدٌ إلا ما يوجدٌ في الأسماء, أو في الصّفات التي تُذْكر 
للمسمّئ. وهذان نوعان معروفان: 

الأول: معنئ الأسماء المفردة. 

والثاني: معرفة الجمل المركّبة الاسمية والفعلية التي يُخْبّر بها عن 
الأعناء وتوصت بها الأشناء: 

وكلة هن الترغين لاازلققة إلى النحد المتكلت: 

فثبت أن الحدّ ليس فيه فائدةٌ إلا وهي موجودةٌ في الأسماء والكلام بلا 
تكلّف. فسقطت فائدةٌ خصوص الحد. 
ل 


الوجه التاسع: أن العلمٌ بوجود صفاتٍ مشتركةٍ ومختصَّةٍ حٌء لكن 
التمييز بين تلك الصّفات بجعل بعضها ذاتيا تتقوّم منه حقيقة المحدود. 
وبعضها [عَرَضِيًا](١‏ لازمًا لحقيقة المحدود- تفريقٌ باطل» بل جميعٌ 
الصّفات الملازمة للمحدود طردًا وعكسًا هي جنس واحده فلا فرق بين 
الفصل والخاصّة؛ ولا بين الجنس والعَرّض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركّبة من تلك الصّفات إما أن يُعنى بها الخارجة؛ 
أو الذهنية» أو شيءٌ الث. 
فإن عُنِيَ بها الخارجة فالنطقٌ والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان 
تختصّان به. وإنعُنِيَ الحقيقة التي في الذهن فالذهنٌ يعقِلُ أختصاصٌ 
هاتين الصفتين به دون غيره. 

وإن قبل: بل إحديئ الصفتين يتوقفُ عقَلٌ الحقيقة عليهاء فلا يُْمَّلُ 
الإنسانُ في الذهن حتى يُفْهّمَ النطق» وأما الضحكُ فهو تابمٌ لفهم الإنسان» 
وهذا معنى قولهم: «الذاتيٌّ مالا يُتَصَوّر فهمٌ الحقيقة دون فهمه. أو ما 
ث1 الي في الذهن والخارج علبه)0©. 


أو ذا 


قيل: إدراكُ الذهن أمرٌ نسب إضافيء فإن كود الذهن لا يفهمٌُ هذا إلا 
بعد هذا أمرٌ يتعلّق بنفس إدراك الذهن» ليس هو شيئًا تابنا للموصوف في 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) مهملة في الأصل. 
(*) انظر: ««محك النظر» »)5١1١(‏ و«معيار العلم» (3559244)) و«الرد على المنطقيين» 
0ت 8١‏ ). و«درء التعارض» (79/ /17؟ 7). 
يلين 


نفسهه فلا بدَّ أن يكون الفرقٌ بين الذاتي والعَرّضي بوصفي ثابتٍ في نفس 
الأمر؛ سواءٌ حصل الإدراكٌ له أو لم يحصلء إذ 2١7‏ كان أحدهما جزءًا 
للحقيقة دون الآخرء وإلا فلا. 

الوجه العاشر: أن يقال: كونٌ الذهن لا يعقلٌ هذا إلا بعد هذاء إن كان 
إشارة إلى أذهانٍ معينةٍ [هي] التي تصرّرت هذا لم [يكن] هذا حجّة؛ لأنهم 
هم وضعوها(" هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدَّمناه في أذهاننا على الحقيقة 
فهو الذاتي» وما أخرناه فهو العَرّضى. ويعودٌالأمر إلى أنا تحكّمنا بجعل 
بعض الصّفات ذاتيًا وبعضها عَرَضِيًا لازمًا. وإن [كان] الأمرٌ كذلك [كان] 
هذا الفرقانُ مجرّد تحكم بلا سلطان. 

ل 0 سين المفترفين” الاويز موا بنبين 
انون المي واكد هحارب ملعك الضاطة الموادي! 

وإن قالوا: بل جميعٌ أذهان بني آدم أو الأذهانٌ الصّحيحة لا تُدْرِكُ 
الإتجان الأ بعد خطون نطق والياوون كه 


ل لق كذ الس تصنو ولا ازيح دان الو إلا سو ان 
عنكم هذه الحدود مِن المقلّدِين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزانٌ 
المعقولاتء وإلا فبنو آدم قد لا يخطرٌ لأحدهم أحدٌ الوصفين» وقد يخطرٌ له 


)١(‏ الأصل: (إن». والمثبت أشبه. 
(0) الأصل: «وضعوا». 
(9) الأصل: «الفرقين». 
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كدو 35 راتكن وا وهس كار صفاة يعات اناتسا يوان 
ناطق ضاحكٌ لم يكن بمجرّد معرفته هذه الصّفات مدركًا لحقيقة الإنسان 
أصلا. 

ل 00 
التقليد لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالًا ودعوئ للتحقيق» فهم في 
الأوائل كمتكلّمة الإسلام في الأواخر» ولما كان المسلمون خيرًا من أهل 
الكتابين والصّابئين كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم. فتدبّر هذاء فإنه نافع 


ٌُ 


جدا. 


ومن هنا رقزنون التعدوة الذائية عينة لك بوردراك القفات الذانت 
معداو رع لتنا را نع الجا حون ود ردك كل لا قم وكا 
تفريقًا بين شيئين بمجرّد التحكم الذي هم أدخلوه. ومن المعلوم أن مالا 
حقيقة له في الخارج ولا في المعقول, وإنما هو أبتداعٌ مبتدع وَضَعَّهِ وفرّق 
ديج السماتل نبا #وائلة فييك لا قله الققوث السحخة: إذ ذاله فير 


)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» .)73١ »5١:9(‏ والمعيار العلم» (587)) و«المستصفى) 
/١(‏ 207 واحكمة الإشراق» للسهروردي (١75).؛‏ و«أساس الاقتباس» للطومي 
.)44١(‏ وشرحه على «الإشارات» ».)١57 /١(‏ وقال ابن سينا في فاتحة رسالته في 
الحدود (74- تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات): إنه ١كالأمر‏ المتعذّر على 
البشر»؛ وكلام المنطقيين والمتكلمين في هذا كثير» وخالف في ذلك أبو البركات بن 
ملكا في «المعتبر» /١1(‏ 14-74) ورد على ابن سينا في فصل «حكاية ما أورده من 
ابتصنب كائون لبعد يد وجيك فى جدود الأساع وهيل تلك الصعوية و تجوير 
ذلك الممتنع»» ولم يأت بشىء سوى تجويز الحدٌ الاسمي. 

إن 


باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط له(١2»‏ وأكثرٌ ما تجدٌ هؤلاء 
الأجناس يعظّمونه من معارفهم ويدّعون أختصاصٌ فضلائهم به هو من 
الباطل الذي لا حقيقةً له كما نبّهنا على هذا فيما تقدّم. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: «الحقيقة مركّبةٌ من الجنس والفصل. 
والجنسٌ هو الجزء المشترك» والفصل هو الجزء المميز». 

يقال لهم: هذا التركيبٌ إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان 
في الخارج فليس في الخارج نوعٌ كُلَي يكونُ محدودًا بهذا الحدٌإلا 
الأعيان المحسوس. والأعيانُ في كل عين صفةٌ يكونٌ نظيرُها لسائر 
الحيوانات» الس والحركة الإرادية وضَفةٌ لبسن متلهنا لسائر التحيوان 
وهي النطقء وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان؛ كما يجتمع سائر 
الصّفات والجواهر القائمة لأمور مركبةٍ من الصّفات المحمولة فيها. 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا فليس في الإنسان جوهران 
أحدهما حي والآخر ناطق» بل جوهرٌ واحد له صفتان» فإن كان الجوهر 
مركبًا من عَرَضِين لم يصحٌّ» وإن كان من جوهر عام وخاصٌ فليس فيه ذلك؛ 
فبطّل كون الحقيقة الخارجة مركبة. 

وإن جعلوها تارةً جوهرًا وتارة صفة» كان ذلك بمنزلة قول النصارئ في 
الأقانيم» وهو من أعظم الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء. 

وإن قالوا: المركّبٌُ الحقيقة الذهنيةٌ المعقولة» قيل أولًا: تلك ليست 


للق انظر ما تقدم (ص: 77ا١).‏ 
15" 


هي المقصودةٌ بالحدود إلا أن تكون مطابقة للخارجء فإن لم يكن هناك 
تركيبٌ لم يصمٌّ أن يكون في هذه تركيب» وليس في الذهن إلا تصور الحيّ 
الناطق. وهو جوهرٌ واحدّ له صفتان كما قدَّمناء فلا تركيبَ فيه بحال. 

واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترلكبينها 
وبين غيرهاء كالجنس والعَرّض العام ومنها ماهو لازمٌ للحقيقة؛ ومنها ما 
هو عارص لها وهوما ثبت لها في وقتٍ دون وقتٍ كالبطيء الرّوال وسريعه» 
وإنما الشأن في التفريق بين الذاتيّ والعَرّضيٌ اللازم؛ فهذا هو الذي مدارٌه 
على تحكّم ذهن الحادٌ. 

ولا تنارُع في أن بعض الصّفات قد يكونُ أظهرٌ وأشرفء فإن النطقّ 
أشرفٌ من الضحك وأهة(١)؛‏ ولهذا ضرب الله به المثلّ في قوله: نه لَحقّ 


م 


يَخْلَ مآ أمَكْم َنطِفُونَ 4 [الذاريات :17 ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تُتَصَوَرٌ 
به الحقيقة دون الآخر. 
الوجه الثانى عشر: أن هذه الصّفات الذاتية قد تُعْلَّمُ ولا يُتَصَوَّرٌ بها كنه 


المحدود. كما في هذا المثال وغيره فَعَلِمَ أن ذلك ليس بموجب لفهم 
الحقيقة. 


الثالث عشر: أن الحدّ إذا كان له جزءان» فلا بدٌ لجزأيه يمن تصوره 
كالحيوان والناطق» فإن أحتاج كل جزءٍ إلى حدٌ لزم التسلسل أو الدّور. 


فإن كانت الأجر اءمتصوٌرة بقنتها بلاحد: وهنو ترز الحيواذة أن 


)١(‏ غير محررة في الأصل» وسقطت من (ط). 
/” 


الحسّاس» أو المتحرّك بالإرادة: أو النامى. أو الجسم, فمن المعلوم أن هذه 
ع اير 2 و 2 5 و 
أعم. وإذا كانت أعمّ يكون7١'‏ إدراك الحسّ لأفرادها أكثر» فإن كان إدراك 
الحسٌ لأفرادها كافيّا في التصوّر فالحسٌ قد أدرك أفراد النوع؛ وإن لم يكن 
كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاءٌ متصرّرة("2. فيحتاحٌ المعرّفٌ إلى معرّف. 
وأجزاء الحدٌ إلى حد. 

الراع شير أن الحدود لا بد فيها من التمييز» وكلّما قلت الأفرادُ كان 
المي أيسرء وكلّما كثرت كان أصعب» فضبطً العقل لني تقل أفراه مع 
ضبط كونه كليا أيسرٌ عليه مما كثرت أفرادٌه» وإن كان إدراك الكُلَّيٌ الكثير 
الأفراد أيسر عليه فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصلٌ بحصول كلّ 
واحدٍ من الأفراد. 

وإذا كان ذلك [كذلك] فأقل ما فى أجزاء المحدود أن تكون متميّزةً 
تَمبْرًاكليًاه ليُثلم كونها ضفة للمحدوداو محمولةً عليه أم لا؟ فإذا كان 
قيطها كيه اميق واي قن فقيط قاذ السو كاح ناك دوين 
للأسهل معرفةً بالأصعب معرفة( "© وهذا عكس الواجب. 

الخايين عينان أن الله سبحانه علّم آدم الأسماء كلّهاء وقد ميّز كل 
مسمّئ باسم يدل على ما يفصلّه من الجنس المشترك ويخصّه دون ما سواه 
ويبيّن به ما يرتسم معناه في النفس. 


)١(‏ الأصل: «بكون». تحريف. 

زفق الأصل: ١معروفه».‏ تحريف. 

(*) الأصل و(ف): «مفردة»؛ والمثبت من (ط) أظهر. 
لسن 


رمعرفة تحسدؤة الأ ندا دواعي لاله ريدا” تقوم مصلحة بني آدم في 
النطق7١)‏ الذي جعله الله رحمةً لهم لاسيّما حدود ما أنزل الله في كتبه من 
الأسماءء كالخمر والرباء فهذه الحدودٌ هي الفاصلةٌ المميّرة ة بين ما يدخل في 
المسمّئ ويتناولٌ ذلك الاسم وما دلّ عليه من الصّفات وبين ما ليس كذلك؛ 
ولهذا ذم الله من سمّى الأشياء بأسماءٍ ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه أثبت 
للشيء صفة باطلة» كإلهية الأوثان. 


فالأسماء اللطقية(؟) سمعية:وآما نفس قُضَرٌ رالمحائي فقطريٌ يحَصل 
بالبحس الباظع والظاهبوباذزالةالحي وسهوةةيييسة الاتبنان يَاطكه 
وبظاهره» وبسمعه يعلمٌ أسماءهاء وبفؤاده يعقِلٌُ الصّفات المشتركة 
والمختصّة, والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًاء وجعل لنا السَّمعَ 
والأبصار والأفئدة. 

فأما الحدودٌُ المتكلَفة فليس فيها فائدةٌ لا في العقل ولا في الحسٌ ولا 
في السّمعء إلا ما هو كالأسماءء مع التطويلء أو ما هو كالتمييز بسائر 
الصّفات. 

ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحدٌّ نوعين: 

* نوعًا بحسب الاسمء وهو بيانٌ ما يدل فيه. 

* ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمّىْء وهو زعموا ‏ لكشف 
الحقيقة وتصويرها. 


)١(‏ الأصل: «المنطق». 
إفة الأصل: «المنطقية»» والمثبت أشبه بكلام المصنف. 
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والحقيقةٌ المذكورة إن ذُكِرَت بلفظٍ دخلت في القسم الأولء وإن لم 
تُذْكَر بلفظٍ فلا تُدْوَكُ بلفظٍ ولا تَحَدَ3') بمقالٍ إلا كما تقدّم. 

وهذه نكت تنّه على جمَّل المقصود. وليس هذا موضع بسط ذلك. 

السادس عشر: أن في الصّفات الذاتية المشتركة والمختصّة, كالحيوانية 
والناطقية7"'. إن أرادوا بالاشتراك أن نفس الصّفة الموجودة في الخارج 
مشتركةٌ فهذا باطل؛ إذ لا أشتراك في المعيّنات التي يمنعٌ تصوّرها من وقوع 
الشّركة فيها. 

وإن أرادوا بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلةً(" للنوع الآخرء قيل 
بع الأروب أن جاده الإصاة وخيراية ارين قازر مشتركاء وكذلك 
بين صوتيهما وتمييزهما قدرًا مشتر كَاء فإن الإنسان له تمييز وللمَرَسِ تميبز 
ولهذا صوتٌ هو النطق» ولذاك صوتٌ هو الصّهيلء فقد مص كل صوتٍ 
7 وحمو ل سي حا رز ينلد ار ووم لي تمر 


ا ا 
كذلك؟ وذلك أن الحسٌّ والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس» 
فإن الجسم يحسٌ ويتحرَّكُ بالإرادة » والنفسٌ تحسٌ وتتحرَّكُ بالإرادة» وإن 
كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين. 


)١(‏ الأصل: «ابحد). 
(؟) الأصل: «النطقية»» وسبقت على الصواب» وهى كذلك في عامة كتب المصنف. 
() الأصل: «حاصلة حاصلة». 1 ١‏ 

رن 


وكذلك النطقٌ هو للنفس بالتمييز(١2‏ والمعرفة والكلام النفساني؛ وهو 
للجسم أيضًا بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني. 

فكل مو جنسمواوئاسة روصلات نادي الوضفيز» ولنست حركة لف 
وإرادّها ومعرفتُها ونطقها مثلّ ما للمٌرّسء وإن كان بينهما قدرٌ مشترك؛ 
وكذلك ما يقومٌ بجسمه من الحسٌ والحركة الإرادية ليس مثلّ ما للمَرّسء 
وَإن كان يكهما قد وجا ا ا ور لاي ور 
وملبسٍ ومنكّح ومشموم ومرئي ومسموع بحيث يُحِسُّه ويتحرّكُ إليه حركة 
إراديةً ليس هو مثل ما للفُرّس. 

فالحسٌ والحركة الإرادية هي بالمعنئ العام لجميع الحيوان» وبالمعنى 
الخاصٌ ليس إلا للإنسان» وكذلك التمييزٌ سواء؛ ولهذا قال النبي كَلِ: 
«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء الحارثُ 
وهمّام » وأقبحُها حربٌ ومُرّة) رواه مسله(2). 

فالحارث هو العاملٌ الكايبُ المتحرّك, والهمّام هو الدائم الهمٌ الذي 
هومقدَم الأرافة "افك إكنيان تسارت قاع بإزادنت برعند للك مسسييرق 
بالعفاسة. 


)١(‏ الأصل: «بالتميز». وستأتي على الصواب. 
إفة روى مسلم (1177) صدر الحديثء أما قوله: #وأصدق الأسماء ...» فمرسل سبق 
تخريجه (ص: 59). 
(9) انظر: «درء التعارض» (9/ 37177)) و«منهاج السنة» (7/ 57)) واشرح الأصبهانية» 
»)١١15(‏ و«مجموع الفتاوى) (// “53, .)1757/75١:195554/1١‏ 
خض 


م 0 
يفعض باع سائر الحيوان» وكذلك بناءً بِنيتِه فإن نموّه واغتذاءه وإن كان 
ينه وبين النبات قدرٌ مشترلدٌ فليس مثله؛ إذ هذا يغتذي بم يكذ به ويَسْوُ نفس 
وينمو بنموٌ حسّه وحركته وهمّه وحَرْيْهه وليس النبات كذلك. 

وكذلك أصنافٌ النوع وأفرادٌه. فنطقٌ العرب بتمييز قلوبهم وبيان 
ألسنتهم أكملُ ين نطق غيرهم» حتى يكونُ في بني آدم من هو دون البهائم 
في النطق والتمييز ومنهم من لا تُدْرَكُ نهايه. 

وهذا كله يبيّن أن أشتراك أفراد الصّنف, وأصناف النوع؛ وأنواع الجنس 
ا ا ا ل ل ل ا 
المشترك فيها بالسّواء؛ كما أنه ليس في الحقائق الخارجة شيءٌ مشتر عرك؟ 
ولكن الذهنّ فَهِمّ معنّى يوجدٌ في هذا ويوجدٌ نظيرُه في هذاء وقد تبيّن أنه 
ليس مناظرًا له على وجه المماثلة» لكن على وجه المشابهة» وأن ذلك 
المعنئ المشترك هو في أحدهما على حقيقةٍ تخالفٌ حقيقةَ الآخر. 

ومن هنا يغلطٌ القياسيّون الذين يَلْحَظُون المعنئ المشترك الجاممَ دون 
الفارق المميّز» والعربٌ من الأصناف(١)‏ والمسلمون من أهل الأديان أعظمٌ 
الناس إدرامًا للفروق وتميبرًا للمشتركات» وذلك موجودٌ في عقولهم 
ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم. 

ولهذا لما ناظر متكلَّمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلّمة الصّابئة عجمّ 
0 أ عات الحفن وستدقت الأشنناره (هي 31 )زاك اشحفنال العفية اننا 


«الأصناف» دون إضافة. 
خض 


الزُوم؛ وذكروا فضلّ منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم- ظهّر 
رجحانٌ كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتتاب 
«الدقائق)217 الذي ردَّ فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في 
الأفلاك والنجوم؛ والعقول والنفوس»؛ وواجب الوجود وغير ذلك وتكلّم 
على منطقهم وتقسيمهم الموجوداتء كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر 
والعَرّض» ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التنسعة'""» وذكّر تقسيمَ 
متكلّمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجمْع والقَزْقَ ماليس في كلام 


01 


أولئك. 

وذلك أن الله علَّم الإنسانّ البيان» كما قال تعالى: #آليَمََنُ ()عَلَم 
َلْفَرْءَانَ # الآبة [الرحمن: »]4-١‏ وقال تعالى: # وَعَلَمَ ءا الأسماة كلها * 
[البقرة: »]١‏ وقال: #عَلَر إن لنَ ما لَرَيَكَ ‏ [العلق: ]. 

اسع و بي ل 
واللسان» كما قال تعالى: 9 صم ضع بكم عم فَهِمْ لا ررْجِعُونَ # [البقرة: 14]. 
وقال النبي يكلهِ: «هلًا 1 ١‏ إذلم يعلموا؟ إنما شفاءٌ العِيّ السؤال»(". 


.)7317/١ تقدم له ذكر (ص: هلاء‎ )١( 
.)784 (؟) سبق ذكرها (ص:‎ 
وأبو داود (؟/01) وغيرهما من حديث ابن عباس.‎ ))3١57( أخرجه أحمد‎ )9( 
وفيه اختلافٌ كثير» والأقرب ثبوت القدر الذي أورده المصنف. انظر: «الأوسط»‎ 
,)١189 /1( لابن المنذر (7/ 77): و«علل ابن أبي حاتم» (7/1)» و«سئن الدارقطني»‎ 
.)1757/5( و«الخلافيات» للبيهقي (؟/ ) و«بيان الوهم والإيهام»‎ 
وقينىا‎ 


وفي الأثر: «العِيٌ عم القلب لاعِبِنٌّ اللسان»؛ أو قال: «شرٌ العِيّ عِيٌّ 
القلب)(©2. 
25 1 
وكان 0 مسعود يقول: (إنكم فى زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. 
وسيأتي عليكم زمانٌ قليلٌ فقهاؤه كثيد خطباؤه»7). 
وتبي الأشياء للقلب ضِدّ آشتباهها عليه كما قال ككلِِ: «الحلال بيّن...) 
لوي 


وقد قرئ قولّه تعالى: #وَلِتَّسَئِينَ سِلُ أَلْمُجْرْمِينَ 4 [الأنعام: 00] بالرفع» 
والنصب(47) أي: ولتستبين أنت سبيلهم. 


والآنسان سين الأشماء :وهم يقولون: + لشيء وبيّنته» وتبيّن 
اشن وتسور ايسان لشي اوماد 5 .هذا سكي بارس رن 


|] 


)١(‏ لم أجده بهذين اللفظين؛ وإنما الأثر المشهور عن عون بن عبد الله قال: اثلاثٌ من 
الإيمان: الحياء» والعفاف. والعِيٌ عن اللسان لا ع القلب ...»). أخرجه معمر فى 
«الجامع» (11/ )١47‏ وابن أبي شيبة (08717/54) وأبو نعيم (074//4) وغيرهم. 
وروي مرفوعا من وجهين» والأشبه وقفه على عون. وانظر: «بيان فضل علم السلف» 
لابن رجب (845). 

))717/41/( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ »)٠١9( أخرجه زهير بن حرب في «العلم»‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (784) بأسانيد جياد. وروي مرفوعًا من حديث أبي‎ 
ذر وحكيم بن حزام وعبد الله بن سعد رَيَيَهُءَنف » ولا يصحٌ رفعه.‎ 

فرق أخرجه البخاري (07): ومسلم (1599). 

(4) انظر: «السبعة» (/0؟)» و«حجة القراءات» (75067). 

(5) ضبطت في الأصل بضم الباء» وهو غلط. 
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م 04 آذ 


قؤله تعالى: #إن جا 5 سق ينا فَتَبَيّها 4 [الحجرات: ؟] هنا هو متعدء ومنه 
ل عد" 

والبيانٌ كالكلام» يكونٌ مصدر بان الشيء بياناء ويكونُ أسمَ مصدر لبيّن 
كالكلام والسَّلام لسلّم وكلّم(١2؛‏ فيكونٌ البيان بمعنئ تبيّن الشيء» ويكون 
بمعنى بيّنت الشيء» أي: أوضحته. وهذا هو الغالبٌ عليه» ومنه قوله يَكِ: ١إن‏ 
من البيان لسحرًا»2"7. 

والمقصودٌ ببيان الكلام حصولٌ البيان لقلب المستمع("2» حتى يتبين له 
الشىء ويستبين؛ كما قال تعالى: #هذًَ بََآنُ َس 4 الآية [آل عمران: 17]. 
ومع هذاء فالذي لا يستبين له كما قال تعالى: #قُلٌ هُوَلِلدِي عَامَنُواْ هذى 
وها »4 الآية [فنصلت: 44]. 


ناا الكل مات 2 


وقال: اناا لتك ا ناس ما ل 
::]»ء وق اال: وما أَدسَلْمَا من رسوا ل لسبكت إشبت ل » 


5 1 


مير 


[إبراهيم: :]»ءوقال : #وما عل أل 4 سول لها ل 1000 
#وماحكات ألَّمْلِضِل فَوْما بعد إِذْ مَدَنهُمْ حَقٌّ بي لهم 4 الآية [التوبة: 
6 وقال: : #يبَيْنُ لله َه كم أن تَضِلُوأ © [النساء: 105]» وقال: #قل إن علّ 


)١(‏ الأصل: «لسلم وبين». والمثبت من (ف). 

(؟) أخرجه البخاري »)2١57(‏ ومسلم (859). 

فرق الأصل: « : للقلب للمستمع». والمثبت من (ط). 
37 


الى 0 


بِيْنَةٍَ مّن رق # الآية [الأنعام: /ه]» وقال: # أَقْمَّن كن عل بِنْسَوَ من َيه 4 
[هود: 4117 وقال: # لَقَذَأَرلنَآءَيْتٍ مبَيَنَتٍ © [النور: 45]» وقال: يبي اله 
حك الْآبتِ هَلّحكُمْ تَعَقِليست 4 [النور: 11] 

ذأنا اتا المعار»؟ الي لين لاد وها لاكترة كلام وا وو 
وتشدَّتٍ وتكبُرٍ والإفصا 27 يذكر الأشياء النى ب يُسْتَقبَحُ ذكرّها- فهذا مما 
ينهئل عنه» كما جاء في الحديث: إن الله يبغ البليعٌ من الرجال؛ الذي 
يتخلّلٌ بلسانه كما تتخلّل الباقِرةٌ بلسانها»(”». 

وفي الحديث: «الحياءٌ والعِئٌّ شعبتان من الإيمان. والبّذاء والبيانٌ 
شعبتان من النفاق)240. 

ولهذا قال يَكِ: إن طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مئنّةٌ من فقهه200. 


وفى حديث سعدٍ لما سأله أبنه أو لما وجد أبنه يدعو 17 


)١(‏ كتبت الآية في الأصل: يبين الآيات لقوم يعقلون. 

)١(‏ الأصل: «والايضاح». والمثبت من (ط) أشبه. 

إفرة أخرجه أحمد (5047).» وأبو داود (2000). والترمذي (7807) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال الترمذي: حديتٌ حسرٌ غريب. وانظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (75417). والباقرة هي البقرة. 

42 أخرجه أحمد (2771717)» والترمذي )7١717(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًاء وقال 
لوقاو عدي محري زدكر علا نبز اجدتا: 

(5) أخرجه مسلم (819). ومئنّة: علامة. 

© رحو اسل ار ور . وسياق الحديث أن سعد بن أبي وقاص 

ََلَْهَعَنْهُ سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء- 
حون 


وعامّةٌ الحدود هي من هذا الباب » حشوٌ لكلام كثير» يب بشوة ب الأكماء 
وف درهاتق أذ عمجاو نوين على واس بحسن ايان 
وإتعاب الحيوان7". ؛لاتوجب إلا العمئ والضلال. وتفتح باب الهراء 
والكظاال دكن :متهم رورة ملح الأعرردع الأننة ماردسا لكواو دف 
سلامة حدّه منه» وعند التحقيق تجدّهم متكافئين أو متقاربين» ليس لأحدهم 
على الآخر رجحانٌ مبين» فإما أن يُقَبَل الجميع أو يُرَدٌّ الجميع أو تُّقْبَل من 
وجه. 

هذا في الحدود التي تشتركُ في تمييز المحدود وقَضْلِه عما سواه وأما 
متى أدكل أحدهما في الحدٌّ ما أخرجه الآخر أو بالعكس» الكت يعد 
علمٌيُستفاد به حدٌ الاسم ومعرفةٌ عمومه وخصوصه مثلى الكلام في حل 
الكمر كر و عمد لحي الدقدة أنه كن تعر ويح الخينة رتحضر 
ذلك. 

وهذا هو الذي يتكلّم فيه العلماءء كما قبل للنبي ككل: ما الغيبة؟ قال: 
«ذكرّك أخاك بما يكزه» الحديث292). 


وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء قال: يا بني؛ إني سمعت رسول 
الله يَتْْ يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاءء فإياك أن تكون منهم, إنك إن 
أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من 
الشر». أخرجه أحمد »)١487(‏ وأبو داود :)١540(‏ وحسنه ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» .)١8(‏ 

)١(‏ (ط): «وإتعاب الفكر واللسان)». 

(؟) أخرجه مسلم (1089). 

فض 


وكذلك قوله: اك مسكر خمر»(7): وقول عمر على المنبر: «الخمر ما 
خامر العقل»77). ؛ 

وكذلك قوله كِْ: «لا يدخلٌ الجنةً من في قلبه مثقال ذرّة من كيرا فقال 
فوسل ا رسولة الف الريكل يدك ايكون تله سنا قر كه يحستاء أفوين 
الكِبْر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميلٌ يحب الجمال. الكِيْر بَطَرُ الحنٌّ وَغعَمْطٌ 
الناس70©. 

ومنه تفسيرٌ الكلام وشرحٌه وبيانه » فكل من شرح كلام غيره وفسّره 
وبين تأويلّه فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه. 

نكل ما كان وين بحدٌ بالفول فإتباتفو حدٌ للاسع بمتولة الترجمة والبناك: 
فتارة يكونْ لفظًا محضًا إن كان المخاطّبٌ يعرفٌ المحدود, وتارةً يحتَاجُ 
إلى ترجمة المعنئ وبيانه إذا كان المخاطبٌ لم يعرف المسمّئ. وذلك يكون 
يشوك تيفل ره سيو سينات دلق لاردية معنو الحتقة لم له 
يتصوّرها بغير الكلام, فَليعْلَم ذلك. 

وأما ما يذكرونه من حدّ الشىء»؛ أو الحدّ بحسب الحقيقة, أو حدٌ 
لاتق اللينى ليدمن العمينه رلا دك بعص المفات التو للمحدوب كي 
تقدَّه40)» وفيه من التخليط ما قد نبّهنا على بعضه. 


.)50١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

48 أخرجه البخاري (4515)) ومسلم (70757). 
() أخرجه مسلم (91). 

.)"٠١ (ص:‎ ):8( 
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[فصل] 

وأما مسألة القياس» فالكلام عليه في مقامين: 

أحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزانَ العلوم, وحرّروه في 
المنطق. 

والثاني: في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم. 

ع ع 01 8 2 اه 

أما الأول» فنقول: لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين وألفتا على 
الوجه المعتدل أنه يفيدٌ العلم بالنتيجة. 

2 2 7 ٠ 3 ك0‎ 

وقد جاء في (اصحيح مسلم» مرفوعا: ١كل‏ مسكر خمرء وكل خمر 
حرا م لكن هذا لم يذكره النبيّ كه يَسْتَلُ به على منازع ينازعُه في 
التركيب» بل هذا(" كما قال أيضًا في «الصَّحيح» : "كل مسكر خمرء دكل 
بعر 1 لي اسان ور اد ا ذاغلة :في مسن 
الخيرن: 

وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب» جا لمحيو 
عن أبي موسئ أنه يكل سئل عن شراب يُصْتَعُ من الذّرة, يسم العرره 


.)70١ /6( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (ط): «ينازعه بل التركيب في هذا». 

(9) أخرجه مسلم (4// .)5١١7‏ 

(5) صحيح البخاري (4757)؛ ومسلم (7001). 
رون 


وشراب يَضْنْعْ من العسل يسمّئ البتع» وكان قد أوتي جوا ا 
١ك‏ مسكر حرا م»» فأراد أن يبيّن لهم بالكلمة الجامعة وهي القضيةٌ الكلّية 
- أن اكلّ مسكر خمر» ثم جاء بما كانوا يعلمونه من أن كل خمر حرام) 
حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم؛ كما صرّح به في قوله: كل مسكر 
حرام». 

ولو أقتصر على قوله : اك مسكر حرا م لتأوّله متأوّل على أنه أراد 
القدح الأخير» كما تأوّله بعضهه'(١2.‏ ولهذا قال أحمد: قولّه: دكل مسكرٍ 
خمر) أبلغ؛ فإنهم لا يسمُون القدح الأخيرٌ خمرًاء ولو قال(©: اكلّ مسكر 
خمر» لتأوّله بعضهم على أنه يشبةُ الخمرٌ في التحريم؛ فلما زاد””©: «وكل 
خمر حرام عَلِم أنه أراد دخولّه في آسم الخمر التي حرّمها الله. 

والغرض هنا أن صورةً القياس المذكورة فطريةٌ لا تحتاجٌ إلى تعلّم؛ بل 
هي عند الناس بمنزلة الحسّابء ولكن هؤلاء يطوّلون العبارات وَيُعْرِبُونها. 

وكذلك أنقسامٌ المقدمة التي تسمّى القضية» وهي الجملة الخبرية» إلى 
خاصٌ وعام؛ ومنفي ومثبتء ونحو ذلكء وأن القضيةًٌ الصادقةً يصدُّق 
عكسها وعكس نقيضها ويكذبٌ نقيضهاء وأن جملتها تختلف. ونحو ذلك. 
وكذلك تقسيمٌ القياس إلى الحَمْلِ الاقتراني(24» والاستثنائي التلازُمِيء 


.0077/6( وافتح القدير)‎ ))١7017/515( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(0) أي اقتصر. 

(*) الأصل: «فلما أراد». والمثبت من (ط) وهو الصواب. 

(:) الأصل: «الافراي». وفي (طء ف): «الأفرادي». تحريف. 
درون 


والتعائدي» وغير ذلك- غالبّه وإن كان صحيحًا ففيه ما هو باطل. 

والح الذي فيه فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة» ومن سوء 
الطريق المستدير البعيد- ما ليس هذا موضم بيانه. 

22 2 و 0000 ' 1 ا 

ددا جا اكري ‏ راخل لوو اونا تح ليخ يه اين فيا فح 
إلا معرفة أصطلاحهم وطريقهم أو خطئهم. وهذا شأن كل ذي مقالة من 
المقالات الباطلة» فإنه لا بد منه في معرفة لغته وضلاله» فاحتيجٌ إليه لبيان 
ضلاله الذي يعرف به المؤمنون7١2‏ حالّه ويستبين لهم ما بين الله من حكمه 
جزاءً وأمرًا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يّدّمٌ به من تكلّف القول الذي لا يفيد. 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصودٌ هنا ذكر وجوه: 

أحدها: أن القياسٌ المذكور لا يفيدٌ علمًا إلا بواسطة قضية كُلَّيَةِ موجبة. 
فلا بدٌ من كُلْيِةٍ جامعةٍ ثابتةٍ في كل قياس. وهذا متفقٌ عليه معلومٌ أيضًا. 
ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولاعن جزئيتين. 

وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلومٌ الكُلَّيةَ والكلماثٌ7" الجامعةٌ هي 
أصولُ الأقيسة والأدلة وقواعدها التي تبنئ عليها وتحتاج إليها. 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي 


)١(‏ غير محررة في الأصل. وفي (ط): «الموقنون». 
(0) الأصل: «الكلمات» بدون واو. 
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الحِسِّيّاتٌ الباطنة والظاهرة» والعقليات» والبديهيات(!2» والمتواترات» 
والمجرّبات» وزاد بعضهم: المعدينات: 

وليس في شيءٍ من الحسّيات الباطنة والظاهرة قضايا كُلَِّة؛ إذ الجس 

و 5 2 و ءِِ 

الباطنْ والظاهرٌ لا يدرك إلا أمورًا معيّنة لا تكون إلا إذا كان المخبرٌ أدرك ما 
أخبرٌ به بالجسء فهي تبعٌ للجسّيات. 

وكذلك التجربة إنما تقعُ على أمور معيّة محسوسة: وإنما يحكمٌ العقل 
على النظائر بالتشبيه» وهو قياس التمثيل. 

والحَدْسِياتٌ عند من يثبتها منهم من جنس التجريبيات؛ لكن الفرق أن 
النجزية تعلق يفعل:المجرت؛ كالأطكية والأشرية والآذوية والحدس غير 
فعل» كاختلاف أشكال القمر عند أختلاف مقابلته الشمسّء وهو فى الحقيقة 
تخرية غلم باذعهز : «الضيشاة به أيقا آئ؟ نفك درف انمد عاب إل 
بواسطة قياس التمثيل. 

وأما البديهيات» وهي العلومٌ الأوّلية التي يجعلها الله في النفوس أبتداءً 
بلا واسطة» مثل الحساب. كالعله() بأن الواحد نصفف الاثنين» فإنها لا تفيدٌ 
العلمَ بشيءٍ معيّن موجود في الخارج.؛ مثل الحكم على العدد المطلق 
والمقدار المطلق» كالعلم بأن الأشياء المساوية لشىءٍ واحدٍ هي متساوية في 
أنفسهاء فإنا إذا حكمنا على موجود في الخارج لم يكن إلا بواسطة الحسٌ 
مثل العقل» فإن العقل إنما هو عقلٌ ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر 


)١(‏ الأصل: «والبديهية». 
(؟) الأصل: «وهي العلم». انتقال بصر من الناسخ. وسيأتي نظيره على الصواب. 
ف 


بعقل المعاني العامّة أو الخاصّة. 


فأما أن العقلّ الذي هو عقا الأمور العامّة مّة التي أفرادها موجودةٌ في 
الخارج يحصل بغير حِسٌ» فهذا لا يتصوٌّرء وإذا رجع الإنسان إلى نفسه 
وجد ذلكء وأنه لا يعقل(١)‏ مستغيًا عن الحسٌ الباطن والظاهر لكلياتٍ 
مقدرة في نفسه. مثل الواحد والاثنين؛ والمستقيم والمنحني والمثلث 
والمربع» والواجب والممكن والممتنع؛ ونحو ذلك مما يفرضه هو ويقدّره. 

فأما العلمّ بمطابقة ة ذلك المقدّر للموجود في الخارجء والعلمٌ بالحقائق 
الخارجية» فلا بدَّ فيه من الحِسٌ الباطن أو الظاهرء فإذا أجتمع الحس 
والعقل كاجتماع البصر والعقل+ امكو أن يدرك الحقائق الموجودة المعية 
ويَعْقِلَ حكمّها العام الذي يندرحٌ فيه أمئالها وأضدادهاء ويعلمَ الجمع 
والفَرق. وهذا هو أعتبارٌ العقل وقياسه. 


وإذا أنفرد الإحساس الباطنٌ أو الظاهر أدرك وجودَ الموجود المعيّن» 
وإذا أنفرد المعقولُ المجرَّدُ عَلِمَ الكلياتٍ المقدّرة فيه التي قد يكونُ لها 
وجودٌ في الخارج وقد لا يكونء ولا يعلمٌ وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها 
إلا بإحساس باطنٍ أو ظاهر. 


فإنك إذاقلت: مواسوة المقة 2 عَْشْرُ الألف لم تحكّم على شيءٍ في 
الخارجء بل لو لم يكن في العالم ما يعدٌ بالمئة والألف لكنتٌ عالمًا بأن 
المئة المقدّرة فى عقلك عشر الألف. ولكن إذا أحسستٌ بالرجال والدوابٌ 
والذهب والفضة؛ وأحسستٌ بحِسّك أو بخبر مَن أحسٌ أن هناك مئة رجل أو 


)١(‏ الأصل: «وجد ذلك أنه يعقل». (ف): «وجد أنه لا يعقل ذلك». 
ازفرورا 


درهم» وهناك ألفء ونحو ذلك» حكمتٌ على أحد المعدودين بأنه عشْرٌ 
الآخر. 

فالمعدوداث لا تذرك الأ بالج والعدة الميهد يفل بالقلنيت 
وبعقل القلب والحِس يِعْلَمُ العددُ والمعدودٌ جميعًاء وكذلك المقاديرٌ 
الهندسية هى من هذا الباب. 

فالعلومٌ الأولية البديهيةٌ العقليةٌ المحضةٌ ليست إلا فى المقدّرات 
الذهنية» كالعدد والمقدارء لا فى الأمور الخارجة الموجودة. 

فإذا كانت موادٌ القياس البرهاني لا يُذْرَكُ بعامتها إلا أمورٌ معينةٌ ليست 
لي وهي الحِسٌ الباطن والظاهرء والتواتره والتجربة» والحدسء والذي 
يدرك الكليات البديهية الأولية إنما يدرك أمورًا مقدّرةٌ ذهنية- لم يكن في 
مبادئ البرهان ومقدّماته المذكورة ما يُعْلَمُ به قضيةٌ كليةٌ عامةٌ للأمور 
الموجودة في الخارج. والقياسٌ لا يفيدٌ العلمَ إلا بواسطة قضيةٍ كلية» فامتئّع 
حينئذٍ أن يكونٌ فيما ذكروه من صورة القياس ومادّته حصولٌ علم يقيني. 

: يه 2 5 2 300 3 5 

وهذا بين لمن تامّله. وبتحريره وجودة تصوره تنفتحٌ علومٌ عظيمة 
ا 0 ام اورت 
5 الفطرية العقلية المعية التقرعية الابجائيةةو. بين الطريقة القياسية 
المنطقية الكلامية. 


وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياسٌ المنطقيّ لا يفيدٌ إلا بواسطة 
قضية» وتبيّن لك أن القضايا التي [هي] عندهم موادٌ البرهان وأصولّه ليس 


رضن 


فيها قضيةٌ كليةٌ للأمور الموجودة» وليس فيها ما تُعْلَمُ به القضيةٌ الكلية. إلا 
العقل المجرّد الذي يعقِلٌ المقدّرات الذهنية؛ وإذا لم يكن في أصول 
برهانهم علمٌ بقضيةٍ عامةٍ للأمور الموجودة لم يكن في [ذلك] 2١7‏ علم. 

وليس فيما ذكرناه ما يمكنٌ النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فإن فيها 
عمومّاء وقد يظنٌ أنه به تعلمٌ الأمورٌ الخارجة:» فيفرض أنها تفيدٌ العلوم 
الكلية» لكن بقية المبادئ ليس فيها علمٌ كلي؛ فكان الواجبٌ ألا يجعل 
مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هي الكلية» وأما بقية 
القضايا فهي جزئية» فكيف يصلحٌ أن تجعلّ من مقدمات البرهان؟ 

إلا أن يقال: نُعْلَمُ بها أمورٌ جزئية وبالعقل أمورٌ كلية» فبمجموعهما يتمٌ 
البرهان» كما يَعْلَمُ بالحسٌ أن مع هذا ألفَ درهم ومع هذا ألفان. ويُعْلَمُ 
بالعقل أن الاثنين أكثرٌ من الواحدء فَيَعْلَمُ أن مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح لكن هذا إنما يفيدٌ قضيةً جزئية معّة» وهو كونٌ مال 
هذا أكثر من مال هذا. والأمورٌ الجزئيةٌ المعيَّنة لا يحتاجٌ في معرفتها إلى 
قياس. بل قد تَُعْلَمُ بلا قياس, وتُعْلَمُ بقياس التمثيلء وتُعْلَمُ بالقياس عن 
جزئيتين» فإنك تعلم بالحسٌ أن هذا مثل هذاء وتعلم أن هذا من نعته كيت 
وكيتء فتعلمٌ أن الآخر مثله وتعلمُ أن حكمَ الشىء حكمٌ مئله. وكذلك قد 
تعلم أن زيدًا أكبر من عمروء وعَمرًا أكبر من خالدء وأمثال هذه الأمور 
المعيّنة التي تَعْلَمُ بدون قياس الشمول الذي أشترطوا فيه ما أشترطوا. 

فقد تبن أن هذا القياسٌ العقلي المنطقي الذي وضعوه وحدّدوه لا يُعْلَمْ 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة» وأثبتها من (ط). 
ماران 


بمجرّده شيءٌ من العلوم الكلية الثابتة في الخارج. 

فبطل قولهم: إنه ميزانُ العلوم الكلية البرهانية. 

ولكن يُعْلَمُ به أمورٌ معيّنةٌ شخصيةٌ جزئية» وتلك تُعْلَمُ بغيره أجودّ مما 
تعلم به. وهذا هو: 

الوجه الشاني» فنقول: أما الأمورٌ الموجودةٌ المحقّقة فَيُعْكمُ بالحسٌ 
الباطن والظاهر. وتُعْلَمُ بالقياس التمثيلي, وتَعْلَمُ بالقياس الذي ليس فيه 
قضيةٌ كليةٌ ولاشمولٌ ولاعموم, بل تكونُ الحدوةٌ الثلاثةٌ فيه الأصغر 
والأوسط والأكبر أعيانًا جزئية» والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية 

وعِلمْ هذه الأمور المعيّنة بهذه الطرق أصحٌ وأوضحٌ وأكمل؛ فإن من 
رأئ بعينه زيدًا في مكانٍ وعَمرًا في مكانٍ آخر أستغنى عن أن يستدلٌ على 
ذلك بكون الجسم الواحد لا يكو في مكانين. وكذلك من وزنَّ دراه كل 
منها ألف درهم أستغنى عن أن يستدلٌ على أن كلا منها ألف دره.37»» فإنها 
مساوية للصَّنْجة7"؛ وهي شيءٌ واحسد» والأشياء المساوية لشىء واحدٍ 
شتاو :وابنال الل سيور ْ 

ولهذا يسمّى هؤلاء «أهل كلام». أي لم يفيدوا علمّا لم يكن معروفًاء 
وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما ضربوه من القياس لإيضاح ماعَلِمٌ 
بالحسء وإن كان هذا القياس وأمثاله ينْتَمَعْ به في موضع آخرء ومع من ينكرٌ 
الح» كمااستذكره إن شاء الله» 


)01( الأصل: «على كل منها ألف درهم». (ط): «على ألف درهم منها». والمثبت أقوم. 
00 صتحة الميران ما يورو نه 
كرض 


وكذلك إذا علم الإنسانٌ أن هذا الدينار مئل هذاء وهذا الدرهم مثل هذاء 
وأن هذه الحنطة والشعير مثل هذاء ثم علنم شيئًا من صفات أحدهما 
وأحكامه. إما الطبيعية مثل الاغتذاء والانتفاع» وإما العادية مثل القيمة 
والسعرء وإما الشرعية مثل الل والحُزْمة- عَلِمَ أن حكم الآخر مثله. 

فأقيسة التمثيل تفيدٌ اليقينَ بلا ريب أعظمَ من أقيسة الشمولء ولا يحتاج 

ع و 

مع العلم بالتماثل إلى أن يضربٌ لهما قياس شمولء بل يكون من زيادة 
الفضول. وبهذا الطريق عُرِقّت القضايا الجزئية بقياس التمثيل. 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمولٍ ينعقدٌ في النفسء وهو أن هذا لو 
كان أتفاقيًا لما كان أكثريّاء فقد قال الباطل؛ فإن الناس العالمين بماجرّبوه لا 
ا 3 
يخطر بقلوبهم هذاء ولكن بمجرّد علمهم بالتماثل يبادرون إلى التسوية في 
الحكم؛ لأن نفس العلم بالتمائل يوجبٌ ذلك بالبديهة العقلية؛ فكماعلِمَ 
بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الاثنين عَلِمَ بها أن حكمٌ الشىء حكمٌ مثله. 
وأن الواحد مثل الواحد, كما عَلِمَ أن الأشياء المساوية لشىءٍ واحد متساوية. 
فالتمائل والاختلاف في الصّفة أو القَدْر قد يُعْلَمُ بالإحساس الباطن والظاهرء 
والعلمٌ بأن الوثلين سواءٌ وأن الأكثر والأكبر أعظمٌ وأرجح يُعْلَمْ ببديهة العقل. 

وكذلك القياسٌُ المؤلفٌ من قضايا معيّنة» مثل العلم بأن زيدًا أخو 
عمروء وعمرو أخو بكرء فزيد أخو بكر(١).‏ 

ومثل العلم بأن أبا بكر أفضل من عمرء وعمرٌ أفضل من عثمان وعلي؛ 
)١(‏ الأصل: «زيدا أخو عمرو وأخو عمرو بكر فزيد أبو بكر». وهو تخليط. والمثبت من 


(ف) أظهر وأدنى إلى الصواب. 
رونا 


و 01 و 
فأبو بكر أفضل من عثمان وعلي. 

وأن الكدية أنه موحت المقدنووالمدية ريسب أن يحجّ إليهاء 
فبيثٌ المقدس لا يحجٌ إليه. 

5 لات كه وهر وم و 

وقبرٌ الرسول بَكِ أفضل القبور, ولا يُشْرَعٌ أستلامُه وتقبيلُه فقبرُ فلانٍ 
وفلانٍ لا يُشْرَعٌ آستلامٌه وتقبيله. 

وأمثال هذه الأقيسة ملءٌ العالّم. 

وهذا أبلغ في إفادة حكم المعيّن من ذكر العامٌ فدلالةٌ الاسم الخاصٌ 

اع و ع 

على المعيّن أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام وإن كان في العام أمورٌ 

فتبيّن أن المعلوم من الأمور المعيّة يُعْلَّمُ بالحِسٌ وبقياس التمثيل 
والأقيسة المعيّنة أعظم مما يَعْلَمُ أعيانها بقياس الشمولء فإذا كان قِياسٌ 
الشمول الذي حرّروه لا يفيدٌ الأمور الكلية كما تقدم؛ ولا يحتاحٌ إليه في 
الأمور المعيّئة كما تبيّن- لم يبق فيه فائدةٌ أصلاء ولم يحْتَج إليه في علم 
كُلَّيّ ولا علم معيّنء بل صار كلامهم في القياس الذي حرّروه كالكلام في 
الحدود. وهذا هذاء فتدبّره فإنه عظيمُ القدر. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لا بدَّ فى القياس من قضية كُلَية 
الل لا يدرك الكليات :ونه دوك بالعقل» ولا مقر أن فون معارمة 
بقياس آخرء لما يلزمٌ من الدور أو التسلسل- فلا بد من قضايا كُلَيةِ تُعْمَلُ بلا 
قياسء كالبديهيات التي جعلوها. 

فنقول: إذا وجب الاعترافٌ بأن من العلوم الكُلّية العقلية ما يبتدئ في 

اام 


النفوس ويَبْدَهُها بلا قياسء وجب الجزمٌ بأن العلوم الكُلّة العقلية قد 
تستغني عن القياس» وهذا مما أعترفوا هم به وجميع بني آدم؛ أن من التصور 
والتصديق ما هو بديهيٌ لا يحتاج إلى كسب بالحدٌ أو القياسء وإلالزم 
الدورٌ أو التسلسل:” 

وإذا كان كذلكء, فنقول : إذا جاز هذا في علم كُلِي جاز في آخخر؛ إذ ليس 
بين ما يمكن أن يُعْلم أبتداة من العلوم البديهية وما لا يجوز أن يُخْلّم فصل 
مطردء بل هذا يختلفٌ باختلاف قوة العقل وصفائه» وكشرة إدراك الجزئيات 
اتي تعْلَمْ بواسطتها الأمور الكيةه فما من علم من الكليات إلا وعلقه يمكنُ 
بدون القياس المنطقي؛ “قاذ يجوز السكم يتوناك فى من العلوم الكُلّية 
عليه. وهذا يتبين 

بالوجه الرابع» وهو أن نقول: مهب أن صورة القياس المنطقي ومادتّه 
تفيدُ علومًا كُلّية لكن من أين ُعْلمٌ أن العلمَ الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلّفون القَافُونَ ما ليس لهم , بعلم هم ومن قلّدهمٍ من أهل الملل 
وعلمائهم: إن ما ليس ببديهيٌ من التصوّرات والتصديقات لا يُعْلَمُ إلا بالحدٌ 
والقياس؟! وعدم العلم ليس علما بالعدم. 

فالقائل لذلك لم يمتجن أحوالٌ نفسه, ولو أمتحن أحوالٌ نفسه لوجد له 
علومًا كُلَّيةَ بدون القياس المنطقي؛ وتصرّراتٍ كثيرةً بدون الحدٌ. 

وإن لم يعلم ذلك7١2‏ من نفسه أو بني جنسه؛ فمن أين له أن جميع بني 
آدم - مع تفاوت فِطّرهم وعلومهم ومواهب الحقٌّ لهم هم بمنزلته» وأن الله 


)١(‏ الأصل: «وإن علم ذلك». وهو غير مستقيم. 
خرس 


لا يمنح أحذا علما إلا بقياس منطقيّ ينعقد في نفسه؟! 

حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك» بل صعّدوا إلى رب العالمين» 
وزعموا أن علمّه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي! وليس معهم 
بهذا النفي الذي لم يحيطوا بعلمه من حجَّةٍ إلاعدمٌ العلم» فيدّعون العلم 
وقد تكلّموا بهذه القضية الكلية السّالبة التي تعمج ما لا يحصي عدده إلا الله بلا 
علم لهم بها أصلا. 

ووايد هذا بانا: 

الوجه الخامس: وهو أن المبادئ المذكورة التي جعلوها مفيدة لليقين» 
وهي الحسّيات الباطنة والظاهرة» والبديهيات» والتجريبيات» والحَدُسيات» 
لا ريب أنها تفيدٌ اليقين» لكن(١)‏ من أين لهم أن اليقين لا يحصلٌ بغيرها؟ لا 
بدّ من دليلٍ على النفي حتى يصمح قولهم: لا يحصل اليقينُ بدونها. 

فهذا صحيح. لكنه ليس هو قول رؤوسه.7). 

ولاريب أن من له عقلٌ وإيمانٌ يجبُ أن يخالفهم في تكذيبهم بالحقٌ 
الخارج عن هذا الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافمًا وتزندقٌ من نافقٌ منهم» وصار عند عقلاء 
الناس من أهل المِلّل7" وغيرهم أن المنطىّ مظنة التكذيب بالحقٌ والعناد 
والزّندقة والنفاق» حتى حكئ لنا بعض الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء 


)١(‏ مشتبهة في الأصلء وفي (ط): «الحسنى». (ف): «الحسي». وهو تحريف. 
(1) كذا وقعت هذه الجملة في الأصلء وكأن قبلها سقطًا. 
(*) الأصل: «الملك». والمثبت من (ط)) وهو الصواب. 

ع 


ليق رأعلى بعض شيوخهم منطقاء فقرأمنه قطعة, ثم قال: خواججا(» أين 
بابٌ ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

وهذا موجودٌ بالاستقراء» من حسّن الظنّ بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
ماده من دين وعقل يستفيدٌ بها الحقّ الذي ينتفمٌ به وإلا أفسدوا عقلّه وديئّه. 
وكذا بروج قز من الكتر والفناق والجيل والضلال ومساء الأمرال 
والأعمال ما هو ظاهرٌ لكل ناظر من الرجال. 

ولهذا كان أولُ من حَلّطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كير 
الاضطراب”("2» فإنه كان كثيرٌ من فضلاء المسلمين وعلمائهم يقولون: 
المنطقٌ كالحساب ونحوه مما لا يُعْلَمُ به صحةٌ الإسلام ولا فسادٌه ولا ثبوثّه 
ولا أنتفاؤه. 


فهذا كلام من رأئ ظاهرّه وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا 
ومعنى» ثم على تأليف المفردات وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي 
وعكس النقيضء ثم على تأليفها بالحدٌ والقياس» وعلى مواد القياس. 

وإلا فالتحقيق أنه مشتملٌ على آمو فاسدة ودغاوئ باظلة كتيرة لا 
يتس هذا الموضع لاستقصائها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 


() الخواجا والخواجه لفظ فارميٌ يطلق على الكاتب. والتاجرء وأمين السّرء ويطلق 
على المعلّم والأستاذ والشيخ وهو المراد هنا. انظر: «تكملة المعاجم» (4/ 71717 
8 ) و«معجم تيمور الكبير» (7/ .)75١١‏ 
(1) ذهب البلئ بأطراف الورقة فلم تظهر بعض حروف الكلمة وأخريات غيرهاء وأثبتها . 
من (ط)» وهي ظاهرة من السياق. 
5١‏ 
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« أدع إل سَسِلٍ رَبك بكم وَالْمَوَعِظةٍَ لَلسَيَةٌ *[١؟١1]‏ 
سورة الإسراء 


- 


« وصكُلٌ إضل الْرْمئَهُ طَتيره. في عنْقَدء 4 [1 - ه 
# ولا تَقفٌ مَا ليس لَك بو عِلْم» [1] 


وه 
0 


9 ل دعا الذي عمسم من دونو # [53- /اه] 


# وَبْثْرْلُ من الْفُرْءَانٍ ماهو شِفَاة ورحمة لِلْمُوْمنِينَ 4 [87] 
«الْدِى رحد داو يكل لَهسَربكُ في ْمك 4 ]1١ ١1‏ 
سورة الكهف 


2 ال ل ليمير 0 0 
#أفلسّجِدونه: ودريتهم أوَليآء مِن دوفى #[00] 


لفل هَل يم اضر نَأَعمَلا 4 ]1٠١١-١[‏ 


سورة مريم 
وَمَانئلُ إلا مر رَيْكُ لما بْنَ ييا ومَاحَلْفَنَا 4 [14] 
جملتككسَيي 4 101] 
« وقَالُوا أتحد البَحَنٌ ولدا (00) لَقَرْ ةم جِمْمٌ سينا ادا 4 [84 -40] 
0 
#الرَحمَنُ عَلَ امرش أسْمَّوئ © [01] 
#ولا حيطوت يدء عِلْمَا 6 ]١١١[‏ 


سس و9 


وَمَنْأَعرَضٌ عن وحكُرى فَإنَّ لك مَعسسَّدٌ صَمكا ]١1715--4‏ 
566 
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500 


سورة الأنبياء 
ف وَكَانوأ كن لمان وما بصق 4 71 -14] يا الل ل 
سورة الحج 
« ألَهيَصَطفى يرب الَْلَهِكةٍَ رسلا ور ألنَّاين4 [5/] كلا مم١‏ 
سورة المؤمنون 
أ مك4 [:] 35 
سورة النور 
« رن كتروا لمكن قبع © [19- ]4١‏ 5 
« لَعَدَأَرَلنآءَايْتٍ ميت »4 [17] 1 
#وماعلَ الول إلَاالَكَم ليك 4 [54] 58 
يبي لَه أحكُم الْآبنتٍ لمَلَّكُمْ تَمْقُِوي 4 [11] د 
سورة الفرقان 
تبر الى يَلّ الْوانَ عل عَبْوه ليون ْصَلمِيت ذا 4 [1] يدت 
« وَيَوْم يعض أَلظَاِلِمَ عَكَ يَدَيْهِ 71/14 -19] 0 
لوَهَالَ البَسُولُ يرَب ان قو أَغَحَدُوأ هنذا الْعُرَانَ مَهَجُورا 4 [:*:- اسع 188.165 
0 


وَلَايأثويلكسَئَلٍ إلا تلك يالْحَنّ وَلَحسَنّ فسا 4 [0] دك ١لا‏ لاما 


م 
سورة القصص 


إن ل مْتَجبِجوألكَ دغل نما ّم أَهْرَءهْ | ل 


- 
ارس > 2 2 وصسم مسبو 


وَمَنْ أضلٌ مِمَّنِ بع هوبلة ِعَيْرٍ هُدَى قر أله 4 [50] 45 
در اس ه20 مرج زوع 
1 سَىْءٍ هالِك إلا وجهّة. »© [868] 56 


اهم 


سورة العنكبوت 
الم (ر0)؟ أحييب النّاس أن بترَكوأ أن يونا ءامكا * ١11‏ - *] 
«ولا جدِنُوا أَهْلَ ألصكتب إِلَا َل ه أَحْسَنٌ 4 [11] 
سورة الروم 


لوَعْدَ أنه كا عيْلتُ مد وَعْدَم ]١١1-4‏ 


]1[ * يعَلَمُونَ هرا ين ليوو اَلدَنيا و عن ألرة مُرَعَِونَ‎ ١ 
]1*5[ 4 «أمْ أَرلَ عليْهِمْ سلطا فهو سَكَلممَاكاثوأ بهء يرون‎ 
سورة السحجدة‎ 
]1114 ا ألِى ول يكم‎ 
1:14 يتاي تيوس تيا ناسنا‎ 
سورة الأحزاب‎ 
]9[ 4 يكأيا ادن اموأ دروأ يقَمَهَ أو عَيَكيِ‎ ١ 
]:5-405[# «إنآ أَرسَلْتَكَ سَهِدَاوَمْسرا ا وَيَزِيا‎ 
]17[ 4 يوم تعَلَبُ عَلْبُ وَجُوشَهُمْ في ألنَّارٍ‎ 
]58-5757[ ل« يوم علب وُبوهُهُمْ في ب ألنَارٍ6‎ 
]/١ -١[ 4 «تأها ابن اميأ أبَوا أمَه وَمولا عرلا سيا‎ 
سورة سبأ‎ 
]11-171[ 4 ثُلٍ أدعوأ الت > رمث ين ونأ‎ « 
]1١ -10[ 4 #ويوم يرهم جيعا ثم يَقُولْ لِلْمَلَيَكَوَ‎ 
سورة فاطر‎ 
]1[ » #جاعلٍ المليكة رسلا‎ 
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4 


ره يصَعَدُ لكر اليب وَالْممَلُ الصّديِحُ بَرَفصْهء 4 ]1١1‏ 0 


إِنَا أَرسَلْتَكَ يلحي بشيرا ويَذيراً 4[ ؟] 4 
سورة يس 

«ألر أغهد ِلَيَكُمْ يب ءَادمَ أن لا تَعْبْدُوا ألشَّيِطنَ #[101] ١‏ 

سورة الصافات 

لوَالصَتَفتِ صَفًا () لجرت رَجَْا (0) لئست ؤك] 4 [1-"] 7/4 

« تَأستَفتهم ألرَيِكَ الْبَكاثٌ وَلَهَمْ لبرت #[157-1149] خحن 

«ألاإئُم يَنْإفْكهمْ لوبت *[161-/197] يل 

«وَجَعَلُوأ ننه وين كنَّةَ سَسباً 4 ١9: ]1١5[‏ 
سورة ص 

لوَلاتَيّع الهو فيْضِكَ عَن سيل ألو 4 [171] 0 

«كتب أله لَك مَبَرَك لَُبروَأ يي © ]١9[‏ ل 

« وَأذَكْر عد برهم وَسْحَقَّ ويتُوبَ ول الْديرى وَالْأَبَصسر 4 [45] ١‏ 

#حَلقَتٌ يدق 4 [1/05] 1 

« مآ ستل عليه نْ بر وَمَآ نأي نَالَْكلفِينَ 4 [17] ل 
سورة الزمر 

وقد صَرَبسَا ناس فى هَذَا الْفرءانٍ مِنكُلٌ مَثَلِ 4 [717] ١ك‏ 

« وَإِدًا دك رَأَلّهُ وَحْدَه © [15] 114١‏ 

لوَاَلسَمَوتُ مَطوِيَتتٌ بيَعِيِيْهءٌ 4 1171] "١‏ 

وَسِيقٌ لَنَ مكدرو ِلَ جَهَمَ 0 رما 1[1#/] 50 


١ 


سورة غافر 
لمَاحجلُ ى: إينت لَه لا أل نموأ 4 [4 - 0م] 
«الْدينَ يحون الْعَزكٌ وَمَنْحَوْلهشْيَحوْنَحَدْدِرَيوم 4 1/1] 
ول يبروأ ى الأرّضٍ مَيَنَظرُوأ 114؟] 


هه روء + 


ررد ن ات مسلط أسهُمٌ 4 [0*] 

< لتك ن آلتارِ4 148-401 

« أَقَلمْ وان الْرِضٍ منَظرُوأ 4 [80-85] 

«الدرك جيورت نايت أله 4 [51] 

« أَلَرَكَرَإِلَ الس يلون ن ينس مر 7914 ]/٠‏ 

«مما أعْقَ عَتْهُم مَاكانُوا يبون 8 [47- ]41٠‏ 

«كانوَا كر مهم وَأَسَدَ ف وَءَاكَارَا في الْأَرضٍ 4 [17] 

« فلم بسِيروا فى الدرْضٍ فَينَظرُوأ 4 [87- 5] 

لما جَآءَنهُم وُسْلهُم بلست مَرِحُوأ 4 [87- 85] 
سورة فصلت 


م صم 


# ون استحسك روأ 5 


3 ل س رم بعر 


وه ور 20 - 
#قل هُوَلِيَدِ َامَنُوأ هُدّى وَشصآث 4 [1:1] 


ذِينَ عند رَيْكَ يسَبَحُونَ له 4 [98] 


0-4 
0 


« كد العتواث يَتَقطَرت من مَرْقِهنّ 4 [0] 


>30 


١,8 
"95 


1١ 


١ //ا‎ 


#وَالْمَكٍ كه : رلل اوه َيحْدِرََمٌ 4 [0] ١178‏ 
30 وس لو هَىء شَىث 1114] ل ل ل ا 


م ل سَتّجِيبٌ لَه 6 [11] "١‏ 

#ومَاكان لد سر أن مُكلِمَهُ أ وحيًا أَوْ من ورَآي حاب *511] 5-86 

مكدر 57 الة يذ لأ014. - مع 4" 

وَنَكَ يبدل صرط مُسَتَقِيوٍ © [51- 07] 1 
يرك 

« وَجَمَنُوا المتهكة ادبن هُمْ عبدُ امن نم4 [19] ١‏ 

« بود أن لَاسْمَعٌ بِرَهْمْ مَيوَدِهُرٌ  ]8014‏ - 04 

بل ورسلا ديهم يَكشْبُونَ 4 ]8١[‏ 17 
سورة الجاثية 

لبي حَدِي بد أََّه ايه يفون 4 [] 1 
سورة الأحقاف 

#وَلْقَد مَكنهُم يمان مَكَتََكُمَ فيه 4 ]1١[‏ ظ 0 
سور جين 

0 وَألَنينَ أَهَْدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى *[ 1١ | ]١/‏ 
سورة الفتح 

للد رَضوح أنه عَن الْمُؤييت 4 [18] 1 
سورة الحجحرات 

ود جا نيو متي 4 1:] 5 


موم* 


سورة ق 
ٍامَايلْفِظٌ من كول إلا ديه رَضِثُ عَنِيدٌ 4 ]١4[‏ 
سورة الذاريات 
#وَالدّرِيتٍ دروا (0) فَأحَيِلت فر 4 ]١ -١1[‏ 
إن لحو يمل مَآ أََكُم طون © [1] 
«وين حَكُلٍ عَْء حَلفنا رَوِجَينٍ لَعلكور درون © [19] 
سورة النجم 
#وكر يّن مَلَكِ في أَلسَمََتِ * [15] 
لوَإنَ ألظنَّ اين مِنّ كَلَيَ سا 4 [18] 
سورة القمر 
لتق ييا 4 ]١5[‏ 
سورة الرحمن 
«اليَممَنْ ا عَلَمَ آلْشّرءَانَ 4 ]4-١1[‏ 
« وَأْقِيمُوا لوز بِالْقِسْط »4 [9] 
#ويبق وَجَهُ ريك ذو الْكَلٍ والإكرار © [/717] 
سورة الحديد 
لوَهْرمعَىٌ أبن مَاَكُمُمُ 4 [1] 
«هْ وى يل عل عبرو ءاي يََتتِ 4 [الحديد: 9] 
لدَلِكَ مَضْ لأ يُوْتِيهِ م يما وَانّهُ ذو الْفَضْل ألْمَِي و4 ]1١[‏ 


© يكأيهًا أَلَذِبنَ ءامَنُوأ أتَّهُوا أله وََامبُوا رََسُوليء © [78١-9؟]‏ 
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سورة المحادلة 


ص سس ا . ا 2 ل له آذ 
«كتب فى مُلُويِم الاين وَأتَدَهُم يروج مَنْهُ 11[4] 


# دَانقوَا أنه مَ امم خم 4 ] 
سورة الطلاق 


عه عن م ره سم وى 
#قد جَعَل أله لِكلٍ سَىْء قَدَرًا 4 [*] 
سورة الملك 


لمآ أده مرج ألم حَرئَهُا ألز يليو ير 4 [-5] 


سورة نوح 
رَتِ أَغْفِرٌ لي وَلِوْلِدَقَ 4 [18] 
سورة المدثر 


لوَمَاجملآ تحب أل إلا ملبكة ومَاجعَلَا'ِدََُم إلا ٌَْ 4 11] 
سورة المرسالات 
َالْمرْسكتٍ غ46 [1] 
سورة عبس 
ف صحف ممق (2) مَرفوعقرمُطهَرَة (/ع) بأيرى سفرَوَ 4 ]١17-110[‏ 
سورة الانفطار 
(تز يك خرن )كاين )يلون مالتن4 ]1١ 1٠١1‏ 
سورة المطففين 
<جإذّ ايت لَترثوا وأ نَأل مثو سكن [19-+م] 
سورة العلق 
«أرا من يك أل َلقَ(2) سل لانن نعَقٍ ١1‏ - 0] 
/ا0 7 
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الا 


"5 
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١ا/ك‎ 


حناد 


ةل 


/ع 608.6 


عل أل« نسّنَ مَالرَيةَ * [0] 


سورة العصر 
لوَالْمَصْرٍ (2) إِنَّ الإسنَّ لبي حُمْر 4 [7-1] 


«لم جيذ ركم كد © وك راطف لكة 4 1+ ؛] 


حفن اكه زا 
20 


508 


افون 
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١ هم‎ 


4 ك” 


فهرس الأحاديث النبوية 


أستأجر النبيٌّ كل وأبو بكر لما خرجا من مكة رجلا من بني الدّيل 
أهجُهم ‏ أو مَاجِهِم ‏ وجبريلٌ معك 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

إتيان جبريل إلى النبي يك ني صورة أعرابي 

إتيان جبريل إلى النبي يله ففي صورة دِخْيّة الكلبي 

أجب عنّْي اللهم أيده بروح القدس 

حت الأسماء إلى اله ضد الله وعد الريع 

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس 

إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم 

إذا أمّن القارئ فأمّنوا فإنه من وافقٌ تأميئه تأمينَ الملائكة 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهمّ ربنا ولك الحمد 
إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقول: آمين 

أشار سلمان على المسلمين بحفر الخندق 

اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

أصدق الأسماء الحارث وهمّام 

طق الماك وى لها أن تفط 

أعتّقها فإنها مؤمنة 

أفضل الصدقة أن يتعلّم الرجل علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم 
اصرق عراضفت الملافكة عند رين 

أما علمتٍ أن الملائكة لا تدخل بيبا فيه صورة 
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أمر النبي كَكِدِ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 

إن الله يبغض البليعَ من الرجال الذي يتخلّل بلسانه 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلا 

إن الملائكة تنزلُ في العَنَانء وهو السحاب 

أن أه الطنة نير الساتحاة موي لا بشم سوق 
أن أهل الصّمّة قاتلوا النبيّ بل وأصحابه مع المشركين لما أنتصروا 
إن طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مثئنّةٌ من فقهه 

إن كلّ آدب يحب أن تؤتئ مأديته 

إن لله ملائكة سيّارة فضا يتبعون مجالس الذّكر 

إن من البيان لسحرًا 

إنما شفاءٌ العِيّ السؤال 

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 

إنه لقي الله وهو يضحكٌ إليه (للمقتول في سبيل الله) 

إني أرئ ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

أهدرٌ النبيّ يكل دمَ عبد الله بن أبي سرح عام الفتح 

أين الله؟ قالت: في السماء 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
بيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع 

تُعْرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفىئ عليه منكم خافية 
ثلاث حثيات من حثيات الرّب 

ثم دنا الجبّار رب العرَّة فتدلّى 
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- ثم يُبْعَتُْ إليه المَلّكُ فيؤمرٌ بأربع كلمات 

حاصر النبي يك أهلّ الطائف ورماهم بِالمَنْجَنِيق 

حتى يضع الربٌ فيها قدمّه 

حديث أبي سفيان مع هرقل 

حديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط 
حديث تجلي الله لنبيّه على كرسي بين السماء والأرض 

حديث رؤية النبي بَلِِ ربه في الطَّواف أو في بعض سِكك المدينة 


حديث سعد لما سأله آبنه أو لما وجد أبنه يدعو 


حديث عَرّقَ الخيل 
حديث نزول الله عشيّة عرفة على الجمل الأورّق حتى يصافح المشاة 


الحياءٌ والعئّ شعبتان من الإيمان 

خلق الله آدمَ على صورته 

خيار عجمكم المتشبّهون بعربكم 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
دعاء الاستخارة 

ذاك شىء يجدونه في صدورهم فلا يصدَّنّهم 
ذكرّك أخاك بمايكره 

رأيت ربي في أحسن صورة 

رجم النبي وك الزانيين من اليهود 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة 
سأل النبي يَكِِ ربه لأمته ألا يلقي بأسه بينهم 
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سبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد اللهم أغفر لي 
سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

عامل النبيّ يك يهود خيبر 

ل 

فربٌ مبلّْ أوعئ من ساييع 

رفع لي البيثٌ المعموو فسألت جبريل 

فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرُِون 

قال الله للمسيح: إني سأخلقٌ أمةٌ أفضّلَُّها على كلّ أمة 
كان وك يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
كان يك يُكْثِرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 
كان نبي من الأنبياء يَخُْطَ فمن وافق خطّه فذاك 

كان يُعْجبّه الفأل ويكرهُ الطّيّرة 

كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله كَل 

كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكّة بني غَنْم موكبّ جبريل (أنس) 
كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش 

كل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار 

كل مسكرٍ حرام 

كل مسكر خمر وكل خمر حرام 

كل سكرٍ خمر وكلّسكٍ حرام 

كلم أباك كفاحًا 

لآ إن الله عمل زيفبٌ امال 

لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة تمائيل 


كدنا 


لاتزال جهنم يلقىئ فيها وتقول: هل من مزيد؟ 
لا شخصٌ أغيرُ من الله 
لايأتى زمانٌ إلا والذي بعده شرٌّ منه حتى تلقوا ربكم 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر 
لتأخدُنَ مأخدٌ الأمم قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
لقد لقيتُ من قومك ما لقيت وكان أشدَّ ما لقيتُ منهم يوم العقبة 
لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه 
اللهمّ إني أستخيرك بعلمك وأستَّقَدِرٌك بقدرتك 
اللهمّ إني أول من أحيا أمرّك إذ أماتوه 
اللهم أيده بروح القدس 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ليس أحدٌ أحبٌ إليه المدحٌ من الله 
تابال هذه الوسادة؟ 
ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
ما منكم من أحد إلا سيكدَّمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان 
55 0-8 عو 5-7 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجّة 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

و و 9 م 0 
مثلنا ومثل الأمم قبلنا كالذي أستأجر أجراء 
المدينة حَرّمٌ ما بين عير إلى ثور 
مضت السنة بأن يُعْرّى مع كل أمير برا كان أو فاجرًا 
من طلب القضاء واستعان عليه َكل إليه 


ددن 


نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأذّاها كما سمعها ١‏ 


هذا سبيل الله وهذه سُبّلُ على كلّ سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه الذذا 
هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ نض 
وَعد النبيّ لِهِ جبريل فقال: إنا لا ندخل بينًا فيه كلبٌ ولا صورة 10 
يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته 0 
يتجلّىئ لنا ريّنا يوم القيامة ضاحكًا 0ك 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار 1 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد 101 
يد الله مَلذئ 30> 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنقّه عليه 104 
يسدُون الأوَّل فالأرّل ويتراصُون في الصّف 1 
يقول الله تعالى: :يا عبادي كلّكم جائمٌ إلا من أطعمله 7" 
فيط عر وجل كل لبلة إلى سماء الدنيا هه" 
2 


7314 


فهرس الآثار 


أقتصاد في سنّة خيرٌ من أجتهاد في بدعة 

تفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب 

إذا كتم الناسٌُ العلم فعُوِل بالمعاصي أحتبس القطر 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 


أصول السّنة عندنا التمسّك بما كان عليه أصحاب النبى 


ألا أَمْيِي لك هديّة؟ 

مر وها كما جاءت 

آمنت بما جاء عن الله على مراد الله 

إن الراسخين في العلم يَعْلَمُون تأويل المتشابه 
إن الله في السّماء وعلمّه في كل مكان 

إن للملك لمة وللشيطان لمة 

إن من أعظم النفقة نفقة العلم 

إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها 
إنكم في زمان كثيرٌ فقهاؤه قلي خطباؤه 

إنه على عرشه في سمائه يقربٌ من خلقه كيف شاء 
إنه مستو على العرش عالمٌ بكلّ مكان 

أهل السَّنة في الإسلام كأهل الإسلام في الجِلّل 
آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز 

أيها الناس من عَلِمَ علمًا فليّقل به 
لاب 

تفسير فوله تعالى : 9وَهْوَ مك نمدم 4 
تفسير قوله تعالى: #سََعُولُ السقهاء ين لايس » 


ل 


أبن مسعود 
محمد بن الحسن 
بعض السلف 
مالك بن أنس 
أحمد بن حنبل 
كعب بن عجُرة 
مالك وغيره 


265 


تفسير قوله تعالى: ليحك يها ألييبُورت ...4 
تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّماَلتوَسِهُ عل ألو ... 4 
تفسير قوله تعالى: #وممًا رهم ينفِفُونَ 4 
تفسير قوله تعالى: وَمَايَنَكمُ تَأْوِيله: إلا لَه » 
تفسير قوله تعالى: #وَالشَّفع وَالْوثر 

تفكروا في المخلوق ولا تتفكّروا في الخالق 
حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 

حدَّئوا الناسّ بما يَعْرفُون 


حرام على العقول أن تمثل الله تعالى 


خطبنا عليٌ بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتابًا 


خلق الله بيديه أربعة أشياء 
الخمر ما خامر العقل 
الذبٌ عن السنة أفضل من الجهاد 


سألت عليا: هل عندكم شيءٌ ليس في القرآن 


اث ل اق 
سَنّ رسول الله يَليدِ وولاة الأمر بعده سننًا 


السشنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها عَرِقَ 


شرٌ العِيّ عي القلب 

الشفع هو الخلق 

ضعيف الحديث خيرٌ من رأي فلان 
العلم بالكلام هو الجهل 


عليكم بآثار من سَلّف فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي بعة 


عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة 


حكن 


حدل 


١و8‎ 
1 
4 

م 


رفم 
م كءلا 


الَعِيّ ع عي القلب لاعِيٌ اللسان 

فتعلّنا القرآن والعلم والعمل جما 

كان أفضلٌ عمل أبي الرّرداء التفكر 

كان النبي يك يتتحدّث هو وأبو بكر بحد 

كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسّنة هو النجاة 
كل سلطان في القرآث فهو الحكة 

كل من عصى الله فهو جاهل 

كنا نتتحدَّثُ أن السّكينة تنطقٌ على لسان عمر 
كنت كالزنجيّ بينهما 

لا تأخدوا بمقاييس رفن 

لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر بلاء 
لا تقوم السّاعة حتيتٌّقرأ فيكم المثناة 
لانزيل صفةً مما وصف الله به نفسه 

لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة 


نَشأني في نفسي كان أحقر من أن ي: يتكلم الله فيّ بوحي 


لقد تكلم مطرّفٌ على هذه الأعواد بكلام 


تدان اتماء وعقا لغ جاه بها كقانة واعن يلات 


لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت 


ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم 

ما تصدّق عبدٌ بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
ما عندنا شي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 

ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين 


مامن رجل يحدّث قومًا بحديث لاتبلغه عقولهم 


ما يُؤْمِنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرتَ 


يكدنا 


الفحابة 

أم الدرداء 

عر 

الزهري 

ابن عباس 
العكادا 

ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 
أبو حنيفة 

مالك بن أنس 
عبد الله بن عمرو 
إسحاق بن راهويه 
علي بن أبي طالب 
عائشة 

الحسن البصري 
الشافعى 
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أبو يوسف 


عمر بن الخطاب 
بعض السلف 

أبو الدرداء 

علي بن أبي طالب 
صعيداين جبير 
ابن مسعود 

ابن عباس 


١5١ 


محمد يَكِِدِ من النبيين الذين أسلموا 

من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 
من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنفّل 

من طلب العلمَ بالكلام تزندق 

من كان منكم مستنًا فليستنٌ بمن قد مات 

من كمّر بحرفٍ من القرآن فقد كمّر 

نعرفٌ ربنا فوق سبع سمواته على العرش 

نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير 

هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 

هم (الصحابة) فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل 
وأقول: ف المصيينقك ذرإن وى مندور لوحال قرا 
وصفف بعض السّلف الصّابئة بأنهم يعبدون الملائكة 
ومذاكرته تسبيح 


2 


ال 


45 
يتحت رفم 
56> 
الا 
55 
١1‏ 


من قاس ما لم يره بما رأى 

عَم ؤكل كاسر مكتيرة 

وليلى لا تقر لهم بذاكا 

في داره بالأمس كان يتكي 
وغاية سعي العالمين ضلانٌ 
فويق الرسول ودون الولي 
وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
ما قد لقيت فقد ضيّعت أيامي 


لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 


اونا 


إبراهيم عليه السلام 8 
إبراهيم التيمي ل 
ابن أبي الغمر باون 
ابن أبي عقب ١1/‏ 
ابن أبي قتيلة ١‏ 
ابن أحلى ١‏ 


ابن الجوزي ل رض ال ل 1 
سر ري ين 


ابن الخطيب - الرازي 
محمود الحصيري 

ابن الصلاح 55055 
ابن القتشيري 1" 
ابن حبيب 33> 
أبو رق اسن 7 
بسنا 5 
ابن سبعين ١‏ 
ابن شحنون 1 


أبن سينا 6لاء 6لاء 89 48» م5515 
لال لم5 اال 


حكن 

ابن عربي حل لس 

ابن عساكر ا 
ابن عقيل اح لشفي ترف أخرف 
ابن فورك 51١‏ 
ابن قتيبة الا الا 5 
ابن كرام ف 
ابن كلاب لس 
ابن ماجه 7 
ابن مجاهد 51١‏ 
ابن هبيرة 30> 
ابن واصل الحموي وذ 
أبو إسحاق الإسفراييني 1١‏ 
أبو إسحاق الشيرازي ليا 
أبو البيان الدمشقي 045 


أبو الحسن الأشعري 219 2.5١‏ 2.55 238 
لل ”اق #لالء شلاء ه٠٠ 5١١‏ 


ملف شف ردق 
أبو الحسن الآمدي - الآمدي 
أبو الحسن الباهلي 1١‏ 
أبو الحسن التميمي ارقي شرف 
أبو الحسن الكرجي 1 
أبو الحسن المرغيناني 16 


57 


أبو الحسن بن الزاغوني نكيف 
أبو الحسين البصري ”و 
أبو الدرداء ل 
أبو العالية 10 
أبو الفرج المقدسي ين 
أبو الفرج بن الجوزي - ابن الجوزي 
أبو الفضل التميمي ا ا 
أبو القاسم القشيري ل 
أبو المعالي > الجويني 
أبو الهذيل العلاف 105 
أبو الوفاء بن عقيل > ابن عقيل 
أبو الوليد الباجي 53> 
أبو بكر الصديق 7311011١04٠9‏ 340 
لضت رس 
أبو بكر الطرطوشي - الطرطوشي 
أبو بكر بن العربي اح كا تضرف 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 0١‏ 
أبو جحيفة ١‏ 
أبو جعفر الهمذاني 0 لام 
أبو حاتم الرازي ا دي 
أبو حامد > الغزالي 
أبو حامد الإسفراييني ١4‏ 
أبو حنيفة ‏ 9./ا1 ١041503958‏ 
أبوذر الغفاري 0 
أبو رزين العقيلي 0 


أبو زرعة الرازي 5 


أبو زكريا النووي - النووي 
أبو سعيد بن كلاب > ابن كلاب 


أبو سفيان 7 
أبو صالح الزيات 14١‏ 
أبو طالب عم النبي يكل ل 
أبو طلحة 1 
أبو عبد الرحمن السلمي بق 


أبو عبد الله الرازي > الرازي 
أبو عبد الله الشهرستاني > الشهرستاني 


أبو عبد الله بن حامد كرف 

أبو علي الجبائي 6 

أبو علي بن أبي موسى م 

أبو علي بن شاذان 1١‏ 

أبو عمرو بن الصلاح > ابن الصلاح 

أبو عيسى الوراق 4”, 

أبو محمد (العز بن عبد السلام) 1/055( 
د سضنة يت د فيشضة 
يي كرفا 

أبو محمد المقدسي 045 

أبو محمد بن اللبان كد 


أبو موسى الأشعري ٠40376٠0051١‏ 819 


ابن القشيري 


0 


أبو هاشم الجبائي 6" 

أبو هريرة ‏ اك 19 1896١64:181/كء‏ 
ه18 

أبو يوسف القاضي ام شن 

أبي بن كعب “1 

أحمد بن حنبل 75807154015 0 4" 
ون لحل خ"ؤكل وز كفكك 


ري اشر ور الررفة 
5ل انل ىقال 5 دل 
ااال :هك لاه 4ه 7 


أحمد بن محمود الحصيري املكو 
آدم عليه السلام 8ى ل ه75 هت 


نا 
أرسطو 38171171519541٠‏ 
9491/4 ”7 


إسحاق بن رأهويه اا 
يي لي انا 
إسرافيل م5 
الإسكندر بن دارا يفف 
الإسكندر بن فيلبس المقدوني يفف 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ١‏ / 
أسيد بن الحضير 0 
أفلاطون القبطي (فرعون) عقف 
أفلاطون بح لحفقق 


الأقرع بن حابس »> 


أم الدرداء ١66‏ 
إمام الحرمين > الجويني 

الآمدي يض 
أنس بن مالك 1 ١41‏ 
الأوزاعى  ١094:7192558:54517‏ 
الإيكي . ل 
الباقلاني 942082014 80: 555211١‏ 

م 


البخارى ا 0 اي 
همل دقل 59ل عهل 205 


وب 

البراء بن عازب لك م١‏ 
البساسيري 39> 
بقراط 1 
البيهقي ل ل شرف 
التلمساني ١6‏ 
جابر بن سمرة 4# 


جبريل عليه السلام لام حرم ىك لمك 
186 

١١17611١56116 611١4  قداصلا جعفر‎ 

جندب بن عبد الله البجلي /اه 

جهم بن صفوان / 

2171:1١14 2317:37019258 الجويني‎ 
51١ 


ف 


الحارث بن هشام لذي 
الحاكم بأمر بالله الفاطمي فد حرف 
حذيفة بن اليمان يق 
-حسان بن ثابت ا 18 
الحسن البصري ف الى هما 
الحسن بن علي بن أبي طالب 1 
الحسين بن علي بن أبي طالب ١1‏ 
الحصيري ١‏ 
حماد بن زيد للحلا 
الحميدي ١6‏ 
خارجة بن زيد بذجل 
الخضر يفف 
الخطابي وذ 
الدامغاني 1 
داود عليه السلام 1345 
الدجال لاا همه؟ 

دحية الكلبي 18 
ذو القرنين يفف 
الرازي لاق 05 هت على فى 

الل ل ا 

الربيع بن سليمان 9 
رزق الله التميمي ناف كرف 

الرشيد (الخليفة العباسي) ف 
زُفْر (صاحب أبي حنيفة) ١1634038‏ 
الزهري 5 


زيد بن ثابت ١‏ 
سالم مولى أبي حذيفة ين 
سحنون ٠١‏ 
سعد بن أبي وقاص الحض 
سعد بن عبادة ا 
سعد بن معاذ 13 
سعيذ بن جبير 0 
سفيان الثفوري  ١9‏ 95١15854501,ء‏ 
ان 
سفيان بن عيينة 185 
سقراط 545 
سلمان الفارسي امل 
سليمان عليه السلام 545 
السهروردي المقتول الحفة دق 
سيبويه 54 
الشافعي 58218.94 157374 
ا“ 18ل 15ل للدال مول 
0 
شعيب عليه السلام 2235 
شمس الدين الأصبهاني ف 
الشهرستاني ١و٠‏ 
صاحب المنطق- أرسطو 
صاحب مدين إحض 
صبيغ بن عسل 6 
الطرطوشي 4 


فض 


عائشةأمالمؤمنين ١٠٠:1452181ء‏ 
امل 5042184 


عباد بن بشر ١‏ 
عبادة بن الصامت ١‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون ١١‏ 
عبد الله بن أبي سرح م7 
عبد الله بن الزبير الحميدي ف 
عبد الله بن المبارك 555 5047585 
عبد الله بن سلام الج دل 
عبدالله بنعباس 56١1898:198.1ء‏ 


د ا كن 
عبد الله بن عمر 704٠٠٠١44‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسعود 44. »٠١7 ,8« 25١‏ 


ل 


وعالم :"لم وكل لأأاكا 0,75 


0 
عبدوس بن مالك يق 
عثمان بن عفان 918.18. 5١0761٠١7‏ 

سس ان 
عروة بن الزبير 1 


العز بن عبد السلام > أبو محمد 

علي بن أبي طالب 18: 211901151١1‏ 
ل فد 
ران 


لاا 5ك 8ت 


على بن الحسين بن على بن أبي طالب اح 
عمار بن ياسر ١7‏ 
عمر بن الخطاب م كلمةق اال تل 


ا اانا 


عمر بن عبد العزيز الاء مه ١‏ 

عيسى بن مريم عليه السلام ‏ 15 197, 
اح ضضة اسل 

عين القضاة الهمذاني 4/ 

عيينة بن حصن 7 

040 3441 4٠ 47 4ك‎  يلازغلا‎ 


عل مهلل ولالى أا"”كء 5ةكء 
ال ار الل ال 


الفارابي دلا مغ ا /ا؟ 
فرعون فد ا ين 
فيئاغررس 5 
القادر (الخليفة العباسي) ان 
القاضي أبو بكر - الباقلاني 

القاضى أبو يعلى رف درق 
القائم (الخليفة العبامي) 34> 
قتادة 14 
قيصر (ملك الروم) ,7 
كعب الحبر ١١‏ 
كعب بن عجرة 8 
الكندي 7 
لقمان الحكيم ١05‏ 


57 


الليث بن سعد 57 
الماجشون ١١‏ 
المازري 046 
مالك بن نس ل لا لال “الى ا هلال 
017 4 دل 
للد 
مالك بن صعصعة ليل 
المأمون (الخليفة العباسي) الكرنن 
المتوكل (الخليفة العبابي) ‏ 84015 
مجاهد 1866٠‏ 
مجنون بني عامر 1١٠١‏ 


محمد بن إسماعيل بن جعفر لضي ام 
محمد بن الحسن الشيبانى ا ال 


»> 
محمد بن زكريا الرازي امل 
محمد بن طاهر المقدسي لام 5 ؟ 
محمود بن سبكتكين ايوم 


مسلم بن الحجاج ا ا 


مسيلمة الكذاب ١0‏ 
مطرف بن عبد الله 8 
معاذ بن جبل 0 ل :"ل ١5١‏ 


معاوية بن الحكم السلمي ١‏ 
المعتضد (الخليفة العباسي) ناوا 
المعلم الأول - أرسطو 
المهتدي (الخليفة العبامي) 23> 
المهدي (الخليفة العباسي) يض 
موسى عليه السلام 55١.155ء‏ لالا(, 
شف اي يق 
مؤمن آل فرعون بح 
ميكائيل 04 
نجم الدين الكبرى 54 
نشتكين الدرزي احرف 
نظام الملك 55 
النظام 536 
النوبختي / 
نوح عليه السلام ‏ 415 01910.1990.م 
نور الدين محمود 30> 
| النووي 15 
هارون عليه السلام فى 
هشام بن الحكم كتف 
همام بن يحيى 0 
يحبى بن يحبى التميمي "١‏ 
يوشع عليه السلام يفن 


2 


تون 


فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول 


الأبدال ١‏ 
أتباع أرسطو ١6‏ 
الاتحادية الل 211 
16 
إخوان الصفا ا لا 
أرباب العبادة والتصوف 6 
أرباب النظر والكلام 1 
أساطين الفلسفة يلك 
الإسماعيلية اق لف 
الأشعرية 18 507 لالخ 51714571111 
الأشياخ 14 
أصحاب ابن عربي ١‏ 
أصحاب أبي الحسن الأشعري ل قي كرف 
أصحاب أبي محمد العز بن عبد السلام 3 
أصحاب أحمد بك طرف 
أصحاب الحديث - أهل الحديث 
أصحاب الرأي نكف 
أصحاب الشافعي 0,3 
أصحاب الليث بن سعد 1 
أصحاب داود وسليمان عليهما السلام ١45‏ 
أصحاب سفيان بن عيينة 118 


6ن 


أصحاب مالك 
الأطباء 

الأعاجم - العجم 
الأعراب 

آل فرعون 
الإمامية 

الأمراء 


7ه 
محل *78 186 


ضن 
1 
578 
ا 


الأنبياء ‏ “الى ةلا ملا الا خلا ل للا 01530146 5ك 
لال لاأكل لاك عمال ماك 7١ل‏ ةل 5ت او 1ل 
5 54ل ملالل كال /الال علخت 955 لول ادخثلل لوادتل 


الأنصار 

أهل الاتحاد - الاتحادية 
أهل الإثبات 
أهل الأخدود 
أهل الأديان 
أهل الإسلام 
أهل الأهواء 
أهل الإيمان 
أهل الباطل 
أهل البدع 
أهل البيت 
أهل التخييل 


39> 
لا وا ا :”1 


مل ١٠‏ لل هلل 11520557٠١11١‏ 

؟/ا 

حورا 

ال رف 1 

كلل "الا 155 

7 

كك 

ا ل ا 34 ل الل ان 
ل ا ا 

4/ 


فسن 


أهل التفسير - المفسرون 
- أهل الجماعة ا 
أهل الحديث 248 18:16.15.31 4د ل ل للا ول 
اف ل يل امل ا ا ا ل 
ل ا ل ا ل ا ا ل 


أهل الدين ١‏ 
أهل الذمة لق 
أهل الرأي والعلم 51 
أهل السنة ل ل ا ل 2 
11١‏ 
أهل السنة والجماعة 1[عا ال 7 
أهل السنة والجماعة العامة 1 
أهل السنة والحديث ل ل ل ا 
أهل الصفات الخبرية 1 
أهل الصفّة 0 
أهل الطب - الأطباء 
أهل الطبائع 3 
أهل العبادة والرياضة والذكر ٠‏ 0 
أهل العلم بالتفسير ش ١‏ 
أهل العلم بالحديث 0 
أهل العلم والإيمان اق 
أهل العلم ل ل كن 
أهل الفقه يننا 


7 


١ 


اهل القرانوالعيديت فى 
أهل القرآن ١.١‏ 
أهل الكتاب ‏ 2194 5" #هل 544151715١1694‏ 54ل ١لا‏ ثلا 
ا لم ف كن 

أهل الكتابَيّن - أهل الكتاب 
أهل الكلام 75 لالم دك كك م حل هل الى الى 4لا الاء لالاء 
لي ل ا ا ام 1 30 ال لق 


يلكي شضن 

أهل المشرق ش اباسم 
أهل المقالات 23”, 
أهل الملك والإمارة الك 
أهل الملك والعلم ب ل كن 
أهل الملل فنا شف خضت نين 
أهل المنطق لحرن انان 
أهل التحَل 0 
أهل النصوص 7 
أهل النقل ' ١‏ 
أهل الوعيد 0 
أهل ببق ابن سينا ١‏ 14 
الأوائل 1 لال 4ل 8 ١‏ 
الأولياء 00 0 ا يق 
الأئمة ف ا ل لض لل ال ا 
دن 


لض 


أئمة الإسلام م111 


أئمة الأمة ا ل ل ني 
أئمة الدين "١‏ 
أئمة السنئة ل اق 
أئمة الطوائف 1 
أئمة الكلام والفلسفة ونا 
أثمة المسلمين لام 2ف خف 
بادية الثرك 84 
الباطنية ل ل ا ل ل ا 
البدريون 1 
بنو الديل 84 
بنو أمية رفن 
بنو عبيد بن ميمون القداح 7 
بنو غنم 7م١1‏ 
التابعون ل ل ا ل 
التراجمة ه16 ١1‏ 
التّرك 2 
التميميون (الحنابلة) كرف شرف 
جاحدو الصانع بض 
الجن لك ل 1 
الجهمية 194١ل‏ 1#" مات "اا قل مض لاة. لك 

ل 
جهمية الكلابية 33> 


7 


الخلف 
الخلفاء الراشدون. 
خلفاء بني العباس 
الخلفاء 
الخوارج 


دولة السلاجقة 
الدولة العباسية 
دولة المأمون 


دولة المهدي والرشيد 


دولة بنى بويه 
دولة نور الدين 


هخم" 


فيض ا ا ا ا ا نا 


ا 
ال 0 
رذن 

امل 

77” 

ان ا اا 
سكصضيية نان 

يضن 

كيخمكل ملا كلل الى لهك ؟7 الل لاال 
حم 

ان احا 

ضن 

وذنا 

نض 

١11/ ملل‎ 

١18 


الرافضة حك هال الكل كل ال تاكل مكل كال الى لل :كل 5مك 


و1 ال ل اما 


الرسل» المرسلون د ا 54 لل ال ل ل ل 2 


خملل لل 5و تل 


ان 


:1خ" :ل :ل ه:ل :]هل أاكلل لراك الات 

كلا ملا دكت 059١‏ ١550512055505572551ك‏ 
ل ل ان 

الروم ا اك ادا ل رفس 
رؤوس العشائر ْ 2,> 
الزنادقة سيف د ا اك ل ل ا ل ا ل للك ل 


١ 
الزيدية ا‎ 
فيان ابوك 4م"‎ 


السلف ١ل‏ ال *د” ا" "لت كل ؟الاء لل تل كف ؟3837 1ك 
ا ا ا ا لحت الل الي ا حي 
دككل ككل كلل "ال :أل داكت كاك لااتك خاكتل 5ك 
«لالكل لكل 5كال الكل دلتى دول "دل 015 750595 ١آاك‏ 


3 

السؤّال 14 
الشافعية ل 
الشياطين ل او لت نملا 
الشيغة 7114 
"الشيعة التقدمزن 14 
الشيوخ 0 ا 


الصايكة 5" 84٠.484‏ لا1ل 755 هه 5ك .خخ وك وك 
ا ل ل ا ف 1 لشي شين 


- الصابئون ا ا ل ا ا 


58 


الصحابة لاى ما كثلل مس لاف "الل "الى ىق ادل هلال ككل 
4ل 55ل ”كلدل تدعل عمل لاقل رالا وى الال 
1١1/‏ خا الل الال وال ا 11 


الصفاتية 8 
الصوفية 1١ 1١6941١77‏ 11خ 
الطائفة المنصورة ع 
الطرقية 04 
عاد لكا 
عامة أهل السنة ٠‏ الالا ١51‏ 


العامة ل ل ا ا 0 
اا 


العبّاد 00م 
العبرانيون ١‏ 
العجم الل كل لامك الو ل م 
العرب يقس 
العشرة المتشروة :الخنة يق 
علماء الإسلام 310 
علماء الحديث الا م“ ا 
علماء السلف ل 
علماء المسلمين ا ضف شد 1 دكن 
علماء أهل الحديث 50 


العلماء ات ا يي ل ا ار ل رت ل ا 0 
ش ئ الل ا ار ال 


لنانا 


عوام المؤمنين الل ١١64‏ 


غالية المثبتة /ا0” 
فارس شا ل 8 كن 
الفرس > فارس 

الفقهاء ل ل ل ا ا ا ا ل كنا 
الفقهاء الأربعة اح 
فقهاء الحديث ١.١‏ 
فقهاء العراق 2 
فقهاء بخارى باينا 


الفلاسفة للا وق #لاء الال 41١94٠‏ هت لاق 1١/177‏ 355. 5ك 
ال ا 1 دا 

لاك 5١1ل‏ 50ل لل ل الت 1ل 11ل الا )لاك 

ااال ل رفون 


فلاسفة المسلمين 8# 
القدرية مدي 
القرامطة ا ل الي ف ل ا اي ل ا 
القضاة ١13114111‏ 
قوم نوح 1 
القياسيون فض 
الكتّاب لكا 
الكرامية ل ا ل رق 
الكلابية 4 ال ل 1 ا 
الكهّان 14١‏ 


>32 


اللفظية /ا 7 


المالكية 11 
المبتدعة ت 1 
متأخرو الأشعرية ١‏ 
المتأخرون ل لف اي افد فك 
المتأمرة ١6‏ 
المتشيعة ١11‏ 


المتفلسفة 5"ال هخال وك لاص مص إلى 4١‏ ال لال 1517ل هقلق 
مول دلت ه؟ كل “مل :54" 


متكلمة الصابئة 3 
متكلمة النفاة 7 
متكلمة أهل الإثبات لكي فق 
متكلمو المسلمين ل ل ل لض مض رين 
المتكلمون الصفاتية لس ل ا 


المتكلمون, المتكلمة " الل 84" حك لاص 5م هلاء الى خرف دق اق لاق 
حكن لت ل ا ال 00 
لامك 5هل لاكلك تقل شلك ملك اام تل 
ف كفت الت بر 1 ال 2 351 


خن 
المثبتة 4 ل ا راض 
المجسّمة يحض 
المجوس 4ض 78٠١‏ 
المرتدون ١4‏ 


كا 


المرجئة 1 
مسلمة أهل الكتاب 121 
المسلمون عل هل ”تل لل ١1ل‏ لال 4ل لال طكل دلاء على كفى 

ا ا ال 1 ل 1ل الس ضيه 


فض 
المشايخ الا ١1811711191‏ 
العشنهة له 
مشركو العرب ١14‏ 


المشركون 4ل #*"ن ع"لى هث“ل ل 105314117 
504 

المعتزلة 141/4 19ت 4 دن هخ“ :تت 4لا ةلا لان لا 
ل ا ل ل 


المفسرون ١٠٠‏ 
المفلدوة 110" 
الملاحدة وا 0 


الملائكة ‏ 5م ١لثىء‏ “لل اا لوو لوو طخل 
خلا :5خ مخل 1941915752191 


الملوك اواو ا نمم 
ملوك المسلمين نمل 
ملوك المشركين رفن 
مملكة محمود بن سبكتكين 500 
المنافقون “1 104174014145144" 
المشسون للسنة من المتكلمين 5 


اكلا 


المنطقيون ا" 
المهاجرون لاف لك ال ال 71 
الناظرون في أصول الفقه ل 
النحاة لان 


النصارى ‏ الاك 454.0 4لاء اهل لهك دل ااال 1ل دوعا الال 
6 اي لمن 


النصيرية كك لكا 
النظّار 7 
النفاة ا رت 
نوّابٍ الولاة شن 
الهند الل ولا مع ١‏ 
الواقفية / ١‏ 
وزراء الإسلام م 
الوعاظ 19 


اليهود /لال كقى ملل اكك كادكل ردمل "كل لإكحا اكلا ا وى 
5 5 الو و وم؟ 
اليونان يي 


2 


كان 


فهرس الكتب 


إحياء علوم الدين للغزالي 155 
الأربعين للغزالي 8 
اعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي يضف 
أقسام اللذات للرازي ْم 
إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ايل 
الألواح للسهروردي 3 
الإنجيل 3 
بداية الهداية للغزالي 011 
البطاقة المسوب لجعفر الصادق 16 
تبيين كذت النقترى لابن عساكز يق 
تعليق للعز بن عبد السلام 04 
التعليقة لأبي حامد الإسفراييني 51 
تفسير حديث المعراج للرازي 4 
تكافؤ الأدلة للأشعري 53 
التلويحات للسهروردي لزنا 
التوراة لا 104401581715417 
الجدول في الهلال المنسوب لجعفر الصادق حليل 
الجفر المنسوب لجعفر الصادق ١16‏ 
جواب الاستفتاء - الفتوى الحموية 

حكمة الإشراق للسهروردي 5 
الدقائق للباقلاني فف فين 


إن 


رد المازري على الغزالي - الكشف والإنباء 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 6١١‏ 
الرسالة العتيقة للشافعي 2 
رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد دنا 
رسائل إخوان الصفا للا ايف 
السر المكتوم للرازي 4م 
سئن ابن ماجه لذ 
السيتن 1 
صحيح البخاري حي اي 2 رن كن لان 
صحيح مسلم 0١‏ 


الصحيحان اذك 5كال لاكل ككل الال دل اذك اذل تخل ملك 
اير لضن 


عنقاء مغرب لابن عر بي ١‏ 
فتيا في تحريم المنطق لبعض المتأخرين كف 
فصوص الحكم لابن عربي ل ا 
الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول للكرجي 3 
فضائح المعتزلة “7” 
قاعدة السنة والبدعة لابن تيمية ١4‏ 
كتاب ابن الجوزي في الصفات رف 
كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام > السر المكتوم 

كتاب السر لمالك اول 


اين 


الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري 18 
ما يمتحن به السني من البدعي لأبي الفرج المقدسي 4 
مختلف الحديث لابن قتيبة 1لا ولاى * 7 
نئل الشرتكتات السر 

مسئد أحمد ا 
مشكاة الأنوار للغزالي 01 
المشنا (كتاب اليهود) دل 
المضنون به على غير أهله للغزالي كارك 
المطالب العالية للرازي 6 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ردق 
مقالات غير الإسلاميين (المقالات الكبير) لأبي الحسن الأشعري 5 7 
ملاحم ابن عقب /1 ١‏ 
ملاحم منظومة ١1‏ 
الملحة للعز بن عبد السلام ضف 
الملل والنحل لابن حزم 7 
مناقبٍ الأشعري: لابن عساكر - تبيين كذ تالمفتري 

مناقب الإمام أحمد للبيهقي غرف 
منهاج العابدين للغزالي ١6‏ 
النبوءات (من كتب اليهود) ني 
نظم السلوك (القصيدة التائية) لابن الفارض 0 
الهفت المنسوب لجعفر الصادق ١5‏ 

2 


ل 


فهرس المواضع والبلدان 


5 


١١7594 51/ 
5 


54 

01 

"0 

يحل 

ل ا لق 
ا /11” 

١0/ 

4 


وادي تيم الله بن تعلبة 


كان 


51148 

١1 

حمل 

يفكفف 

8” 

58 

حص 
7821 
ضد نرت رك 
١7‏ 

ا ا ري ال 
”> 
١155051”‏ 
رشت نان 

533238 


طبعات الكتاب ساو مو ذأ وده لاطا لال ولق و له مع وان 16 همعو ملو بأ ونه اف 


#* النص المحقق 
السؤال عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم ما الصواب 
منهما؟ وهل أهل الحديث أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المراد 
بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ وما 
القول في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب؟ امس ا 7 


مقدمة الجواب وأن هذه المسائل يحتمل بسطها مجلدات ا 


0-1 1 1 1 11 اا ل ل ا لل ا لكا 


000000001110 


عوثوثثءمها 


ووثووثوثث و6 


لوموق قلعيو 


0000000 


وعوعةو مومه 


ووعثو فر ع6 


ووموقلقث ونا 


وقوقو نيمهم 


دلالة القرآن على لزوم اتباع سبيل المؤمنين وأن المراد بهم الصحابة 


سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الإيمان بأسماء الله وصفاته 
الاستدلال على مذهبهم في هذا الباب وبعض الآثار الواردة عنهم 
ارين 


وثقملث مور 


م قوموم عه 


ووممم ووو 


570 


الموضوع الصفحة 
أثر عمر مع صبيغ بن عسل 100000 
أثر مالك بن أنس في جواب الاستواء 101000 
قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عا اد سي ا 
قول إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في مذهب أصحاب الحديث.... 8 
قول سعيد بن جبير ياتنه اانه لطا اس االو 1 
قول الشافعي وامس ا ا ساسوةو مساجو الاو ف الجر و ل ل لذ 
قول الحسن البصري ومطرف بن عبد الله 19 0000 0 10 
قول سحنون ماو المو ونفة اللو فم دخ افوية لوو كي ل لماو 1 
قول عبد الله بن الزبير الحميدي از 100000 
اعتراف أكابر المخالفين بأن مذهب السلف إثبات الصفات دون تأويل ... ١١‏ 
قول عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في لزوم السنة وهدي السلف 00106 
فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو... و 
أهل الحديث يشاركون كل طائفة في صفات الكمال ويمتازون عنهم رن 
شهادة المؤمنين لأهل الحديث وتعظيمهم لهم ا ا 16 
إنما ينبل العلماء والطوائف عند الأمة باتباعهم للحديث 000000 
من حسنات المعتزلة والشيعة والمتكلمين التي وافقوا فيها الحديث 000 
سبب اتباع بعض الناس لأبي الحسن الأشعري ودفاعهم عنه 000 
الرد على أهل البدع من جنس الجهاد ف و ا 
حمد الناس وذمهم بحسب ما وافقوا فيه الشرع أو خالفوه شب اس 
سبب ذم السلف والأئمة لأهل الكلام اسان او وو 
اهتمام كثير من الملوك بجهاد أعداء الدين ولعن أهل البدع اا 
فتوى العز بن عبد السلام في عدم لعن الأشعرية 000 


الموضوع 

- حال متقدمي الأشعرية والحنابلة قبل وقوع الفتنة القشيرية 5000 
- تفاوت تعظيم الأشعرية بحسب موافقتهم للسنة والحديث 11 
- موافقات أبي محمد بن حزم للحق والسنة ومخالفاته ام ل 
- كلما ظهر الإسلام قويت السنة وكلما ظهر الكفر قويت البدع 5 
- بعض الشواهد التاريخية على هذه القاعدة 00 0 ز ز ز [ ز 1111 
- الدولة العباسية وصنيع المأمون في تعريب كتب اليونان اوسن 
- عز الإسلام والسنة أيام الخليفة المتوكل ب ا ا م 
- عهد الخلفاء المعتضد والمهتدي والقادر ان ال اللو موف وم 
- دولة بني بويه ومملكة محمود بن سبكتكين ل 1 
- دولة السلطان نور الدين بالشام 10000 


رجوع المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث 
شهادة جميع الطوائف لهم بأنهم أقرب إلى الحق 
المقابلة بين أهل الحديث وأهل الكلام 0 


وفوف و عو ااا 


ا ا 00 0001 


عيب بعض أهل الحديث بالاحتجاج بالموضوعات 0 1 


وعيبهم بعدم فهم الأحاديث الصحيحة 0 


واوم و فو ووو اا لورلا 


كل شر يكون في أهل الحديث فهو في غيرهم أعظم من ا 
فضول الكلام الذي لا يفيد هو في أهل الكلام أكثر ماعن كماد 
أتباع الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل 500009 
أعلم الناس بآثار المرسلين وأتبعهم لهم هم أهل السعادة ه515 
أهل السنة والحديث هم الطائفة الناجية من هذه الأمة 00000 


الفلاسفة والمتكلمون من أعظم بني آدم حشوًا وقولًا للباطل 5250006 


مناظرة المصنف وهو صغير لأحد المشغوفين بهم 


م 


فافواو ةرو عورم مووود 


الموضوع 


أهل الكلام والفلسفة أعظم الناس شكا واضطرابًا 000 
إخبارهم عن أنفسهم بالحيرة وعدم الهدى في طريقهم 0 
ما أوتيه علماء الحديث وعامتهم من اليقين والهدى م 
جزم عوام أهل الحديث بالعلم غير جزم الهوى والفرق بينهما ب-5- 
حصول العلم في النفس بالأسباب كحصول سائر الإدراكات ا 
ما ينزله الله على قلوب عباده من العلم والقوة 0 
أثر ابن مسعود في أن للملك لمِّة وللشيطان لمّة ومعناه 5 
تنازع المتكلمين في وجه حصول العلم في القلب عقب النظر 1 
زعم المتفلسفة حصول العلم بالعقل الفعال وأنه جبريل 0 
النظر المفيد للعلم والهدى وسبيل ذلك 1 20011111 
الناظر في المسألة يحتاج إلى شيئين 22-7 
ذكر الله وما يحصل به للعبد من الإيمان والعلم 0 51111110 
الموازنة بين طريقي أهل العبادة وأهل النظر في الوصول إلى الحق 
إحساس الإنسان بالعلم وحصوله في قلبه ا 0 
مثل ما بعث الله به نبيه يكلدَمن الهدى والعلم 10770 
تعليم العلم من أعظم النفقة والصدقة والهدية ا 
إخبار أئمة المسلمين بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم ا 
حكاية الرازي والمعتزلي مع نجم الدين الكبرى 15105000 
حكاية الجويني والهمذاني في إثبات العلو بالفطرة 1 

يقة أهل البدع في طرد قياسهم وإن خالف النصوص 0ظ*5”5 
الاستحسان ومخالفة القياس 00 
مسلك زفر في طرد القياس والفرق بينه وبين أصحابه في ذلك .... 


ادن 


وعثفرمم 


ولللرم”, 


وقع اموا 


وثقماميروا 


لثمو 


وفووقم قرفا 


0000000 


وارعامم مو 


الموضوع 


حال متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في طرد القياس 5-7 


حال الظلمة ومن أعانهم في طرد الظلم » وحقيقة الظلم والقسط 
أهل الكلام أكثر الناس انتقالا بين الأقوال بخلاف أهل السنة.... 
ثبات المؤمنين على الحق وصبرهم على البلاء 2000 
أهل الكلام أعظم الناس افتراقًا وأهل السنة بخلافهم 2557 
المعتزلة أكثر اتفاقا من المتفلسفة ا 
المتكلمون من أهل الإثبات أكثر اتفاقًا من المعتزلة ا 
البعد عن اتباع الأنبياء سبب الافتراق والاختلاف 21211 
المخالفون لأهل الحديث مظنة فساد الأعمال 000 
وجود الردة والنفاق في أهل الكلام 15 سس لاا 
زعم المتكلمين أن أهل السنة ليسوا أهل نظر واستدلال 25 
الرد عليهم وما وقع في لفظ النظر ونحوه من الاشتراك 52 
عامة الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة ا 
من أين أَتِي الاتحادية والجهمية في أقوالهم الباطلة 7 
جعلٌ متفلسفة المتكلمين بعض ضلالهم من الأسرار المصونة.. 
تفسير حديث المعراج للرازي 0100000 2# 
حال الغزالي في هذا الباب وسبب ذلك 5250 


نسبة كتاب المضنون به على غير أهله اق لستاوة ووو و 0 
اضطراب الغزالي وأمثاله وقول ابن الصلاح فيه 000000 
ردود علماء المسلمين على الغزالى 0 


طرق الخارجين عن طريقة السابقين الأولين في كلام الرسول .. 
طريق أهل التخييل من الفلاسفة والباطنية 211711011 


ينض 


وقفاية وي مم رقا 


00000 


لعي مو مم6 م6 


000000 


ل 000 


ومقعمةم يفوا 


وقيم لولمه 


000000 


و6مم ث6 رمم 6 


ومثريف مف وما 


وقفث وم م ثووا 


ووءثمة مو ث رما 


708 


الموضوع الصفحة 
- طريق أهل التأويل من المتكلمين الجهمية والمعتزلة ا 
- طريق أهل التجهيل ممت سا قوق فووا أسى !بمو مم 8/11 
- تعدد الاصطلاحات للفظ التأويل ومعانيه الثلاثة 1 
- الرد على أهل التجهيل مشر كر ما لكي ل ا 
- قلة معرفة المتكلمين بالحديث وآثار السلف 0000 غ1 
- اعتراف الخارجين عن مناهج السلف عند الموت أو قبله بخطئهم ا 
- تثبيت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 0000006 
- مثل الكفر والجهل المركبء والكفر والجهل البسيط؛ في القرآن 0000 
- دعوى بعض الناس الاختصاص بالحقائق والأسرار مس 11 
- دعاوى الصوفية في هذا الباب 01 0 اا 
- دعاوى الرافضة والمتشيعة على أهل البيت 0 0 000 
- نفي علي رضي الله عنه اختصاصه بشيء سوى ما في الكتاب والسنة 010000 
- دعاوى الرافضة فيما خصٌ به جعفر الصادق من الأسرار والعلوم سا 
- ملاحم ابن عقب ونحوها من الملاحم المكذوبة 000 
- الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية ا 
- طرق الكذب في هذا الباب والفرق بينه وبين الفأل الشرعي ااا 
- عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية 1 
- أمثلة لبعض من خاض في الإخبار بالمستقبلات 1 
- مخاطبة المصنف لبعض من يدعي أن هذه الأمور من الأسرار 11 
- احتجاجهم بالأحاديث والأخبار الموضوعة ا 0 
- احتجاجهم بمجملات لا يفهمون معناها وينزلونها على باطلهم 00 
- العقل والدين يقتضيان أن الرسل وأتباعهم أحق بكل علم وتحقيق يرن 


الموضوع الصفحة 
- أهل السنة والحديث أحق بالصدق والعلم ممن يخالفهم ا 


7 0200 ١ اي‎ 


- الكلام على قوله تعالى : #وَمنٌأَظْلَمْمِئّنِ داع لَأمَه كِب وهال وى إِلكَ 


وَلَمْ وح إِبه سَىْء 4 11 0 
- الرد على من يعيب أهل الحديث ويسميهم: حشوية 0 0 000000 
- عمدة الزنادقة في إبطال ما بعثت به الرسل نفي العلم به أو بمعناه 0 
- كل من كان بكلام المتبوع وأحواله أعلم كان أحق بالاختصاص به ا 
- أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بالرسول 0 
- ورثة الرسل هم الذين قاموا بالدين علمًا وعملا ودعوة اط ا 
- هذه الطبقة جمعت بين قوة الحفظ والفقه في الدين والاستنباط ع ا 
- الطبقة الثانية هم من كان همهم حفظ النصوص وضبطها ا 
- أهل الكلام والفلسفة أبعد الناس عن معرفة الحديث واتباعه 00000 
- القول بأن الرسل لم يعلموا الحقائق الخبرية والطلبية 0000111 
- القول بأنهم علموها لكن لم يمكنهم بيانها للناس ام سا الا 1 
- من ذهب إلى هذا القول من الفلاسفة والمتكلمين 0000 
- الرد على هذا القول وبيان لوازمه 0000 غ«2«ط 
- الرفض أساس الزندقة ووجه ذلك اا ا 0 
- وجوه الشبه بين الرافضة والقرامطة والاتحادية وف سبوو وجو اس م ل 
- المتكلمون المخلطون المتحيرون ناا ود ا سمه او قا 
- طعن الرازي في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وإفادتها العلم ال 0 
- زعمه أن الصحابة لم يعلموا شبهات الفلاسفة والرد عليه ما سو ا 
- الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات مس موه ا ا ١001‏ 
- الشريعة مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع 0000000 


ل 


الموضوع الصفحة 
- ضابط البدعة في الدين لحا با ليسي بدا را الت قيضا 118 
- سنة الخلفاء الراشدين مما أمر الله به ورسوله 001 0 000 
- المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف ا 00 
- مناظرة أهل الكتاب والاستشهاد بالتوراة عليهم اللو ا 
- مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم ماو ا 1 
- جواز الانتفاع بالكفار في أمور الدنيا 11 1 0 
- طبقات التر جمة والتفسير وا اتنا سس لو لمر ما ال 13/1 
- عرض كلام أهل الكتاب والصابئة وغيرهم على القرآن ا 
- قول الفلاسفة في الفيض والصدور ااا[ [ [ [ 11011 
- تحرير مرادهم بالعقل والنفس سواه ا 
- العقول والنفوس والأرواح عند الفلاسفة ليست هي الملائكة ا 
- وصف الملائكة وأحوالهم في القرآن والسنة امكو اس ا 
- الرد على زعم الفلاسفة أن العقول (الملائكة) معلولة عن الله ل ناذا 
- الفلاسفة مؤمئون بقليل مما جاءت به الرسل» وسبب ذلك مم 1١50‏ 
- ابتداع أرسطو تعاليمه القياسية ا 0 0 
- الصحابة أعلم الخلق وأقومهم بجهاد الكفار 11 
- فضلهم على أهل القلوب وأهل التعمق في العلوم من المتأخرين 0ن 
- فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم ولخو 2 
- أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأعلم الناس به يي 1 
- الرسول أعلم الخلق وأحرصهم على الهدى وأقدرهم على البيان 3 
- فصل في مناقشة كلام العز بن عبد السلام عن الحشوية م ا 
- ما في كلام العز بن عبد السلام من الحق مدا بد او 1 


٠و‎ 


الموضوع 


ذم من يمثل الله تعالى بخلقه 2111111 
الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم 5-5 
تمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة ا 
بعض المرويات الموضوعة في الصفات 51000 
كتاب أبي الفرج المقدمي فيما يمتحن به السني من البدعي 5 
ما في الكلام العز بن عبد السلام من الباطل 15100 
الحشو والتشبيه والتجسيم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان .... 
لا يوجد عن السلف إلا ذم التشبيه 1010011105 
الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها أو مدحهم يحتاج 


الوصف بالحشو إما يدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية أو لا ا 
أئمة الأشعرية المتقدمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة .. 
التستر بمذهب السلف يحتمل معنيين و ا 
ألفاظ (التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم) دخلها الاشتراك .. 
المراد بهذه الألفاظ عند الطوائف مان ولع ب 
السبيل لمعرفة مذهب السلف ا 
تلك الألفاظ لا توجد في كلام السلف ل 
الطوائف المشهورة بالبدعة لا يدعون أنهم على مذهب السلف 
الذم والحمد أحكام شرعية لايصح تعليقها بأسماء مبتدعة ا 
طعن المعتزلة وغيرهم في الصحابة والسلف 00 
كثير من الأشعرية يصرحون بمخالفة السلف في بعض المسائل 
دعوى أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم 0 


٠١ 


لثففاف ووو رمم 


52006 
1 
5 شظشظ2 
6ئ٠ش1)‏ 
ه52 
3 
00000000 
فيها| 

١‏ إلى 
15212100 
ا 
5070 
10 
1 
500 
0000 
5 ه55 
01110 
0 
000 
000 


ومووووعث ووو 


الموضوع 


فضل القرون الثلاثة الأولى رو ا ب ا 


ووثفث م وميم منا 


العز بن عبد السلام والأشعرية سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن 


الزسول لم يبيق الحق. في التوبجيل 0000 
زعم المتفلسفة أن عليّا كان فيلسوفًا امسو 
تعظيمهم لفرعون 00 
من أخطاء المتفلسفة وجهلهم بتواريخ الأنبياء 5207 
الباطنية ودولة بنى عبيد لق سو و مو و ا 
فصل في نقض كلام لابن الجوزي اعترض به بعضهم 0 


كلام ابن الجوزي في الرد على بعض الحنابلة المثبتة للصفات 


بيان ما في كلامه من التعصب بالجهل والظلم ل 
لم يرد ابن الجوزي جنس الحنابلة وإنما قصد بعضهم ا 
تفاوت الحنابلة في إثبات الصفات تلح افا اشاس 
صلة الأشعري ومتقدمي الأشعرية بالحنابلة م 
الخطأ في نقل مذاهب الأئمة 0 
تناقض ابن الجوزي في باب الصفات 100 
الغلو في إثبات الصفات ليس مختصًا بالحنابلة 5277 
وقيعة أهل الجهل والضلال في أهل الحق زد 70000000 
تصريح ابن عربي بأن الولاية أفضل من النبوة 0 
أسماء والله وصفاته عند الحنابلة شرعية سمعية 21121 
إثيات جنس الصفات مما اتفق عليه السلف 20 


ع 


كلام أبي الحسن الكرجي في كتابه الفصول اه وو ا 2 


الأئمة الذين اختار الكرجي النقل عنهم وسبب ذلك ا 
خلاصة مذاهب الأئمة فى أبواب الاعتقاد سس 0 


الله 


0000 


ووفع ور ةم و ميقا 


000000 


وثووم م وو ممم 


00000 


00000000000 


لمم 66م مقا 


وافوعمء ةي و66 


00000000 


وايفقوقةو يمو 


وقوام ةورع 6ر06 


0000000000 


ولووم مارم رم ما 


واولماموث يمقلا 


000000 


دفع دعوى ابن الجوزي أنهم يكابرون العقول 11 517701000 
فصل في الكلام على المنطق وبيان فساده 50010101010108!'/ 
فساد القول بأن تعلم المنطق فرض كفاية 0 
قد ينفع المنطق من فقد أسباب الهدى 010 
القول بوجوبه هو قول غلاة أصحابه وجهالهم ا 
ذم علماء الإسلام للمنطق وأهلة.......................... ...0 0 
سبب استجهال أهل المنطق من لم يشركهم فيه 5 
استغناء كثير من النفوس عن صناعة المنطق 0 


القياس الخطابي والجدلي ع ار اناف و ملام اوور ا 


تمثيل المناطقة للمشهورات المقبولات 2200 
لم يذكر متقدموهم المقدمات المتلقاة عن الأنبياء ... 


ذكرها متأخروهم بطريق الفلاسفة وطريق المتكلمين 


قصور المنطق عن إدراك علوم الأنبياء 000 
طعن المناطقة في قياس التمثيل وإفادته العلم 00 
الموازنة بين قياس التمثيل وقياس الشمول 000 وثثمثةة 
عدم الانتفاع بالمنطق في كثير من العلوم ....... 00-0 


للا 00101 


ا ا ا ا 0 


وقر قو ووو وف تو ملالا 


لا 0 


ا ا ا ا ا 00 


ل ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا 00 


ل 0 


ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا 0 


لل ا ا 0 00000 


ا ا ا ا 0 


قوفو ة و فار و روفن واو وام م روما 


الموضوع الصفحة 


- الفائدة التى قد تحصل بالمنطق لا 
ْ 114 
- جميع مايأمر به المناطقة لا يكفي للنجاة من العذاب مرو سي 
- الآيات الدالة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ا 
- أهل التوحيد أهل السعادة وأهل الشرك أهل الشقاوة ل 0 
- التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة ل ل م 
- الآيات الوارد في هذا الباب 0000000 
- ليس في حكمة الفلاسفة عبادة الله والنهي عن الشرك 1 
- الإيمان بالرسل واليوم الآخر عند الفلاسفة 00001 اا 
- توفيق متفلسفة الإسلاميين بين الشريعة والفلسفة و1 
- معارضة أهل الملك والعلم للرسل 11 1 ا 
- كلام أهل المنطق في الحدود وما فيه من التكلف راسمب 0 
- من وجوه الخطأ والصلال في المنطق:...............يت. يت 80031 
- الوجه الأول: بطلان قولهم إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا 
بالحد رك ع امسو ال كا الوا ا واو 


- الوجه الثالث: المتكلمون بالحدود طائفة قليلة» فكيف أحكم غيرُهم 


علومهم بدونها؟ لان لان نايا ود بمو حدس جاه ام مان شع وا 
- الوجه الرابع: بطلان تصور حقائق الأشياء بمجرد الحدود 0ن 
- الوجه الخامس: الحدود أقوال كلية لا تفيد تصور الحقائق ا 
- الوجه السادس: الحد لفظء. وتصور المعنى يجب أن يكون سابقا على 

فهم اللفظ 00001 
- الوجه السابع: الحد إنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره مالس م 


0 


الموضوع 


الوجه التاسع:بطلان التفريق بين الصفات الذاتية والعرضية في الحدود ... 11" 


الوجه العاشر: تحكّم المناطقة في هذا التفريق 


الوجه الحادي عشر: حقيقة قولهم بتركب الحقيقة من الجنس والفصل... 17" 


الوجه الثاني عشر:الصفات الذاتية لا تكفي لفهم الحقيقة 
الوجه الثالث عشر:لزوم التسلسل إن احتاج جزءا الحد إلى حد 
الوجه الرابع عشر:الحدود تعرف الأسهل معرفة بالأصعب 
الوجه الخامس عشر:حدود الأسماء هي الفاصلة المميزة 


الوجه السادس عشر: من الغلط ملاحظة المعنى المشترك دون الفارق 


المميز ةز 00000 ز [ [ ز 1 0111111 
فضل بيان العرب ومنطقهم على منطق الفلاسفة 
الكلام على القياس فى مقامين 007 11100ظ2 


- فهرس الأحاديث النبوية ا ا محم ل ساف ا الع 10 
- فهرس الآثار ا و و ل 110 
- فهرس الشعر اا م مفو لسو 1 
3 فهرس الأعلام اا اا 1غ 
- فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول م لل ما 1 
- فهرس الكتب ا 0 
- فهرس المواضع والبلدان 11[ 00 
- فهرس الموضوعات اموا الت موت اا ست ا 


